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إلى القارى” 


إن الغرض الذى أبغيه من تأليف هذا الكتاب هو أن.أعرض عل القارِئ 
صة دضارة العصور الو سطلى منعام م إلى عام ٠٠ل‏ كاملة بقدر ما ند : 
ها ممبفيداته » بعيدة عن اموي بقدر:ما تسم به الطبنعةالبشرية.» والطريقة ال 
اتبعنها فى تأليفه هى النظر إلى التاري خم كله فل الدوتيرة شاملةيككل بعضه بعضياً ‏ 
أي تصوير جميع مظاهر حضارة من من الحضارات أو عصر من العصور صورة 
جامعة شاملة ؛ وإيراد قصة نلك الحضارة وذلك ااعصر هذه الطريقة غينها . 
ولقدكان اضطرارنا إلى الإحاظة بجميع التواحى الاقتصادية + والسياسية » 
والقانونية » والحربية » والأخلاقية » والاجماعية » والدينية » والربؤية » 
والعلمية » والطبية ء والفلسفية » والأدبية » والفنية لأربع خضارات . 
عتباينة البيز نطية » والإسلامية ‏ والبودية ». والأوربية الغربية » مما جعل 
وحدة المبج والإجاز من أشق الأمور , فأما من حيث الوحدة فإن التقاء 
المضارات الأريع واصطراعها أيام الحر وب الضليبية قد نخلع على هلا 
المبج شيا منها » وأما الإيجاز فى وسع القارئ المتعب » الذى يرهقه “طول 
الكتاب ؛ أن يجد شيئاً من العز اء' إذا علم أن امخطوط فى صورته الأصلية كان 
يزيد على هذا النص الذى بين يديه بقدر نصف طولة0*© . ذلك أننا لم. نبق 

من المخطوط الأصلى إلا ما كان فى رأينا لاغغى 'عنه لفهم تلك الفئرة من 
تار بخ العالم على الوجه الصحبح » أو بلعل القصة حية واضحة زاهية , 

على أن فى وسع القارئ غير المتخصص أن مر ببعض الفقرات العويصة 


(ه ) إن الثغرات الى مجحدها القارئ أحيانا فى ترقيم المراجم سببها ما حذفناه من العبارات 
ى اللحظة الأخيرة . 


دون أن يقف عندها طويلا » ولن يخل هذا بسياق القصة أو يشوه الصورة . 
وهذا امجلد فو القسم الرابع من قصة الحضارة التى ستكون بعد تمامها موؤلفة 
من ستة أقساء0*) : القسم الأول هو ( تراث الشرق ) (ه198) » وقد 
أحطنا فيه بتاريخ مصر والشرق الأدنى,من أقدم العهود إلى أنفتحهما الإسكندر 
حوالى ٠‏ ق . م »© وبتاريخ الهند والصين واليابان إلى الوقت الحاضر ؛ 
والقسم الثانى وهو ١‏ حياة اليونان؛ ( 1984 ) » يروى تاريخ البونان والشرق. 
الأدنى ويصف حضارتبما إلى أن فتح الرومان بلاد اليونان ف عام ١45‏ ق . م4 
والقسم الثالث « فيصر والمسبح ) ( ١1544‏ ) يروى تاريخى رومة والمسيحية من 
بدايهما ) وتاريخ الشرق الأدنى من عام ١45‏ ف 0 ؛ إلى مجمع نيقية نيقية الذى عقد 
فى عام نام . ويواء رعلا الكبات رات ياة الرنل اليش صوق مورت 
دانى فىعاع ١‏ . ويشمل القسم اللوامس « البضة والإصلاح » تاريخ الفرة 
الواقعة ببنعامى١1١‏ » 1548 ونعتزم إأصداره فى عام 19408 ؛ وأما ابلحزء 
السادس «عصر العقل » الذى يصل بالقصة إلى الوقت الحاضر ؛ فسيصدر عشيئة 
الله فى عام 195١‏ وفى هذا الوقت يكون اميؤلف قد قرب من الشيخوخخة قربا 
يضطره إلى أن يتخلى عن عن ميزة تطبيق الطريقة الخامعة الى سار علبها فى الأقسام 
السئة على الأمربكتين . 

والحطة الى اتبعناها فى هذه الأقسام الستة هى أن يكون كل منها وحدة 
مينتقلة بذاتها » ولك. ن القراء الذين درسوا « قيصر والمسيح » سيجدون أن من 
السبل علهم أكار من غبر هم أن يمسكوا بخيوط القصة الى نروما فى هذا 
الكتاب . وسيضطرنا تاريخ الحوادث وتسلسلها إلى أن نبدأه لل ا به 
الناس عادة من نواحى حضارة العصور الوسطى الرباعية وهوالحضارتان البيز نطية 


) » ) وقد عاد المؤلف فجملها سبعة إذ خص الإصلاح #جلد كامل وقد صدر المحلد |الخامس. 
فى عصر اللهضسة وحدة وشرعنا فعلا في تر حمته . ( امار جم ) 


والإسلامية ؛ وسيدهش القارئ المسيحى مق كبرة الصحف البى اختصصنا مبا 
الثقافة الإشلاءية » كما أن العالم الذى درس حضارة الإسلام سيأسف أشد ' 
الأسف للحز الضيق الذى خصصنا به حضارة المسلمن الزاهرة.ى العصور 
الوسطى ولاضطرارنا إلى اختصار تاريحها هذا الاختصار الشديد . ولقد 
بذلنا جهدنا على الدوام ى أن نكون بعيدين عن الحوى والتحيز » وأن ننظر إلى 
كل دين وكل ثقافة كنا ينظر إلمهما أهلهما ؛ ولكنا مع هذا لاندعى العصمة من 
الموى » ولا ننكر أنه قد بق فى قصتنا شبىء من التحيز فى اخختيار مادة الكتاب 
وف توزيع صمفه على موضوعاته الختفلة إن لم يكن فى غير هاتي الناحيتين . 
ذلك أن العقل كالحسم سجين فى جلده لا يستطيع الفكاك منه . 

ولقد أعدنا كتابة انخطوط ثلاث مرات » وكنا فى كل مرة نكشف فيه 
عن أخطاء جديدة » وما من شلك فى أنه لا يزال به كثير منها 3 غير أننا قد 
ضحينا بتحسين الحزء بغية [ كال الكل » وإنا لنرحب بكل ما يبلغ إلينا من 
هذه الأخطاء . 

ولقد كان من الواجب على أن أهدى هذا الكتاب إلى زوجبى كا 
أهديت إلبا الكتب السابقة '» فلقد ظلت سبعة و ثن عاما حبونى فى صير 
عبل بقدر مق اساهها > وعايتيا' .+ “وإرشادها 2 وإقاتها لاتق يه غلم 
امجلدات حميعها . ولككها هى التى أشازت على" بأن أهدى هذا الكتاب إلى 
ابنتنا » وإلى زوجها » وإلى حفيدنا . ظ 
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نراث قسطنطن 
.للا أحس الإمئراطور قسطنطن بدنو أجله جمع حوله فى عام ه"ا" أبناءه 
وأبناء أخيه وقسم بينهم حكم الإمير اطورية الضخمة الى استولى علمها » وكان 
عمله هذا مثلا منأمثلة الحم قالذى تدفع إليه معزة الأبناء . وقد محصابنه الأكر 
قسطنطين الثانى بالغرب سب ريطانياء وغالة» وأسبائا 000 
كناثأمقا قرم بالشرق بآسية الصغرى » وسوريا » ومصر ؛ وخخص ابئه 
الأصغ رقنسطانس ارو بشمالى فز يقية وإيطالياء وإلبركم 1 وتراقية بما قْ 
ذلك العاصمتان اللحديدة والقدبمةالقسطنطينية ورومة ‏ ؛ وأعطى ابنى أخ له 
أرمينية ومقدوئية وبلاد اليونان . وكان الإمير اطور المسيحى الأول قد بذلحياته 
وحيوات كثرة غدرحياته » فى إعادة الملكية »وتوبحيد العقيدة الدينية فى الدولة 
الرومانية ؛ فللا مات فى عام /7801 تغقرض هذا كله الخطرالشديد؛ ولم يكن أمامه ْ 
إلا واحدة من اثنتين ليس فبهما حظ لختار » فإما أن تقسم حكوءة البلاد 
وإما أن تتعرض للحطر الحرب الأهلية ؛ ذلك أن حكه لم يدم حتى يملع عليه 
القداسة طول الزمن ؛ولم يكن يضمن واللهالة هذه أن تنعم البلاد بالسلم إذا خلفه 


على العرش وارث واحد » وهذا بدا له أن شر تقسم البلاد بن عدبة كام 
أهون من شر الحرب الأهلية . 


غير أن البلاد مع هذا لم تنج من الحرب الأهلية » ويسر الاغتيالك حل 
مشكلة التقسم . ذلك أن اليش رفض كل سلطان عدا سلطان أبناء قسطئطين؛ 
واغتيل جميع الذكو رمن أقارب الإممر اطور السابق عدا يعالس وناالة0 ويوليان 
#وذان[ ابى أخيه » فأما جالس فكان عليلا'يرجى ألاتطول حياته كثيراً : 
وأما يوليان فكان ى سن اللحامسة » ولعل سحر الطفولة هو الذى رقق قلب 
للظها وين الذي فى زليه الزاؤايات التوائرة م ويعزو زليه امروس © هذه 
الحرائم2" . وأوقد قنسطنطيوس مرة أخرى نار الحرب مع بلاد الفرس وهى 
حلقة من التزاع القديم ببن الشرق والغرب » ذلك التزاع الذى لم محمد جذوته . 
واة قع الأمر من أيام مرثون » وأجاز لإخوته أن يبيد بعضهم بعضاً بساسلة من . 
الاغتيالات الأخوية . ولما انفرد بالملك ( اه" ) عاد إلى القسطنطيلية : وحكم 
الدوا 3 وعدت من جدند جك ذل فيد كل مالانصت به من عجز يصحبه 
57 ص » واستقامة شديدة ؛ وم يكن : له عيش لارتيابه ق الناس 
وسوء ظنه مم ولا بحبه أحل' لقسوته » ولا يرق إلى مصاف العغاء 
لكيريائه وغروره . 
ركانت المدينة التى سماها قسطنطينرومة الحديدة دده وبهلة » والى 
ميت باسمه فى أثناء حياته » قد أقامها على مضيق البسفور جماعة من المستعمرين 
اليونان حوالى عام: 1ه ق . م » وظلت ما يقرب من ألف عام تعرف 
باسم بعزئطية » وسيظل لفظ بيزنطى عنوانا الحضارتها وفنها على مر الأيام » 
ولم يكن ثمة موضع آنخر فى الأرض كلها أصلح منها لإقامة عاصمة لدولة ما . 
اوقد أطلق علها نابليون فى ثلزت 51514 عام 18017 اسم إميراطورية العالم » 
وأنى أن يسلمها إلى: الروسيا الى كانت تتوق إلى السيطرة علبها؛ مسوقة إلى 
هذا باتجادما يرق بلادها من الأبار . وتستطيع الدولة المسيطرة علها أن تغلق 


فى أى وقت تشاء باب رئيسياً ببن الشرّق والغرب » وفها تجتمع تجارة ثلا ةّ 
قارات » وتفرغ غلات ماثة من الدول » وهنا 0 
ليصد الفرس المتحضرين » والمحون الهمج الشرقين » وصقالبة الشهال » 
وبرابرة الغرب”-. وتحمها المياه الدافقة من جميع الحهات إلا جهة واحدة 
يستطاع حمايتها بالأسؤار المنبعة » وتستطيع الأساطيل الحربية والسفن التجارية 
أن تجد فى القرن الذهى - وهو.خليج صغير من لجان البسفور ‏ مرفاً 
أمينآ يقها هجات السفن المعادية والأعاصير المدمرة . ولعل اليونان قد سمو 
هذا الخليج قرناً وومع! اشكله الذى يشبه القرن » أما وصفه بالذهى فقد 
أضيف إليه فيا بعد ليوحى إلى سامعيه بما ينهم به هذا المرفاً من ثروة عظيمة 
يأنى إلبه ها السمك والحبوب والتجارة . ورأى الإمر اطور المسبحى أنه 
واجد فى هذا المكان » , بدن السكان الذين تلدين كثر تهم بالمسيحية » والذين 
. طال عهدم بالماكية والأسمة الشرقيتين ؛ من تأبيد الشعب مالا يستطيع أن 
يجده فى رومة » وما يضن به عليه مجلس شيوخها المتغطرس وسكانبها 
الوثنيون . وهنا عاشت الدولة الرومانية ألف عام بعد وفاته رغم هجمات 
جحافل البرابراة الى أغرقت رومة فما بعد » فقد هدد القوط »؛ والهون » 
والؤنذال: والأقان :#والفرس 6أوالمرية م واللعان ولوس العاقنة 
الديدة » وعجزوا جميعاً عن الاستيلاء علبها » ولم تسقط فى تلك القرون العشرة 
إلامرة ؤاحدة » وكان سقوطها فى أيدى الصليبين المسيحين الذين كان حهم 
للذهب يزيد قليلا على حهم لللدين . وظلت بعد ظهؤر الإسلام تمانية قرون تصد 
جيوش المسلممن الى اكتسحت أمامها آسية وإفر بقية » وأسيانيا . وفها ظلت 
الحضارة اليوننية قائمة لا ينضب معينها تحتفظ للعام بشعلة أنقذته فيأ بعد من 
الهمجية ؛ وعضت بالنواجذ على كنوزها القديمة » حتى أسلمتها آخخر الأمر 
إلى إيطاليا فى عصر اللبضة » ومنها إلى العالم الغرنى 


وفى عام 14 سار قسطنطن الأكير 525700 


والمهندسين » والقساوسة » واققل جر سن يرقا برتياق. واجتاز ما حوله من 
التلال » لبرسم حدود العاصمة ال ىكان يعتّزم إنشاءها . ولما عجب بعضهم من 
اتساع رقعتها رد على هلاء بقوله : « سأو 'صل السير حى يرى الله اذى لاتدركه 
الأبصار أن من الم ر أن أقف9© , . وكانتهذه سنته الى جرىعلبا طوال 
حكه )ع فلم يكن رد قط فى القيام بأى حمل » أو النطق بأى لفظ ., 1 أن 
تنال به خططه أو دولته ذلك التأبيد القوى الذى ينبعث من عاطفة الشعب 
الدينية وولاثه للكئيسة المسيحية . 

ثم جاء « إطاعة لأمر الله ,229 بآلاف الصناع والفناين لإقامة أسوار 
المديئة » وحصوها » ودورالمصالح الحكومية » وقصورها ء ومنازل سكانما . 
وذين الميادين والشوارع بالفساق » والأمباء ذات العمد » وبالنقوش الى 
جاء عام ملف اميد فى دولته الوإسعة بلا تمييز يما ؛ وهداه حرصه عل 
تسلية العامة وإيجاد متنفس ينصرف فيه شغها وإضطراما » فأنشأ مضاراً 
للسباق تستطيع فيه اللماهير أن :+ تشبع غريزة اللعب والمقامرة على نطاق لم يبر 
له مثيل إلا فى رومة أيام انحلالها . وأعلنت رومة الحديدة عاصمة للدولة 
الشرقية فى اليوم الحادى عشر من شهر مايو سنة "#٠‏ » واتمْذ ذلك اليوم 
بعدئذ عيداً يحتفل به فى كل عام بأعظم مظاهر الأسرة والفخامة . وكان ذلك 
إيذانا بانتهاء عهد الوثنية من الوجهة الر سمية وبداية العصور الوسط 
انتتصار الإعان من الوجهة الرسمية أيضاً إذا صح ذلك التعبير . وبذلك انتصر 
الشرق فىنمعركته الروحية على الغرب الظافر بقوته المادية ابحسمية » وسيطر 
على الروح الغربية مدى ألف عام . ٠‏ 

وماكان فى على الخاذ القسطنطينية عاصمة للدولةحتى أصبحت أغى مدائن 
العالم وأحملها وأعظمها حضارة » وظل تكذلك مدىعشرة قرو نكاملة . وبينا 
كان عدد سكانها ف عام الام لايزيد على ٠٠٠ر0٠ه‏ نسمة إذا هم يبلغون فى 
عام٠40‏ حوالى مائة ألف » وىعام 2٠0٠‏ ما يقرب من مليون0) . وئمة وثيقة 


رسمية ( يرجع تارييحها إلى <والى عام 45٠‏ ) تقول إنه كان بالمدينة وقت 
كتابة هذه الوثيقة خمسة قصور إمبراطورية وستة قصور: لسيدات الحاشية » 
ثلائذ لعظاء الدولة » وم" 4 الدور الفخمة » و117م شارعاً » 7ه 
مدخلا ذا عمد ؛ هذا فضلا عن نحو ألف حانوت » ومائة مكان للهو » 
وكشر من أسلهامات الفخمة » والكنائس المزدانة بالنقوش اللحميلة » 'والميادين 
الواسعة العظيمة الى كانت متاحف حقة لفن العلم القدم0© . وقد أنشئت على 
التل الثانى من التلول الى كانت تعلو بالمدينة فوق ما يحيط مها من المياه سوق 
قسطنطين » وهى ساحة رحبة إهليلجية الشكل يدخل. الإنسان إلمها من كلا 
جانبها تحت قوس من أقواس النصر. وكان يحيط بالساحة ا ذاب 
عد وتمائيل » وكان فى ناحيتها الشمالية بناء فخ لجلس الشيوخ » وق 
وسطها عمود من حجر السماق يعلو فوق الأرض ١٠١‏ قلمآ » ويتوجه تمثال 


لأياو » ويقال إن هذا العمود من صنع فدياس س0 , 


وكان يمتد من السوق العامة فى اتجاه الغرب طريق وسط تقوم على 
جانبيه قصور وحوانيت » وتظلله طائفة من العمد » ويحخترق المديئة إل 
الأوغسطيوم لاع 5نا متاق »؛ وهو ميدان واسع طوله ألف قدم وعرضه 
ثلماثة ٠‏ وسمى بهذا الاسم نسبة إلى هلينا 3معا»1] أم قسطنطين بوصفها 
000 ( العظيمة )» . وعند الطرف الثمالى من هذا الميدان قامت فق 
صؤرتها الأولى كنيسة أيا صوفيا «ننامه 8‏ أى كنيسة الحكة القدسية . 
"وكان عند طرفه الشرق قاعة ثانية للجلس الشيوخ ؛ وعند طوقه الحنوق 
شيد القصر الرئيسق للإمبراطور » ما شيدت جمامات زيوكسيس 
#ناطمأءزنا26 الضحمة الى كانت تحتوى على مئات من _القاثيل المنحوتة من 
الرخام..» أو المصبوبة من اللرئزن . وعند الطرف الغرثى للطريق الأوسط 
كان يقوم” بناء ضحم مكون من قود بعرف بام اميليون هلان 


(ه) وقد اسود لوفه بتأثير الزمن والحرائق » وأصبح الآن يعرف بالعمود المحروق ., ' 


أو شاخص الميل - ومنه تتنشعب الطرق العظيمة الك ة ( الى لا يزال بعضها 
باقياً للآن ) » والبى تربط عاصمة الدولة عمختلف ولاياتها . وهنا أيضاً ى يغرب 
الأوغسطيوم أنشى* ميدان السباق العظم » وبينه وب نكنيسة أياصوفيا كان يمتد 
القصر الإمير اطورى أو القصر المقدس ؛ وهو بناء معقد من الرخام تحيط به مائة 
وحمسون فداناً من الحدائق والأبواب ذات العمد . وانتشرت فق انحاء #تلفة من 
المدينة وضواحنها بيوت الأشراف . وف الشوارع اللخانبية الضيقة الملذوية الازدحمة 
بالسكان كانت حوانيت التجار ومساكن العامة على احتلاف أنواعها . وكانه 
الطريق الأوسط يذمبى عند طرفه الغرنى ١‏ بالباب الذههى » فى سور قسطئطين » 
ويطل من هذا الباب على بحر مرمرة ٠‏ وكانت التصور تقوم على الشواطئ 
الثلاثة وتضطرب ظلاها الفخمة فى أمواج البحار . 


وكان جل أفراد الطبقة العليا من سكان المدينة من الرومان » أما الكثرة 
الساحقة من غبر هذه الطبقة فكانوا من اليونان : وكان هئلاء وأولئك 
وغرهم من السكان يسمون أنفسهم ١‏ يونانا» . وكانت اللاتينية لغة الدولة 
الرسمية » ولكن اليونانية ظلت لغة الشعب حتى حلت قبيل مسهل القرنه 
السايع محل اللانبنية ى المصالح الحكومية نفسها + وكانت تلى طبقة كبار 
الموظفين وأعضاء مجلس الشيوخ طبقة من الأشراف قوامها ملاك الأراضى 
الذين 56 ف المدينة تارة وفى ضباعهم فى الريف تارة أخرى وكانته 
هناك طبقة أخرى هى طبقة التجار تحتقرها الطبقات السالفة الذكر ولكلها 
تنافسها فى النراء . وكان هئلاء التجار يستبدلون ببضائع القسطنطينية والإقلم 
الذى من شلفها. غلات بلاد العام . ويل طبقة التجار فى المدينة طبقة أخرى 
متّطردة الزيادة من موظى الحكومة » ومن تحهم أصحماب الحوانيته 
ورؤساء الصناع الذين يعماون فى تاف الحرف » وتلهم طبقة يعد 
أفرادها عمالا أحراراً من الورجهة الرسمة الشكلية » لا حق لم قَّ 
الانتخابات العامة » جباوا على الشغب والاضط اب » أذلم انوع ونخضعوا 


عادة أرجال الشرطة » يشئرى هدوؤهم بالألعاب وسباق الخيل » وبما بوزع 
'علهم فى كل يوم من اللحيز أو لبون الى 7 تبلغ مانين ألف مكيالك» ليظلوا 
هادثين مسالين ٠.‏ وكانت أحط ا فى القسطنطينية » كما كانت 
أحطها قَْ نا خا الإممراطورية » طبقة الأرقاء » وكان.عددم هم وقتئل 
أقل من عددهم و ا ؛ وكانوا يلقون من المعاملة خميرا مما كانوا 
يلقونه فى أيامه بفضل شرائع قسطنطين وتأثر الكئيسة الى خففت عن 
كاهلهم كثراً من الأعباء. » وأشعرت سادتهم الرحمة مهم والإشفاق علهم . 

وكان السكان الأحرار ي#خرجون من أعمالم فى مواسم معينة » ويجتمعون 
فى ميدان السباق 6 فيص بم على سعته . وكان فى هذا الميدان مدرج 
طوله حمسمائة وستون قدماً وعرضه ثلمائة 0 » وتتسع مقاعده لعدد من 
اانظارة يتراوح بن ثلاثين ألفآً وسبعين 12 » يحصهم عن الجتلد خندق ذو 
شكل إهلياجى ؛ وكان فى وسعهم خلال الفئرات الى ببن الألعاب أن 
يتئزهوا فى طريق ظليلٍ ذى خطار من الرخام طوله 71/55 قدم0© . وكان 
يخترق مغمار السباق جدار منخفضش يمتد فى وسطه فى أكير طوليه من 
إحدى مبايتيه إلى الأخرى سين الأسبينا لد أو عموده النقرى ؛ وقل 
صفت العاثيل على جانبيه » وقامت فى وسطه مسلة من مسلات الملك 
تحخدمس الثالث جىء مها من مصر . وكان فى طرفه االحنوى عمود مكون من 
ثلاث جهات من الرنز ملتوية بعضها على بعض . أقم ق بادئ الأمر فى 
دلى تخليداً لذكرى معركة بلائيه ةدام ( 541/9 ق . م ) ؛ ولا تزال المسلة 
والعمود قاتمين حتى الآن . وقد ازدانت الكاثزما' ومرونطاه»!1 أى مقصورة 
الإمر اطور ى القرن الحامس بماثيل لأربعة جياد من الترنز المذهب من عمل 
ل ف الزمن القديم . وق هذا امار عات عفر بالأعياد القومية النظلة : 
فتسير فيه المواكب ؛ وثقام المبارياتالرياضية » والألعاب الهلوانية » وتقتتل 
الحيوانات وتصاد؛ وتعرض الوحوش والطيور | الأجنبية الغريبة . وبفضلالتقاليد 


اليونانية والعاطفة المسيحية كانت أسباب النسلية واللهو فى القسطنطيئية أقلقسوة 
من نظائرها فى رومة » وشاهد ذلك أننا لا نسمع فى العاصمة الحديدة عن قتال 
امجالدين ؛ ومع هذا فإن أشواط سباق الحياد والعرباث البالغة أربعة وعشرين 
شوطا » وهى الدزء الأهم من منهاج الاحتفالات » كانت تثير فى نفوس ابلواهير 
ما تثدره حفلات الأعيادالرومانية فى نفوس الرومان منحماسةبالغة . وكاذركاب 
الخيلوالعربات امحترفون يقسمون إل فئات زرق » أوخضرء أوحمر؛ أو بيض 
حسب من يستخدمونهم من أصحاب اليل والعربات » وحسب ما يرتدون من 
ثياب ؛ وعلى هذا النحو أيضاً بنقسم النظارة » بل وينقسم سكان المدينة على 
بكرة أبهم . وكان الحزبان الرئيسيان - الزرق والخضر ‏ يقتتلان بالحناجر 
فى المضهار وبالخناجر أحياناً فى شوارع المدينة + ول يكن فى وسع السكان أن 
يعبر وا عن مشاعر هم إلا فى أثناء هذه الألعاب والمباريات ءففمها كانوا يطالبون 
بحقهمفى أن بنالوا رعاية الحكام » أو فها بربدونه من ضروب الإصلاح »أو ى 
الشكوى من ظلم الحكام » وكانوا فى بعض الأحيان يعتبون على الإمير اطور نفسه 
وهو جالس فق مقعده الأمين الرفيع الذى كان يتصلبقصره ب#مخرج يقوم عليه 
حراس مدججون بالسلاح . 

أما فها عدا هذا فقد كانت حمهرة السكان لاحول لا ولا طول من الناحية 
السياسية . ذلك أن دستور قسطنطين » الذى لم يكن فى واقع الآمر إلا استمراراً 
لدلستور دقلديانوس » كان دستور دولة ملكية مطاة سافرة : وقد كان ى وسع 
مجلسى الشيوخ فى القسطنطينية وق رومة أن بناقشا المسائل المعروضة علبهما » 
وأن يشرعاء ويفصلا ى بعض القضاياءولكن هذا كله كان مضع دق الرفض 
الغخول للإسراطور . وقد استحوذعلى حقوقهماالتشريعية مجلس الا كي الاستشارى 
المعروف 3 لهاس النشريعى الأعلى المقذس : يضاف إلى هذا أنه كانمن حق 


الإمراطور أن بسن القوانين راسم يصدرها بنفسه » كما أن إرادته كانت هى 


القانونالأعلى . وكا نالأباطرة يرو نأ الدمقر اطيةق د أخفقت ف نحفيق أغراضها »> 
وأنها فد قفستعلها الإمير اطورية النى ساعدت هى على إقامتها . نعم إنه قديكون. 
فى وسعها أن نحكم مديئة » ولكنها عغجز تعن حكم ماثةولاية مختلفة الأوضاع ‏ 
ولد أسرفت فى الحرية حتى' جعلتما إباحية » ثم أسرفتف الإباحية حتى أصبحمته 
فو فض » وحى هددت حر وما الأهلية وحروب الطبقات الحياة” الاقتصادية 
والسياسية لعالم البحر المتؤسط. ٠‏ وانتهئ دقلديانوس وقسطنطين إلى أن النظام 
لامكن أن يعود إلا بقصر المناصب العليا على الأشراف ما ببن كنت 65اأمه© 
5 م ق وموم ٠‏ لايمتارون على أساس مولدهم ؛ بل يعينهم الإمبراطور الذى 
يتحمل تبعة ة ا حكم كاملة »و يستمتع تع بالسلطه كاملة» 'والذى نحيطبه هالة رهيبة من 
0 » والعزلة عن الشعب ؛والأسمة الشرقية» وما ا عا الكنسة 
من مراسم التتويج » والتقديس » والتأييد . ولعل هذا النظام كان له ما يبرره 
7 530 الحبطة بالدولة فى ذلك الوقت »ولكنه لم يفرض على إرادة الحاكم 
قيوداً إلا مشورة أعوان همهم أن برضوه » وإلا خوفه منالوت المفاجئ . نعم 
إن هذا النظام قد أوجد أداة إدارية وقضائية قدبرة إلى أقصى حدود القدرة » 
وأطال حياة الإمير اطورية الببزنطية نحو ألف عام كاملة»ولكنها اشترت هذه 
الحراةبالركودالسياسى و بالجحمود فى كلمناحى الياة العامة »و عموئامرات اللحاشية » 
ودسائس الحصيان؛وخروب الوراثة » وبعشرات اثورات الى شبت نارها ف 
القصر » والبى رفعتٍ إلى العرش أباطرة كفاة ى بعض الأحيان » ولكنها قلا 
رفعت إلبه أباطرة ذو استقامة خاقية ؛وما أكثر من رفعت إلية هن المشامريين 
الذين لا ضمير لم » أو من العصابات الألخركية » أو من الحمى الباهاء . 


انصربت ن 
المسيحيون والهود 


فى القرن الرابع الميلادى كانت الشئون الكنسية » فى عالم البحر المتوسط 
الذى تعتمد فيه الدولة اعمّاداً كبيرأ على الدين » قلقة مضطرية إلى حد شعرت 
الحكومة معه أن لا بد ها من أن تتدخل فى أسرار الدين وفاياه : ذلك أن 
جيم نرضية الى عقد قَْ عام نض 5 يضع حداً للنقاشس الحاد الذى احتدم . 
أواره بان التاسوس وارطؤفن 3 بل ظْلل كشير من الأساقفة كانوا شم 
الكثرة الغالبة فى الشرق© 2‏ يناصرون أربوس سراً أو جهر؟ ؛ أى أنهم 
كانوا يرون أن المسيح ابن الله » ولكنه لا يشتْرك مع الأب فى مادته ولاى 
خاوده . ول يستدكف قسطنطين نفسه » بعد أن قبل قرار المجمع » وطرد 
أريوس من البلاد » أن يدعوه إلى اجِمّاع شخصى معه )«#١(‏ ؛ فل| 
اجتمع به ميحد فى أقواله م يستطيع أن بعده روجا عل الدين 4 وأوصىص 
بأن ترد إلى أريوس وأتباعه كنائسهم . واحتج أثناسيوس على ذلك » فاجتمع 
ف صور مجلس من أساقفة الشرق وقرر لخلعه من 320 الإسكندرية الديى 
(ه3”9 ) 4 وظل عامين طريداً فغاله 1 آم 5 فقل زار قسطنطين همرة 
أخرى » وأعلن قبوله للعقيدة التى قررها مؤتمر نيقية بعد أن أضاف إلمها 
تحفظطات دقيقة لا ينتظر من إميراطور أن بفهمها 8 وآمن قسطنطين بأقواله 4 
وأمر الإسكندر بطرق القسطنطينية أن يقبله فى العشاء الرباق . وق هذا 
بقص سقراط الموؤرخ الكنسى هذه القصة المحزنة المولة : 


وكان ذلك يوم السبت » وكان أريوس يتوقع أن يجتمع بالمصلين ف اليوم 
الذى يليه » ولكن القصاص الإلمى عاجله فأحبط عمله الإإجر اتى ابخرئء . ذلك 


أنه لما خرج من الققصر الإمير اطورى . . . واقئرب من العمود السماق المقام ى 
سوق قسطتطين » تملكه الرعب » وأصيب بإسهال شديد . .. خرجت فيه 
أمعاوئه من 17 » وأعقبه نزيئ حاد » ونز لت أمعاكه الدقاق . ومما زاد الطين 
بل أن طحاله وكبده قد انفصلا من حدة النزيف وماث لساعته2"؟© ) , 


ولما بلغ هذا التطهير العاجل مسامع قسطنطين بدأ يسائل نفسه : ألم يكن 
م ف واقع الأمر كافراً زنديقاً ؟ لكنه لما مات فى السنة الثالية تلق 
مر أسم التعميد على يد صديقه ومشيره يوسبيوس أسقف نقوميديا » وهو 


من أتباع أريوفن نفسة.. 


وعنى قنسطنطيوس بشئون الدين عناية أكير جدية من عناية أبيه » 
فشرع يبحث بنفسه أبوة المسييح » ونعرج من هذا البحث باعتناق مذهب 
اروس ع وشعر باونو اه الأدى نم عليه أن يعرض هذه الآراء على جميع 
العالم المبيحى . وطرد أثناسيوس من كرسى الإسكندرية مرة أخرى 
"89١‏ ) ء وكان قد عاد إليه بعد موت قسطنطين . ودعيت الس 
الكنائس نحت إشراف الإمبراطور الحديد » وأيدت تشابه المسيح والأب 
دون انحادها فى المادة . وأخرج الكهنة الذين استمسكوا بعقائد مجمع نيقية. 
من كنائسهم » وكان الغوغاء ى بعض الأحيان هم الذين بيخرجوتهم منها » 
وأنى على المسبحية نصف قرن من الزمان لاح فيه أنها ستؤمن بالتوحيد 
وتتخل عن عقيدة ألو هبة المسبح ٠‏ وكان أثناسيوس فى هذه الأيام العصيبة 
يقول عن نفسه إنه يقن وحده قى وجه العالم كله » فقد كانت بيع قوى 
الدولة تقاومة » بل إن أتباع كنيسة الإسكندرية خرجوا عليه واضطر فى حمس 
مرات تافة أن يفر من كرسيهمعر ضا حياته فى معظمها لأشدالأخطار» و نعم 
على واجهه ف البلاد الأجنبية . وظل سين عاما ( “اام #/ا# ) صابراً يكافح 
ويدافع عن عقيدته .كما حددها مجمع نيفية بزعامته » مستعيناً على ذلك بمهارة 


الدبلومامى وعنف الرجل البليغ . ولم تلن له قتاة حتى يعد أن ضعف البايا 


| لير يوس و استسام . وإليه يرجع عم الفضل فى استمساك الكنيسة 
بعقيدة التثليث . 

وعرض أثناسروس قضيته على البابا يوليوس الآول »)"54٠(‏ فرده يوليوس 
إلى كرسيه » ولكن مجمعاً من أساقفة الشرق عقد فى أنطاكية (41") » وأنكر 
علىالبابا حقه ى هذا الحكم ؛ورشحجريجورى » وهو راجل *ن أتباع أرتوس+ 
أسقفاً لكرمى الإسكندرية . لككن جر >ورى لم يكد يصل إلى تلك المدينة حى 
أثارت أحزامها المتنافسة فتنة صماء قتل فببا عدد كبير من الأدلين » واضطر 
أثناسيوس ضَ أثرها إلى التخبىعن كر سيه حقناللدماء (؟ :)210 . وثارت فى 
القسطنطينية فتنة أخرى من نوعها ؛ كان سبما أن قنسطنطيوس أمر أن يستبدل 
ببولس » الرجل الوطنى المستمساث بالدين القويم» مقدو نيوس الأريوسى »فهب 
جماعة من موئيدى بولس يققاومون جند الإمير اطورءوقتل فى الاضطرابات الى 
أعقبت هذهالمقاومة ثلاثة 7 لافشخص » وأكير الظن أن الذين قتلوا من المسنيحين 
بأبدى المسيحيين فى هذين العامين ( 1415 41" ) يزيد عدده, على من قتلوا 
يسبب اضطهاد الوثنيين للمسيحيينق تاريخرومة كله. واختلفالمسبحيون وقتئد 
فى كل نقطة عدا نقطة واحدة » هىأنه يحب إغلاق اهيا كل الوثنية » ومصادرة 
"أملاكها » واستخدامأسلحة الدولة التى كانت توجهمن قبل لقتال المسيحية فى قتال 
هذه المعابد وقتال من يتعبدون فما(١1©‏ . وكان قسطنطين قد قاوم القرابين 
والاحتفالات الوثنية وإن لم يكن قدحرمها تحريعاً بات ؛ فلا جاء قنسطانس حرمها 
وأنذر من يعصى أمره بالموت ؛ ثم جاء قنسطنطروس فأمر بإغلاق جميع اميا كل 
الوثنية ف الدولة» ومنع جميع الطقوس الوثنية »وأنذرمنيعصى أمره بقتله ومصادرة 
أملاكهء كا فر ضهان العقوبتين بعيمهماعلى حكام الولايات الذين مبماو3تنف 17 
هذا الأمر22.ومع هذا كله فقد بقيت جز ائر وثلية متفرقة فى بحر المسيحية الأخذ 
فى الاتساع »فكان فى المدن القدعة ‏ أثيئة» وأنطاكية ؛ وأزمير »والإسكندرية 


ورومة -وخاصة ببنالأشرف وف المدارسطوائف كبيرة من الوثئين متفرقان 
فى أحيائها امختلفة . وظلت الألعاب تقام فى أولبيا إلى أيام ثيودوسيوس الأول 
( وام 40"  )‏ والطقوس اللحفية يحتفل ما فى إلوسيس » حتى جاء ألريلك 
فهدم هيكلها فى عام 8947 ؛ ول تنقطع مدارس أثينة عن إذاعة.تعالم أفلاطون 5 
وأرسطوء وزبنون» وإن فس رما تفسير ات تلطف ,من وثنييهم ٠أما‏ تعالم أييقور 
فد حرمت وأصبح اسم هذا الفيلسوف مرادفاً الكفر ) : وظلقسطنطننوولده 
يوئديان ما كانمقر را من رواتب لرؤساءالمدارس الفلسفية وأساتذهاالذينيكونون 
ما يمك نأن نسميه ببعض التساهلجامعة أثينة ؛ كما ظل امحامون واللخطباء مبرعون 
تلك المديئة ليتعلمو! فها أساليب اللخطابة وحيلها؛ وكان السو فسطائيو الوثثيون 
أو معامو الكة ‏ يعرضون بضاعتهم على كل من ' يستطيع شراءها - 
وكانث أثينة كلهامولعة ومعجبة دواع ر سيوسن ونازوعع 6013 والذى جاءها 
شأبا فقيراً اواشترك مع طالب آخرى فراشه وردائه » وما زال يرتق<تى شغل 
كرس البلاغة الرسمى »"واحتفظ حتى سن السابعة والعانين بوسامته » وقوته » 
وفصاحته ء احتفاظاً جعل تلميذه يونييوسيرى أنه( إله لاجرم ولابموت)240 , 
ولك نحامل لواءالوفسطائيين ى القرن الرايع هو ليبانيوس وسامهطن] : 
وكان مولده فى أنطاكية عام 14" : ولكنه انزع نفسه من أمه المؤلعة به»ووقد 
إلى أثينة لتم م والدرس» ولما عرض عليه فى بلده أن يتزوج من وارئة غنية إذا 
بى فا قال 5 يرفض الزواج من إة إذا حال ذلك بيئه وببن رئية دخان 
605 وم يكن يرى أن معلميه فى هذه المديئة أكبياء 00 كان يراه م 
مجرد منين إياه اتأملو النفكر »وطذا فقد عل هو نفسه وسطمتاهة من الأساتذة 
والمدارس . وبعدأنظليحاضر وقتا ما فى القسطنطينية ونقوميديا عاد إلى أنطاكية 
(04*) ؛ وأقام فها مدرسة ظاتمدى أربعين عاما أشهر دار س الإمير اطورية 
وأكرها طلابا . وقد بلغ من الشهرة ( كما يئ“كدلنا هونفسه ) حداً جعل الناس 
يتغنون بالفقرات الأول من تعالعه”" 2١‏ وكان من بدن تلاميذه أميانس مرسلينس 


عنانأااعء :13 ونام ةأ سدق والقديس يوحنا كر يسسترم مرماده95ط00 و[ .51 
والقديس باسيل [1و82 .50 , وكان يستمتع برضاء الأمراء المسيحيين» وإن 
كان يخطب ويكتب فى الدفاع عن الوثنية » ويقرب القرابين ف المياكل . ولا 
أضرب خبازو أنطاكية عن العمل اختاره الطرفان المنازعان حكا بينهما ؛ 
ولا ثارث أنطاكية على ثيودوسيوس الأول اختارته المديئة المعذبة ليدافع 
عن قضينها أمام الإمبراطور 27 . وقد طالت حياته ما يقرب من جيل 
كامل بعد أن اغتيل صديقه يوليان » وبعد أن اهارت دعائم اللهضة الوثنية . 

وتشكلت وثنية القرن الرابع بأشكال متلفة : فكان منها المثراسية » 
والأفلاطونية الحديدة » والرواقية » والكلبية » وكان منها الطفوس امحلية 
الى تقام لالهة المدن أو الريف ء ثم فقدت المثراسية مكالها » ولكن 
الأفلاطونية الحديدة ظلت ذات قوة وأثر فى الدين والفلسفة . وكان للعقائد 
الى كساها أفلوطن ظلا من الحقبقة ‏ كالقول بوجود نفس ثلاثية تالف 
بن الحقائق كلها وتريظها برباط واحد ؛ وبالعقل أو الإله الوسيط الذى 
قام بعملية الحلق » والروح وهى بوصفها الحزء القدسى » والمادة وهى 
الجسم ومبعث الشر » وبمناطق الوجود الى هبطت على درجاتها غير 
المنظورة النفس البشرية من الله إلى الإنسان ء والى تستطيع أن ترق علا 
من الإنسان إلى الله كان لهذه العقائد والأفكار الصوفية اللنفية أثرها فى 
آراء الرسولين بولس ويوحنا وى كثير من حذا حذوهما من المسيحين » 
وف تشكيل كثر من العقائد المسيحية اللحارجة على الدين القو 01 . وقد 
ضم أعبلقورس قناطء ألطصسة!] من أهل خلفيس ذ5أءاهط© السورية المعجزات 
إلى الشعائر اللحقية فى الفلسفة الأفلاطونية الحديثة » فققال إن الرجل المتصوف. 
لا يكتفى بإدراك الأشياء الى لاتدركها. الحواس بل إنه ‏ بفضل اتصاله 
بالله فى أثناء نشوته ‏ قد أصبحت له مواهب ربانية من السحر والاطلاع على 


الغيب. ثم جمع مكسموس الصور ى تلميذ أيمبلقوس بن دعوى المواهب الصوفية 


والوثنية الموامنة المخلصة الفصيحة الى انتصرت على يوليان وأخضعته لسلطانها م 
وإلى القارى“ فقرة من أقوال مكسموس يدافع فا عن استخدام الأوثان 
فى العبادات الوثنية ويرد على استهزاء المسيحيين مها : 

١‏ الله الأب الذى صو ركل ما هو كائن أقدم من الشمس ومن السماء ؛ 
وأعظم من الزمان » ومن اللحاود ومن مجرى الكيئونة » لا يستطيع أن ويه 
مشارع أو أن ينطق به صوتء أو أن تراه عبن » اكننا من لعجزنا عن 
إدراك جوهره 'نستعين بالأصوات » والأسماء » والصور » وبالذهتٍ 
المطروق » والعاج » والفضة » وبالنبات » والأنهار » وبالسيول ٠»‏ وقلل 
الحبال فى إشباع حنيننا إلى معرفته ؛ وندارى عجزنا بأن ننئحت من طبيعته 
أسماء لكل ما هو حميل فى هذا العالم . . . فإذا ما تاق يونانى لأن بتذكر الله 
حين يبصر نحفة فنية من عمل فدياس أو ثاقت نفس مصرى هذه الذكرى 
7 الحيوان » أو مجد غيزهما ذكراه بعبادة تمر أو نار » فإن اختلافهم 
عنى لا بغضبى ؛ وكل ما أطلبه إلهم أن يلاحظوا وأن يذكروا ء 
وأن محموا*© . 

وكانت فصاحة ليبانيوس ومكسموس من الأسباب البى جعلت يوليان 
يرتد من المسيحية إلى الوثنية » ولما أن اعتلى تلميذهما عرش الإمر اطورية 
هرع مكسموس إل القسطنطينية » وأنشد ليبانيوس فى أنطاكية نشيد النصر 
والفرح : ١‏ هانحن أولاء قد عدنا حقاً إلى الحياة » وهب على الأرض كلها 
نسم السعادة لما أن حكم العالم إله حق فى صورة إنسان') © , 


قيصر اليد 


ولد فلافيوس كلوديوس بوليانوس ل ات 51 
القصر الإسر اطورى ف القسطنطيفية ى عام 89" ع وكات ابن أخى قسطنطين . 
وقد قثل أبوه » وأخوه الأكير 6 ومعظم أبناء ممه » ق المذعحة الى حدثت 
أيام حكم أبناء قسطنطين . وأرسل هو إلى نقوميديا ليتق سار على 
الأسقتف يوسبيوس ؛ ولقن من علوم اللاهوت المسيحية أكر 3 يطيقه 
عقله » وظهرت عليه سمات تدل على أنه سيكون قديسا . ولما بلغ السابعة هن 
خمره بدأ يدرس الآداب القديعمة على مر دوئيوس 1831008105 ©» وسرى حب 
'هومر وهزيود والتحمس لآداءهما من اللخصى الهرم إلى تاميذه » ودخل يوليان 
إلى عالم الأساطر اليوئائية الشعرى الزاهر بدهشة ومهجة غظيمتين . 

وى عام "4١‏ نى يوليان وأخوه جالوس 5دالة0 إلى كبدوكيا لأسباب 

لا نعلمها الآن » وظلا ست سنن ن يكادان أن يكونا فمها سجينين ف حصن 
ماساوم انالاع3 ولما أطلق سراحهما سمح ليوليان أن يعيش وقتا ما فى 
القسطنطينية ولكن مرح الشباب » وما امتاز يه من إخلاص وذكاء 
حبباه إلى الشعب حباآ أقلق بال الإميراطور ؛ فأرسله مرة أخخرى إل 
يقوميديا حيث أخذ يدرس الفاسفة ٠‏ ولما أراد أن يستمع فا إلى. 
محاضرات ليبانيوس حرم عليه هذا » وأكنه استطاع أن حصل على 
مذكرات وافية لدروس هذا العلم . وكان وقتئذ شابا ق السابعة عشرة. 
من عمره » مهى الطلعة » سجياش القاب بالعواطف » متأهباً لآن يمبره مر 
الفلسفة لاه » وبينا كانت الفاسفة » و بيناكان التفكير الحر يأتيان اه بكل. 
مافمجمامن إغر انك لون تين دونو فبايا عنمو 078 المقافهاللسداة 
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الى لا تقبل الحذل » وكنيسة” تمزقها الفضائح » منقسمة على نفسها بسبتٍ 
منازعات أريوس وأتباءه ؛ وبسبب تبادل اللعنات بين الشرق والغرب » 
وتكفير كل منهما الآخر . 

وفى عام ١ه"‏ جعل جالوس قيصراً أى ولياً للعهد ‏ وعهد إليه حم 
أنطاكية ؛ وأحسن بوليان وقتا ما بأنه آمن من ريبة الإمبراطور فأحذ يتنقل 
من نيقوميديا إلى برجموم ثم إلى [فسوس » يدرس فا الفلسفة على إدسيوس . 
كنازوع ل 5 » ومكسموس »© وكرسلثيوس ونال ممه وعططك. وقد َنم هوكلاء 
تحويله سرأً إلى الدين الوثثى . وفى عام 4ه" استدعى قسطئطن جالوس 
ويوليان إلى ميلان حبث كان يعقد محكة للنظر فى أمرها . ذلك أن جالوس 
تعدى حدود السلطة الّولة له ٠‏ وحكم الولايات الأسيوية حكا بلغ من 
استيداده وقسوته أن ارتاع له ,قسطنطان نفسه . وحوكم الرجل أمام 
الإمراطور ؛ ووجهت إليه عدة هم » وأدين » وصدر عليه الحكم 
بالإعدام .» ونفذ على الفور : وأما يوليان فقد ظل تحت الحراسة فى إيطاليا 
عدة أشهر » حتى أفلح أخيرا فى أن يقنع الإميراطور المرتاب أن السياسة 
لم تكن له على بال فى يوم من الأيام » وأن اهيامه كله موجه إلى الفلسفة > 
واطمأن قنسطنطيوس إِذْ عرف أن غرعه ليس إلا وجلا فيلسوفا » فنفاه إلى 
أثينة ( مه" ) . وإذ كان يوليان قبل هذا النى يتوقع الإعذام » فإنه لم يجد 
صعوبة فى الرضا بالنى إلى بلد هو منبع العلم » والدين » والتفكير الوثثى م 


وقضى فى تلك المدينة ستة أشهر » كانت من أسعد أيام حياته ».بد رس 
الفاسيفة .فى الغياض الى استمعت إلى صوت أفلاطون فى الزمن القلبم » وعقد 
فا أواصر الصداقة مع ثامسطيوس 5نامع 11 وغيره من الفلاسفة التلدين 
والمنسيين ..الذين أعجبو | بشهفه بالعلم * وكسب قلوب أهل المدينة برقة شمائله ؛ 
.وتواضعه » وحميل مسلكه . وكان ييه هؤلاء الوثنين المثقفين المهذبين الذين 


: ورثوا ثقافة قرو عشرة بعلياء' الديناأوقورينالذين كانوا .خيطونيه قْ نقوميديا 


أو بأولئلث الساسة واكام الأثقياء الذين رأوا من الواجب عابم أن ,قتلوا أباه 
وإ'دوته بوكثير ين غير هم من خلق الله ؟ وخاص من هذا كله إلى أنه ليس نمة 
وحوش أكير تعطشاً للدماء من الممسحيين 0510 . وكان إذا سمع أناتها بدمقووزة 
عد دمرت؛» وأن كهنة وثنيين قل حك عليم بالإعدام » وأن أملاكهم قد وزعت 
على الخصيان وأشياع الساطان أجهش بالبكاء؟؟. وكان هذا فى أغلب الظن هو 
الوقت الذى قبل فيهأن يتعلم قاو فى حذر شدبدطفوس إليسيز الحفية وأسرارها؛ 
وكانتالمبادئٌ الأخلاقية الوثنية تتجاو زعما حا إليه فىارتداده من مخادعة ورياء . 
هنا إلى أن أصدقاءه ومعلميهالمطلعن على سره لم يكونوا يوافقونعءلىأنيجهر نا 
الارتداد » فقد كانوا يعرفون أله إذا فعل سيتوجه قنسطنطيوس فىغير الوقت 
الملائم » بتاج الشبداء : وكانوا هم يتطلعون إلى الوقت الذى يرث فيه صنيعتهه 
عرش الإمير اطورية ؛ ويعيد إلهم رواتهم وآهنهم . وهلا قضى يوليان عشر. 
. سنين كاملة يدى جميع الشعائر والعبادات المسيحية الظاهرة » بل لقد بلغ من 
د أن كان يقرأ الكتاب المقدس علئاً فى الكنسة20"؟© . 
وق مكل :هذا الكل والدواق اقدص عرة أدرى إل امازل ين ين 
الإمبر اطور فى ميلان ؛ وتردد أول الأمرفى الذهاب خشية العقاب » لكن . 
' الإميراطورة يوزيبيا أرسلت إليه تبلغه أنها دافعت عنه لدي الإميراطور » 
وآنه إن يصاب بمكروه » وما كان أشل دهشته حين زوجه الإممراطور من 
أضيته هلينا همءاء1] » وخلع عليه لقب قيصر » وعهد إليه حكم غالة هوه ؟) . 
وارتدى الرجل الأعزب الجى الى قدم على الإمبراطور ف 0 الفيلسوف 
الحشئة حلة القائد الرسمية على مضض ٠»‏ وقام بواجبات الزوجية : وما من 
شلك فى أنه قد ضابقه فوق هذا وحيره أن يعرف أن الألمان قد اغتنموا 
فزصة اشتعال نيران الحرب الأهلية. الى كادت تقضى على ما للإممر اطورية 
ل القوسة قو جلوة سزية 4 ور 1 الوفيانة» الروهائة» الستة عل 
قاف الررو يه وقلتو اكت عيضن بروداق بوتيو المعووة الروفانة 


القدعة فى كواونى » واستولوا على أربع وأربعين ملديئة غبرها » وفتحوا 
الألساس كلها » وتقدموا مدى أربعين ميلا ىغالة . ولما أن واجه قنسطنطيوس. 
63 1 ضيه م .لين ل القاب اللعع رينانت قن 3 قوير أن سيان انمه 
من فوره فيجعل مها نفس جندى مخارب وإدارى حازم . وأعطى يوليان 
حرساً مؤلفاً من ثلعائة وستدن رجلا »:وكلفه بإعادة تنظم الحيش المرابط فى 
غالة » وأمره بعبور جيال الألب . 


وقضى يو ايان الشثاء قى فين عممعالا ويانه على مر الرون » يدرب نفسه 
'التدريب اعسكرى » ويدرس فثون ارب دراسة الرجل المجد المتحمس 
لأداء واجبه . وف ربيع عام 5ه" جمع جبشاً عند رعس 5مأء# صد به 
الغزاة الألمان واسترد منهم كواونى ؛ ولما حاصرته قبيلة الآلمانى ‏ الى أصبح 
اسمها علا على ألانيا كلها فى سنس ومء5 ظل يصد هجات امحاصرين 
ثلاثين يوما » واستطاع الع وس وأهل المدينة من الموان 
حتى نفد صير الأعداء . ثم زحف نحو ابلدنوب والتى بجيش قبيلة الألمانى 
الأكر عند استر سبورج »؛ ونظم جيشه على شكل إسفين هلالى ؛ وقاده. 
قيادة الرجل العارف بأفائن 3 ؛ المملوء القلب بالشجاعة » فانتصر 
نصراً على قوات العدو التّى تفوق قو انه عبددها(4؟© ؛ وتنفست غالة الصعداء 
' بعد هذا النصر المؤزر ؛ ولكن قبائل الفرئجة الشارية فى الثمال كانت 
لاتزال تعيث فساداً ف وادى الموز ع5نمع81 ٠»‏ فرحف عامها يوليان بنفسه » 
وأوفع مها هزيمة منكرة » وأرمها على عبور الرين ٠‏ ثم عاد إلى باريس 
عاصة ااولاية متوجا بأكاليل النصر » ورحب به أهل غالة ٠‏ وشكروا له 
حسن صخيعه » ورأوا ف قيصر الصغير يولبوسا وناانا[ -جديداً ؛ وماليث 
جذوده أن جهروا بأملهم فى أن يجلس عما قريب على عرش الإمر اطورية . 
وبفى لاعس سان ؛ يعمر الأرض الخربة بالسكان » وبعيد تنظمم 
وسائل الدفرع. عن تبر الرين ٠‏ وبمنع استغلال الأهلين الاقتصادى والفساد 


السياسى » ويعيد الرخخاء إلى الولاية » ويملاً خزوائنها بالمال » ويتخفض ف الوقت 
عينه ما كان مفروضا على البلاد من الضرائب . وعجب الناس كيف استطاع 
هذا الشاب الغارق ق التفكير » الذى لم ينتزع من بين كنيف[ فز حوفت 
قريب » أن يبذل نفسه فيجعل منها ‏ كأنما قد مسته عصا ساحر ‏ قائداً 
محنكا » وحاكا عظيا » وقاضيا عادلا رحا" . وكان هو الذى وضع قى 
القضاء ذلك المبدأ القائل بأن المّهم يعد بريئاً حتى تثبت إدانته . وكان سبب 
تقرير هذا المبدأ أن ومر يوس 115 أسحل حكام غالة اأبر بو نيه السابقين 
امهم باختلاس الأموال الى عهد إليه تحصيلها ؛ ولكنه أنكر اللهمة » ولم 
يكن من المستطاع دحض حجة من الحجج البى أدلى مها . واغتاظ القاضى 
دلفديوس 5ناالع!2»1 لنقص الأدلة الى تثبت اللهمة عليه فصاح قائلا : 
وأى قيصر العظم ! هل يمكن أن يدان إنسان إذا كان مجرد إنكاره النهمة 
يكى لبراءته ؟ ) فكان جواب يوليان . وهلا يمكن أن يرأ إنسان إذا كان 
كل ما فى الأمر أنه انهم ؟ » «وكان هذا »ىا يقول أمنيانوس «شاهداً من 
الشواهد الكشرة » الدالة على رحته م0 , 

غير أن إصلاحاته قد خلقت له أعداء . فالموظفون الذين كانوا يخشون عه 
و تنقيبه) أويحسدونه لحب الئاس لهء أخحذوا ينهمونه سراً لدى قنسطنطيوس بأنه 
يعمل للاستيلاء على عرش الإمير اطورية : فلا علم ذلك يوليان رد علهم بأن 
كتب يعتدح الإمير اطور مددحا فيه كثير من البالغة ‏ ولكن ذلك لم يبدد شكوك 
قنسطنطي وس » فاستدعى إليه سالست 5911056 الذى كانمن أ خلص أعوانيوايان . 
وإذا جاز لنا أن نصدق أميانوس فإن الإمير اطورة يوزيبياء الىلم يكن لها ولدء 
والى كانت الغيرة من يوليان وزوجته تأكل قلها » قد رشت بعض حاشية 
زوجة يوليان أن يعطوها عقارا يجهضا كلاملت ١‏ ولا أن وضعت هلينا »؛ على 
الرغم من هذا » طفلاذكراً » قطعت القابلة خبل سرته قرزيبا من جسمه إلى حد 


نزف منه الدم حتى مات27"؟ م وبينا كانت هذه المتاعب كلها حيط بيوليانك 
تلقى فى عام ”٠‏ أمراً من قنسطنطيوس بأن يبعث بلكدر عناصر جيوشه ق 
غالة لينضموا إلى اليش الذى يحارب فارس . . 

وكان لعمل قسطنطيوس هذا ما يروه . فقّد طالب شابور الثانى أن. 
ترد إليه بلاد الهرين وأرمينية (8ه”*) ٠‏ فلا رفض قنسطنطيوس هذا 
الطلب ان شابور أميدا 18 (ديار بكر الخالية ى ولاية كر دستان. 
الثركية ) . ونزل قنسطنطيوس الميدان و أمر يوليانٍ أن يمد االحيوش الإمير اطورية 
بثلعائة رجل من كل فيلق من الفيالق الغالية لتشتّرك فى هله الحرب الأضيوية ‏ 
ورد يوليان على هذا الطلب بأن هؤلاء الحنود قد تطوعوا فى تلك الفيالق, 
على ألا يدعوا إلى الخدمة وراء حدود جبال الألب » وحدر الإمبراطور 
من عاقبة هذا العمل قائلا إن غالة لن تأمن على نفسها إذا ما تعر 7 جيشها 
لهذا النقص الكبر ؛ (وقد حدث أن نجح الألمان فى غزو غالة بعد ستسنين 
من ذلك الوقت) ولكنه مع ذلك أمر جنوده أن يطيعوا رسل الإمراطور » 
غير أن الحنود عصوا هذا الأمر » وأحاطوا بقصر يوليان » وئادوا به 
أغسطسا 5 ناع نلق أى إمير اطوراً ؛ ورجوه أن يستبقهم ق غالة » فنصحهم 
مرة أخرى: بإطاعة أمر الإمير اطور ؛ ولكنهم أصروا على الرفض » وأحس. 
يوليان » كا أحس قيصر آخر من قبله » أن الأقدار قد قررت مصيره > 
فقبل اللقب الإمراظورى ء واستعد للقّتال لإنقاذ الامر اطورية وإنقاذ 
حياته ؛ وأقسم الحيش الذنى أنى قبل أن يغادر الك أن يزحف على 
القسطنطينية ويجاس يوليان على العرش . 

وكان قنسطنطيوس فى كليكية ين بلغته أنباء الفتنة » وظل عاما آنحر يقاتل 
الفرس » معرضاً عر شهالضياع فى سبيل الدفاع عن بلاده . ثم عقّد هدنة مع شابور 
وزحف بذيالقه غرباً لملاقاة ابنعمه . وتقدم يوليان نحوه ومعه قوة صغيرة ثم 


وقف بعض الوقت عند سرميوم نا م5 ( بالقرب من بلغراد الحالية )» وفها 


أعلن إلى العالم اعتناقه الوثنية » وكتب إلى مكسموس رسالة حماسية قال فمها + 
و إننا الآن نجهر بعبادة الأرباب » وكذلك يخلص فى عبادتها جميع ابلنود الذين. 
اتبعونى ,90©. وقد ساعده الحظ فأنجاه من مأزق حرج : ذلك أن قنسطنطيوس 

تو ى نوشير من عام 51م عل أرعن أصد ما فن طرسوس » وكانت. 
وفاته قى الخامسة والأربعن من عمره . وبعد شبر من”'وفاته دخل يوليان 

القسطنطينية وجلس على العرش دون أن يلقى مقاومة » وأشرف على جنازة 
ابن عمه قنسطنطيوس يجميع مظاهر الحب . 


الات 
م 
الإممزاطور الوثبى 
وكان يوليان وقتثذ فى الحادية والثلاثين من عمره » ويصفه أميانوس 
الذىكان يراه كثيراً بقوله : ١‏ 
كان متوسط القامة » وكان شعره مرسلاناعماً كأنه قد عبى بتمشيطه » 
وكانتلحيته كثة مستدقة » وعيئاه براقدن تومضان ناراً » وتكشفان عن حدة 
ذُهنه . وكان حاجياه دقبقن وأنفه معتدلا » وفه كبيراً بعض الثىء » وشفته 
السفل ممتلثئة » ورقبته غليظة منحنية » ومنكباه كبيرين عريضين > وكان 
جسمه كله من أعلى رأسه إلى أطراف أصابع قدميه حسن التئاسب » ولهذا 
كان قوياً سريع العدو© . 
غير أن الصورة الى يصور هو با تفسه ل تكن -بذا الحسن فهو يقول : 
إن الطبيعة لم تخلع على وجهى كثيراً من الوسامة » ولم هبه نضرة الشباب » 
ومع هذا فإ بعنادى قد أضفت إليه هذه اللحية الطويلة . . . ول أعبأ 
بالقمل الذى كان يسرح فبا ويمرح كأنها أحمة للوحوش اليرية . 
أما رأسى فنكوش » لأنى قلما أقص شعرى أو أقلم أظافرى » وأصابعى 
الا تكاد ترى إلا سوداء ملوثة بالحير2"”© , 
وكان يفخر بأنه حتفظ ببساطة الفيلسوف وسطتر فالبلاط. وما كاديجلس 
على العرشحتى تخلص من الحصيان ؛ والحلاقين؛ وابلواسيس عالذينكانوا فى 
-خدمة قلسطنطيوس . ولا ماتتزوجته فى شباما صم على ألايتز وج بعدها أبدأ» 
ذال يكن فى حاجة إلى اللخصيان » وكان يشعرأن فى وسع حلاق واحد أن 
يععى بجميع موظفى القصر ؛ أما الطهاة فلم يكن فى حاجة إلهم لأنهلم يأكل 


إلا أبسط الأطعمة الى يستطيع أن يعدها أى إنسازن'؟ .وكان هذا 
الإمراطور الوثنى يعيش ,عيقة الرهبان ويلبس كا 'يليسون ».ويلوح أنه لم 
يتصل اتصالا جنسياً بالساء بعد أن ماتت.زوجته » وكان ينام على قش 
خدشن فق حجرة غير مدفأة29© » ولا يسمح يتدفئة أية حجرة هن حج أته 
طؤال فصل الشتاء « لكى يعتاد حمل الترد ٠»‏ . ولم يكن كيل إِلْنَ اللهو 
والتسلية » فكان ممهاب دور العثيل » وما قسياعن مسرحيات صامتة مشرة 
الالغريزة المنسية » وأثار غضب العامة بإلايتعاد عن ميدان السباق + فقد كان 
فى الاحتفالات الكبرى يقضى قبه قليلا من ااوقت » ولكنه جد أن لا فرق 
بن سباق وسباق ع فلا يلبث أن يغاحره .. وقد أكر الشعب ق بادي 
الأمر فضائله » وزهده » وابماكه ق العمل » وق أزمات الحكم »ع 
بوكانوا يشهونه بنراجان فى حسن قيادته للعسكرية » .وبأنطونينس بيوس 
فى تقواه وصلاحه » وبماركس أورليوس ف الجمع بين الملكية والفلمفة"”». 
وإنا ليدهشنا أن نرئ هذا الوثى الشابي قد رضيت عنه على الفور مدينة 
ودولة لم تعرفا منذ جيل من الزمان إلا أياطرة مسيحيين + | 
وقد أرضى مجلس شيوخ بيزنطية بمحافظته على تقاليده وحقوقه دون ,أن 
يفخر بذلك أو يمن به عليه . وكان يقوم من مقعده ليح البناصل» ويمثل جميع 
المظاهر الى يتصف ها الإميراطور من الوجهة النظرية » وهى أنه خادم أشيوخ 
الآمة وشعمها ومندوب عنهم . وقد حدث مرة أن اعتدى من غير قصد على أحد 
الامتيازات الخاصة:بمجلس الشيوخ » قا كات وج على نفسه بغر ام 
قدرها عشرة أرطال من الذهب وأعل نأنه مخضم كا خض مكل للواطنين بجميع 
تقو انين الإمير اطورية وتقاليدها . وكان بعَضى وقته من الصباح إلى المساء يكدح 
ا واجبات الحكم : خط عن كلت 1 فورة صغيرة بحل الظهر عد خمنيا 
بالدرس . ويحدثتا الموثرخدون أنما كازيكتاو له عن طعام في ف قل أكسب جسمه 
بوعقله نشاطاً عصبباً » كان يستطيع يقمله أن يتنبل من .واجب إلى واجب 


ومن زائر إل زائو » وأن يرهق بالعمل ثلاثة من أمناء السر فى كل يوم . 
وكان يظهر ف قيامه بواجبات القاضى مشبى النشاط وابلنلد والاهمام ؛ 
ويكشف ف أثناء ذلك عن سفسطة امحامين + ويخضع ف تواضع وأدب جم 
لآراء القضاة المدعمة بالراهين وى تخالف آراءه هو » وأعجب الناس جيعاً 
بعدالة أحكامه . ومن أعباله أنه خفض الضرائب المفروضة على الفقراء » 
ورفض التيجان الذهبية البى كانت التقاليد تقضى بأن تقدمها كل. ولابة 
للإبراطور الخديد » وألغى ما مجمع على [فريقية من الضرائب المتأخرة » 
ونجاوز عن الدزية الباهظة الى كانت مفروضة حبى ذلك الوقستعلى المود2(؟©. 
وأصر على إلزام كل من يريد ممارسة مهنة الطب أن يحصل على ترخيص, 
بمارستها » واشتد فى تنفيذ ذلك كثيراً » وقصارى القول أنه توج انتصار اه 
العسكرية بنجائحه ى الأعمال الإدارية . ويقول أميانوس إن « شهرته أخذت. 
تنتشر شيا فهيئاً حتى عت جميع بقاع العالم, 990 : 

ومع هذا النشاط الحم فى شئون الحكر كان أهم ما يولع به.هو الفاسفة ؛ 
وكانت غايته الىلمى يغفل عنها يوماً ما هىأن يعيد الشعائر الدينية القدية إلمد 
سابق عهدها . ولكى يحقق هذه الغاية أمر بإصلاح المياكل الوثنية وفتحها » 
ورد ما صودرم نأملاكها » وإعادة ماكان طا من موارد . كذلك بعث بالرسائل 
إلى كبار الفلاسقة ق عهده يدعوهم إلى القدوم إليه ليعيشوا ضيوفاً عليه فى بلاطه . 
ولا أن قدم مكسموس 4وكان يوايان يالىخطبة فى تجلس الشيوخ » قطع خطبته » 
وجرى بأسرع ما يستطيع لبحبى أستاذه » وقدمه إلى المجلس » وأثتى عليه الثناء 
المستطاب » وعبر له عن شكره واعترافه بفضله . واغتم مكسموس مين 
الإميز اطور فارتدى أحسن الثياب » وعاش عيشة الترف حتى أثارحوله الربب » 
ولا أن مات يوليان حوسب ينار عا أ على الوسائل الى جمع مها تلاك التروة 
الطائلة فى هذا الوقت القصير 9" لكن يوليانلم يكن يلق" بالا إلى للتناقضات 
الى بدت فى حياة الرجل لآن حب الفلسفة قد ملك عليه كل تفكم ه. وهذا 


لم يصرفه عنها أى نقص فى سلوك الفلاسفة . . وقد كتب فى ذلك إلى 
يومنيوس يقول : ( إذاجاءك أحد من الناس ليقنعلك بأن ثمة شيئاً أعظم 
نفعاً الجنس البشرى من دراسة الفلسفة.على مهل ومن غير أن يعوقه عن 
درانت] عائق 4 فاعلم أنه مجدوع يريك أن خدعك لف . 


وكان مولعاً بالكتب » حمل معه مكتبته فى تخروبه ا 
الكتب الو ى أنشأها قسطنطين ء وأنشأ غير ها من الدور . وكتت ف ذلك يقول : 
« من الناس م دن هو مولع بالحيل م6 ومهم من هو مولع بالطير أو بالوحوش 
البرية ؟ أما أنا فقد كنت منذ نعومة أظفارى مولع أشل الواقع باقتناء 
الكتب 00 5 وكان يشر . يأنه موالف وحاكم سياسى, فعا : فصرف غير 
قليل من «جهده 2 2 كوفايله السياسية بمحاورات على طر يقة أوشيان 
8 :؛ أو خطب دون طر ار عطي لنانويى ‏ ار زشاتل لااءفتل مغرأ 
وطرافة عن رسائل شيشروت 4 أو مقالات فلسفية طوال 5 وقد شرح عقيدته 
الوثينة الحديدة فى ١‏ ترنيمة لابن مللك ») ؛ وأوضخ فق مقاله وضد أهل 
الخليل ) الأسباب البى من أجلها ارتد عن المسيحية » وكتب فى مقال له من 
النقد العالى يقول إن الأناجيل يناقض بعضها بعضاً » وإن أه ما تتفق فيه هو 
أنها أبعد ما تكون عن العقل ؛ فإئيل يوحنا متا فكل الاختلاف عن الثلاثة 
الأناجيل الأخرى فى رواينها وفما تحتويه من أصول الدين » وقصة الخلن 
اانى جاءت فى سفر التكوين تفكر ض تعدد الآفة . 


( فإذ لم تكن كل قصة من هذه القصص ( الواردة فى سفر التكوين ) 
أسطورة لا أكثر » وإذالم يكن لما » كا أعتقد بحق » تفسير يخى على الناسن » 
فهى مليئة بالتجديف فى حق الل . ذلك أنها تمثله » أول ما تمثله » جاهلا بأن 
الى خلقها لتكون عونا لآدم ستكون سنبب 0 م تمثله ثانياً ها حقودا؟ ‏ 
حسوداً إلى أقصى الحقد والحسد » وذلك بماتعزوه إليه من أنه يأنى على 
الإنسان أن يعرف الخير والشر ( وهى دو ن غير ها المعرفة الى لاف :بن عناضر 


العقل البشرى وتجعله وحدة متناسقة ) » وأنه يذشى أن يصبح الإنسان 
خلدا إذا طعم من شجرة الحياة . ولا يكون إشكم غيوراً حسوداً إلى هذا 
الحد فيأخذ الآبناء بذنوب الآباء ؟ .... ولم يغضب الإله العظم ذلك الغضب 
الشديد على الشياطين والملائكة و الآدمين ؟ ألا فوازنوا بن سلوكه وساوك 
ليقورخ نفسه والرومان أنفسهم إزاء من يخرجون على القوائن'. يضاف 
إإلى هذا أن العهد لديم يقر التضحية الحيوانية ويتطلما "كنا تقرها ونتطامها 
الوثنية ) ... ولم لا تقباون الشريعة الى نزْها الله على المهود ؟ ... تقولون 
إن الشر بعة الأولى .... كانت مقصورة على زمان ومكان معيدن » ولكن 
فى وسعى أن أنقل إليكم من أسفار موبى عشرات الآلاف ‏ لا العشرات 
ققظ "من الفقرات الى تقول إن الشريعة 'نزات ليعمل مها فى جميع 
الآزمان9”؟ 2 

ولما أراد يوايان أن يعيد الوثئية وجد أنها لا تناقض بعضها بعضاً فى 
العقائد والعيادات فحسب »© بل أغها فوق ذلك نحتوى ق بميع أجزائها من 
المعجزأت والأساطير التى لا يقباها العقل أكثر مما تحتويه المسيحية ؛ وأدرك 
من ثم أله ما من ذين يأمل أن يستميل إليه النفس البشرية- العادية ويحركها 
إلا إذا جلع على مبادئه الأخلاقية غلالة من خوارق العادات » والقصص 
والطقوس الي تبر العقولٍ ان بقدم الأساطير وبانتشارها بن 
أم العالم أجمع الولف هذا : « إن الإنسان لعاجز ع أن يعرف مبى 
اخترعت الأساطير أول الأمر ... عجزه عن أن يعرف من هو أول رجل. 
عطسر (:44, وهذا كله أسلم نفسه ادراسة الأساطير » ولم بر عيباً فى أن تستخدم 
فى غرس البادئ؛ الأخلاقية. الفاضلة فى عةول غير المتعلمين7؟؟ ؛ ول يستنكف 
هو نفسه أن يكرر قصة سيبيل #اءطبر© : 0 بالأم العظمى فى 
صورة حجر أسود من فريجيا إلى رومة ؛ وليس فى «قدور أى إنسان, 
يقرأ قصته أن يظن أنه يشاك ف ألرهة الحجر ؛ أونى قدرته على أن يستحيل 
أما عظمى . ولقد تبن شدة الحاجة إلى الرموز الحسية لتنقل إلى الناس 


المبادى* الروحية . وكان بعد العبادة المثراسية للشمس ديناً يحل عند عامة 
الشعب محل إجلال الفلاسفة للعقل -والاستنارة . ولم يكن عسبراً على هذا 
المليك - الشاعر أن يكتب ترثية هليوس الملك » الشمس مصدر الحياة كلها ء 
وواهب النعم الى لا تخصى للعخلق . ويقول إن هذا هو الكلمة المقدسة الى 
خلقت العالم والتى هى الآن سنده ودعاءته ؛ وقد أضاف بوليان إلى هذا 
المبد! الأسمى والعلة الآولى » فى الأديان الوثنية القدمة من أرباب وجن يخطهم. 
الحصر ء وكان يظن أن الفيلسوف الأسامح لا يحد حرجاً من قبوطم 
بقضهم وقضيضهم . 

وإنا لاخطى إذا صورنا بوايان 0-0 الرجل الخر التفكير الذى 
يستبدل العقل بالأساطر ؛ ذلك أنه كان يشنع بالكفر ويعده من الحبو انية©4© 5 
57 يعلم الناس مبادىء لا تقل بعد عن الأمور الطبيعية المعقولة عما نجده ى أى 
دين من الأديان ؛ وقلما كتب إنسان من السخف مثل ما.كتب يوليان ق 
.ترئيمته للشمس ؛ وقد قبل التثليث الذى تقول به الأفلاطونية الحديثة » 
وقال إن الأفكار الخلاقة الأولى الى يقول بها أفلاطون هى بعينها عقل الله ؛ 
وكان يرى ألها هى الحكقة الى صنعت 0 شىء » وينظر إلى عالم المادة 
والحسم كأنه عقبة من فعل الشيطان يضعها فى طريق الفضيلة المؤدى إلى تحرير 
الروخ السجينة ؛ وف اعتقاده أن النفس البشرية » إذا ما سلكت طريق 
التتى والصلاح والفاسفة » قد تتحرر من سجنها هذا وتسمو إلى آفاق التفكير 
فى الحقائق والشرائع الروحية » وتندمج بهذا فى الحكمة الإلحية » بل ربما 
انديمت ف الله الأزلى نفسه . ولم تكن أرباب الشرك الكثيرة » فعاعتقاد 
يوليان » إلا قوى-غير ‏ شخصية ؛ كنا أنه لم يكن ق ونه أن يمن ما فى 
صورها المجسدة البشرية كا يوثمن عامة الئاس » ولكنه كان فرت أن الناس 
قلما تسمق مهم أفكارهم إلى التجريدات الى فى تسمو إلا عقول الفلاسفة » 
أو إلى الرؤى الصوفية النى يراها القديسيون ؛ وكان بارس الشعائر 
القديمة فى السر والعان » وبلغ ما ضحى به من الحيوانات للاهة 


الكثرة حداً جعل المعجين به أنفسهم يغضون أبصارم حياء من :هذه 
الجازر9؟© . وكان فى أثناء حروبه ضد الفرس يستشير مهابط الوحى » 
ويتفاءل ويتطير كما كان يفعل القواد الرومان » ويعنى أشد العناية بالاسماع 
إلى تفسر الأحلام » ويبدو أنه كان يومن بسحر مكسموس . ظ 
وكان يرى كا يرى كل مصلح أن العالم فى حاجة إلى تجديد من الناحية 
الأخلاقية ؛ ولكى يصل إلى هذه الغاية لم يقصر همه على سن القوائن 
الخارجية بل سعى إلى أن يتقرب عن طريق الدين إلى قلوب الئاس 
وسرائرهم . وقد تأثر أشد التأثر بطقوس إليوسيز وإفسوس الرمزية » وكان 
يرى أنه ليس ثمة طقوس أصلاح منها لأن تبعث فى قلوب الناس حياة -جديدة 
أنبل من حياتهم السابقة » ويأمل أن المراسم المتبعة مع من يريد الاندماج فى 
أجعران هذه الطقوس وق رسامتهع بمكن أن تتسع فتتعدى القلة الأرستقراطية 
إلى طائفة كبيرة من الشعب . وتحدثنا ليبائبوس أنه كان يفضل أن سمى 
قسا من أن يسمى إمير اطورآ؟؟؟ ) . وكان يحسد السلطة الكهنوتية المسيحية » 
على نظمها الحسنة وعلى إخلاص قساوستها ونسالها »: وروح المساواة الى 
تسود المصلين والتعبدين فى كناثسها » والصدقات الى تؤلف بين قلوب 
أهل ذلك الدين وتستميل نفوسهم إل ليه . ولم يكء ن يترفع عن أن رأغة در 
ما فى الدين الذى يبرجو أن يقوض كانه ويستيدل به غيره » وقد أدخل 
عناصر جديدة فى الكهانة الوثلية » ونظ كنيسة وثنية وضع نفسه على رأسها » 
وألح على *ن دونه من الكهنة أن بجادلوا رجال الدين المسيحيين ونضوقوا 
علهم فى تعلم الشعب ٠‏ وتوزيع الصدقات على الفقراء » وف استضافة 
الغرباء » وى ضرب أحسن الأمثلة للناس فى التق والصلاح 2*0 . وقد أنشأ 
فى كل مدينة مدارس تل فبا المحاضرات ف الدين الوثثى وتعرض فما 
مبادئه . وكان. يكتب لكهنته الوثنين ن آنا كتب هن بعده القديس فر ع 
لأتباعه من الر'هبان فيقول : 
«وعاملونى با تظنون أفى سأعاملكم به » ودعونا نتعاهد فيا بيئنا على أن أبن 


لكم آر اف فى جميع شئونكم » وأن تفعلوا أنتم معى فى مقابل هذا نفس العمل فيا 
يختص بأقوالى وأعمالى » و اعتقادى أن ليس نمة شىء أعظ قيمة من تبادل 
الرأى على هذا النحو ....0 © ومن واجينا أن تققدم مالنا مع الناس جميعاً » 
وعلى الأخص مع الصا حين » والضعفاء والفقراء . وأصار حك القول » 
وإن بدا لكم أن فى قولى هذا تناقضاً ء إن من الأعمال الدالة على التنى 
والصلاح أن نقتسم ثيابذا وطعامنا مع الأشرار ؛ ذلك أننا حين نعطى إنما تعطى 
الإنسانية الممثلة فى الناس ٠»‏ ولا نعطى تخلقه طببين كانوا أو تعبيئين 9 , 


والحق أن هذا الرجل الوثى كان مسيحياً فى كل شىء عدا عقيدته ؛ 
ونحن إذا ما قرأنا ما كتبه » وغضضنا النظر عن أساطيره المجردة من الاياة غ 
1 إأينا أنه مدي بكشر من تطورات خحلقه إلى المبادئ الأشدلاقية ة المسيخية 

ل لاتق نويه وها لكان اكيت #ا مسف ذا زاف للدت 
الذى رلى فىأحضانه ؟ لقد ترك للمسيحية كامل حريئها فى الوعظ » والعبادة ؛ 
وممار 5 جميع شعائرها » وأعاد الأساقفة المستمسكين بدينهم القوم ؛ والذين 
اهم قلسطنطيوس . لكنه منع عن الكنسة المسيجية ما كانت تقدمه لما 
الدوله من إعانات مالية » وحرم على المسيحيين أن يشغلوا كراسى البلاغة » 
والفلسفة » والأدب ف الخامعات » وكانت حجته فى ذلك أن هذه الموضوعات 
لا يمكن أن نجد مدرسين يعظفون علها إلا من بين الوثنيين2)© ؛ ووضع 
حدا لإعفاء رجال الدين المسيحيين من: الضرائب وغير ها من الفروض 
ادن الزهقة ولق التساوسشة فق أن ينقد اح قز اجر بالمزا باو اينات 
الخولة للموظفين العموميين . كذلك حرم الوصية بالمال للكنانس ء كا 

حرم المناصب الحكومية على المسيحيين529؛) » وأمر الماعات المسيحية فى 
كل بيئة أن بعوضوا الهياكل الوثنية : تعويضاً كاملا عما أنز لوه مها من الأضرار 
الام حكم الأباطرة السابتقدن ؛ وأنجاز هدم الكنائس المسيحية المقامة على 
الأراضى الى اغتصبت ظلماً وعدواناً من المزارات والأضرحة الوثنية . ولما أن 


وقع الاضطرام. والظللم والشغب نددجة لل مذ المنطق المتبور حاول بوليا 
إن برد الأذى عن المسيحيين » ولكنة أى أن يلغى ما سنه من القواندن . ولقل 
أظهر قدرته على السخرية التى قلما تليق بقيلسرفٍْ مثله » حين ذكتر بعض 
المسحين الذين وقع علهم العدوانءبأق «كتامهم المقدس مبيب ممم أن يصيروآأ 
على الأذى 5* » وعوقب المسيحيون الذين ردوا على هذه القوانين بالعنطه 
أو الإهاثات عقاباً صارماً » أما 2 ن الذين بلنأوا إلى الإهانة فى معاملهم 
للمسيحيين فقد عوملوا بالين(5*؟© . من ذلك أن العامة من الوثنيين أهل 
الإسكندر, بة كانوا محقدون 0 الحقد على جورج » الأسقتف الأر ا 
الذى اغتصب كرمى أثناسيوس ٠‏ لأنه أثار حفيظهم موكب عام سخر فيه 
من الطقوس المثراسية » فقبضوا عليه ومزقوا جسمه إرباً. ؛ ومع أن 
المسيحين » إلا قلة مهم لاتستدق الذكر » لم سبتموا بالدفاع عنه » فقد 
قئل أو جرخ كثيرون من المسيحيين فيا صحب هذه الفتنة هن اضطراب 
( ؟5") , وأراد يوليان أن يعاقب من أحدثوا الشغب » ولكن مستشار يه 
أقنعوه بأن يكتى بإرسال خطاب احتجاجشديد إلى أهل الإسكندرية . وف 
هذا ااوقت خرج أثناسيوس من عنبته واستعاد كردبى أسقفيته » ولكن 
يوليان أنكر عليه هذا العمل قائلا إنه لم يتخذ فيه رأيه » وأمر أثناسيوس 
أن يعتّزل منصبه . وصدع الأسققف الشيخ بالأمرء ولكن الإمبراطور توق 
السنة التالية » وعاد البطرق رمز أهل الخحليل المنتصرين إلى كرسيه » 
ولبث فيه إلى أن مات فى العاتن من عمره » بعد عشر سنين من ذلك الوقت » 
مثقلا بمظاهر الشرف ومشختا بالخراح . ْ 

وكان اندفاع يوليان ومثابرته الشديدة على تافيذ منبجه سبباً فى إخفاقه آخر 
الأمر. ذلك أن من أساء إلهم كاتوا يقاومونه بإصرار ومعاندة ومن اجتباهم 
لم يستجيبوا له فى حماسة . ومود هذا أن الوثنية كانت قد مانت هن الناحية 
الروحية ول يبق فها م1 يجدد شباما » أويواسها فى أحزام! » أويبعث فى 


أهلها الأمل فى الدار الآخرة نعم إن بعض الناس قد اعتنقوها فى تلك الأيام 
الأخيرة » ولكنمعظمهم لم يفعلوا ذلا إلا لما كاوا ينتظرون أن ينالوه من المطامع. 
النئياسية أو الذهب الإمير اطورى . 'كذلك عادت بعض المدن إلى تقديم القرايين 
الرسمية » و لكنها كانت تؤدى -بذا تمن ما تناله من العطف علها والعناية بمصا حها. 
وقد اضطر يوليان ق 056 115 نفسها » وهى 37 سيبيل » أن برشو 
أهلها لكى يعظموا الأم العظمى. وقام كثير من الوثنبين يفسرون الوثنية بأنها 
مراعاة الذمة والضمير ف أنتهاب الملذات ؛ و ساءهم أن بجدوا يوليات أكثر تزمتا 
من المسيح» فقدكان هذا الرجل الحر ف التفكير أتى رجل فالدولةٍ » وكان 
أصدقاره أنفسهم يحدون من أصعب الأشياء علهم أن يجاروه فى ورعه » وميم 
من كانوا منشككة يسخرون سر من أربابه الذين ولى زمامهم ومن الذبائح الى 
كان يستعطف مما أولئك.الأرباب.. ذلك أن عادة الأتضحية بالميؤان على المذابح 
كانت قد ماتت أوكادت موت فالشرق » وق كل ماعدا رومة من بلاد 
الغرب » وشرع الناس ينظرون إلمها على أمها عمل يحلل صاحبه العارء أو أنها ى 
القايلطعام يشترك ى أكله الناس . وكان يوليان يسمى حركته هذه « الحلينية »» 
ولكن هذه النسمية قد اشمأزت منها نفوس الوثنين الطليان » الذين كانوا 
يحتقر ون كل شى ء يونائى غر ميت . وكأن يفرط ف الاعتّاد على الحدل الفلسى, 
الذى لم يصل ف يوم من الأأيام إلى أن يكون الأساس العاطفى للدين ؛ كذلك 
لم يكن أحد يفهم مؤلفاته إلا الفئة المتعلمة » الى كان تعليمها يحول بينها وبن. 
قزول ما فى هذة اللمالفات من الأفكار » ول تكن عقائده إلا توفيقاً مصطنعاً ببن 
متناقضات » وكانت خالية من الدذور البّى تمتد إلى آمال الناس أو خياهم. ولقد. 
لاحت بوادر إخفاقه <تى قلى وفاته » ولم ستيكف الخيش الذى أحبه وحزك. 
عليه أن يرشح مسيحياً لبخلفه على العرش . 


2 
خاتمة المطاف 


وكان حلمه 'الأخير العظم أن يفعل ما فعله الإسكندر وتراجان: فير فع العلم 
الرومافىعلى العواصم الفارسية » ويقضى القضاء اللهائى على اللخطر الفارمى الذى 
كان مبدد ‏ أمن الدولة الرومانية وسلامها . وللوصول إلى هذه الغاية عى أعظم 
عناية بتنظم اميش ؛ وباختيار ضباطه » وترمم الحصون لمشيدة على التخوم 
وخزن الموؤن ف المدن القائمة على طريق نصره . فلما تمله ذلك جاء إلى أنطاكية 
فى خريف عام ع وجمع فمبا جئوده؛ واغتم تجار المدينة احتشاد اللخند قبا 
فرفعوا أسعار الحاجيات » وشكا الناس قائلين١‏ إن كل شىء موفور ولكن 
كل شىء غالى المُن » . لما كان من يوليان إلا أن استدعى.]ايه رؤساء الأعمال 
الاقتصادية وأخذ ينصحهم بالحد من مكاسهم » فوعدوه بذاك واكنهم لم يوفوا 
بوغدهم 007 ( حدد 00 ا وأعلنه للناس جميعا ) م 
عمل على استير اد أربعاثة لسر ديوس #0من القمح ون لدان عورا رمد 6 
.واحتج التجار بأن الأتمان, البى حددها لم تثرك للم شيئاً من الأرباح » .وابتاءوا 
فى الحفاء القمح المستورد » ونقلوه هو وبضاءتمم إلى مدن أخرى » ووجدت 
أنطاكية نفسها تزخر بالنقود وتفتقر إلى الطعام . وسرعان ما قام العامة ينددون 
«بيوليان لندخله فى هذه الشئون » وأنْعذ الفكهون يسخرون من لحيته ومن 
امبماكه فى خدمة الآهة الأمو ات . ورد علهم يوليان. بنشرة أصدرها سماها 
وكاره اللحى ) («همهممه8415) حوت من الفكاهة والمتعة مالا يتفق مع مقام 
إميراطور. فقد اعتذر فىسخرية عن لحيته» وعنف أه ل أنطاكية على وقاحهم » 


سر 1 


(«) تعادل نم .5م8١‏ إرديا مصريا . ( امرجم ) 


وطيشهم ٠‏ وإسرافهم » وفساد أخلاقهم » واستخفافهم بااهة اليونآن > وكانت 
الحديقة الشهيرة المعرفة باسم دافنى #هطمةطء والبىكانتمن :قبل مزاراً مقدشاً 
لأبلو»ء قد حولت إلى مكان لهو والتسلية » فأصدر يوايان.أمره أن يمنع اللهو 
منها وأن تعود مزاراً مقدساً كا كانت من قبل ؛ وماكاد هذا العمل يم حى 
التهمثها النبران ؛ وظن يوليان أن الحريق من فعل المسيخيين فأغلق كنيسة 
ألطاكية » وصادر أملاكها» وءذب كثرين من_الثنهود » وقثل أحد 
القساوسة9© . ول يد الإمبراطور " أنطاكية ساوى إلاه وثمة العقل »'التى 
ايع قا بلبالوس 7 ظ 

وأخمراً تأهب الحيش للازول إلى ايدان » وبدأ يوليان الحرب فى شهر 
مارس من عام 7”" » فسار على رأس جيوشه وعير مير الفرات » م تمر 
.دجلة » ؤطارد الفرس اللمتقهقرين » واكنه لاق الأمرين» وكاذ يلاق الهزعة 
'من جراء «إجداب الأرض » وهى الخطة الى اتبعها الفرس وأرادوا مما 
إحراق جميع الحصولات كل جزء يخلونه من البلاد » حتى كان جنود بوليان 
يموتون من اللحوع مرة بعد مرة . وقد أظهر الإمير اطور فى هذه الحروب. 
المضئية أحسن ما اتصف به من خلال» فكان يشارك جنوده كل ما يعثر ضهم 
من صعاب » وبكتى مثلهم بالقليل وبأقل من القليل ويسير مثلهم على 
قدميه ف القيظذ» ويخوض مجارى المياه » ويحارب فى الصفوف الأولى ى 
جميع المعارك . وكان من بن الأسرى فارسيات ذوات جمال فى نضرة الشباب » 
.ولكنه ل بقعم علمون خلاو من » ولم يسمح لإنسان أن يعس بأذى شرفهن . 
وتقدم الحنود نحت قيادته القديرة حبى طرقوا أبواب طشقّونة ممطمأو6؛01 » 
.وضربوا علها الحصار » ولكنهم اضطروا إل الارتداد علها لعجزهم عن 
الحصول على الطعام . واغختار شابور الثالى رجلين من أشراف الفرس 
+وجدع أنفهما وأمرهها أن يذهها إلى يوليان ويدعيا أمسا قد فرا من عند 
الملك لقسوتهعلهما واعتدائه الصارخ على كرامتهماء ثم يقودانه هو ولجيشه إلى 
ارا وديا وقغل الزتعلةة ما أمراائة » وصدقهما يوليان وسار خلفهما هو 


وجيشه مسافة عشرين ميلا حى وجد نفسه ىصعراء .جدباء لا ماء فمها ول 
نبات » وبيناكان يحاول إنقاذ رجاله من هذا الفخ الذى نصب له هامته قوة 
من الفرس » ولكنه صد هجومها وردها على أعقاسبا » وفرالفرس لا يلووث 
على شىء . وكان يوليان فيمقدمة المطاردين غير عاق بأنه ليس على جسمه 
فروع ناه ادرب لزنه تواتك إل ك ليا مط دق فور كو ذه تولخل. 
إلى خيمة » وأنذره طيبه بأنه لن تطول حيانه أكثر من بضع ساعات. ويقول 
ليبانيوس إن الذى رماه بالحرية رجلمسيحى » ومما هو جدير بالذكر أن أحدة - 
من الفرس ل يطالب بالمكافأة التى وعد مها شابور من يقتل:الإميراطور. ومن: 
المسيحيين فو لك روراية سوير ويثنى علىالقاتل « الذئ أقدم علىهذا العمل - 
الخرىء حباآً ف الله وف الدين )*؟) ومن هألاء سوزومين 50202068 . 
وكانت الساعة الأخيرة من .حياة يوايان 'خليقة بتقا ليد وان وسنكا » وقد 
وضفها أميانوس فقال: إن بوليان وهو مسسجى فخيمته خخاطبرفاقه امحزونين - 
الذين ملك الأمى قلومبم بقوله : « آسها الأصدقاء » إن هذه الساعة لهى ألسبه 
الأوقات الى أغادر فها هذه الحياة ؛ وأر دها إلى الطبيعة بعد أن طلبت ردها 
إلبا؛. .. وبكى جميع الحاضر بن فلامهم على بكائهم عتفظاً حتى ف تلك 
الساعة بسلطانه علبهم » وقال هم إنه لا يليق مهم أن يحزنوا من أجل زعم 
دعى للاتحاد بالسماء وبالنجوم . ولما أن أسكلهم بقوله هذا دخل مع الفيلسوفين 
مكسموس وبرسكوس ف حوار دقيق عن شرف النفس ونيلها . وق أثنا» . 
.هذا النقاش اتسع اللدرح الذى فىجانبه فجاءة » وحال ضغط الدم المتدفق بينه 
وين النفس ؛ وبعد أن تناول جرعة من الماء البارد طلمبا إلى الحاضرين أسلم 
الووح وكان فى الثانية والثلاثين من عير و(#0000©, 


( ه ) وقد ذكرت القصة القائلة بأئه صاح عند موته : « غلبت ياجليلى » لأول مرةة 
فى كتاب ثيودريت 161ملمعط1 المؤوخ الموسيى هن رجال 'القرن الخامس 6 ولكن العلام 


الآن مجمعرن على رفشها ويعدوتها مجرد خرافة0 . 


«كان اليش لا يزال معرضاً الخطر وفى حاجة إلى قائد » فاخثار زعماوئه 
جوقيان 001308[ قائد المتعرس الإميراطورى . وعققد الإمبر اطور الحديد الصلبح 
مع فارس ء بأن رد إلما أربعا من الولايات الحمس الى انتزعها مها 
دقلديانوس منل سبعين عاماً . ولم يضطهد جوقيان إنساناً » ولكنه لم يلبث أن 
حول تأييده من المياكل الوثتية إلى الكنيسة المسيحية . واحتفل مسيحيو 
أنطاكية بموت الإمسراطور الوثنى احتفالا عاماً أظهروا فيه 'الفرح 
والابتهاج6©0 » وإنكان زعماء المسيحيين المنتصرين كانوا فى معظ الأ<وال 
حضون حاعات المصلن أن يكوئوا كراماً » وأن ينسواما أصاب المسيحية 
من أذى907© . و انقضت بعد ذلك أحد عشر قرناً قبل أن تشبد المسبيحية يومآ 
آخر كهذا اليوم . 


البا يالا ل 
ضار الازارة 


ه؟””" _ 5/اة 


4 ص ادل ش 


لم تكن بلاد الفرس إلا قطاعا من تخوم يباغ طولها عشرة آلاف ميل. 
تتعرض فببا الإمر اطورية الرومانية المؤلفة من ماثة أمة مختافة للغزو فى أية 
نقطة وى أية.ساعة على أيدى قبائل لم تفسدها الحضارة » ولكنها تطمع فى 
ثمارها ‏ وكان الفر س وحدهم مشكلة مستعصية على الحل » فقد كانوا 
يزدادون قوة لا ضعفاً ؛: ونم بمض إلا قليل من الوقت حتى استعادوا كل, 
ماكان دارا الأول يبسط عليه ساطانة قبل ألف عام من ذلك الوقت 
إلاقليلامنه . وكان ى غرب بلاده العرب » ومعظمهم من البدو الفقراء » 
ولو أن إنساناً فى ذلك الوقت قد قال إن أولئك الأقوام الرحل الواحمين قد 
كتب لم أن يستولوا على نصف الإمراطورية الرومانية وعلى بلاد الفرس 
كلها لسخر من قواه هذا أحكم الساسة و أنفذيهم بصيرة . وكان فى جنوبه 
الولايات الرومانية الإفريقية الأحباش » واللوبيون » واليربر » والنوميديون » 
والمغاربة » وكآن هؤلاء كلهم يئر بصون بالإمير اطورية الدوائر » وينتنظرونه 
على أحر من ابحمر تداعى الحصون الإمسراطورية أو قوى البلاد المعنوية . 
وات أنه أمانا نوعاط الم مدق التزو عور اذ فاه الل 
وبحارها الى لا يستطيع المغيرون اجتبازها ؛ ولم يكن أحد يظن ألما 


ستصبح ف هذا القرن الرابع ألمانية » وف القرن الثامن بلاداً إسلامية . أما غالة: 
فقدكانت وقتئذ تفوق إيطاليا اعتزازاً برومانيما » كما تفوقها فى النظام وق 
الثراء » وف الآداب اللاتينية من شعر ونثر ؛ ولكبا كان علما فى كل جيل 
أن تدفع عن نفسها غارات النيوتون الذين كانت 0 م أعظم خخصباً من 
حقولم . . ولم يكن فى وسع الدولة الرومانية أن تستغى إلا عن حامية قليلة. 
لتدفع ما عن بريطانيا غارات الاسكتاند بين والبكتيين من الغرب والشمال ؛ 
وغارات أهل الثهال والقراصنة السكسون من الشرق أو الخنوب ؛ فقد 
كانت شواطئ الأرويج بجميع أجزائها معششا هؤلاء القراصنة » وكان أهلها 
يرون الحرب أقل مشقة من حرث الأرض » ويعتقدون أن الإغارة على 
السواحل الأجنبية عملا شريفاً لذوى البطون الحاوية وق أيام الفراغ . 
ويدعى القوط أن مو طم الأول هو جنولى السويد وجزائرها الصغرى » 
ولا يبعد أن يكون ذلك الموطن هو الإقلم المخيط بغبر الفستيولا دان؛والا ؛ 
ولكنهم أاً كان موطهم انتشروا باسم القوط الغربيين و بر الدانوب ' 

المنوب © واستقروا باسم القوط الشر قيين بين مبرى الدتسير '<ع)و0016] 
والدن همط . وق قلب أوريا ‏ الذى تحده أنبار القستيولا والدانوب ٠ه‏ 
والرين - كانت #ول قبائل قدر 7 أن تغير خريطة أوربا وتبدل أسماء أمها + 
هى قبائل الثور نجيين 61781205ناط1 » وال لين 4 والإنجليز. والسكسون 1 
والجوت »© وريه تن 5 #والعينين 61 » والكوادى 
0301 »2 والوندال » والألمانى ؛ والسوبى أباعن5 » واللميارد ؛ والفرحة . 
ولم يكن الإميراطررية كلها عدا بربطائيا ‏ أسوار تصد تيار هذه 
الأجناس » وكل ما كان لا من هذا القبيل :هو حصون أو حاميات فى أما كن 
متفرقة على طول الطرق الير به أو مجارى-الأمار التى كانت فى أطراف الدولة 
الرومانية . وكانت تفوق البلاد اللمارجية عن حدود الدولة الرومانية فق نسبة 


مواليدها »وتفوقها هى على هذه البلاد فى ٠ستوىمعيشة‏ أهلها » ثما مجعل الهجرة 


إلها أو الإغارة علها قضاء متوماً لا مفر لها منه فى ذلك الوقت » سما 
أمبما الآن قضاء محتوم على أمريكا الشهالية . 

ولعل من واجبنا أن نعدل بعض مر تلك الرواية الى تصن تلاك 
القبائل الألانية بأنها قبائل متير برة ٠‏ نعم إن اليونان والرومان حين أطلةوا 
على أوائك الأقوام اه لفط برابرة 2 م يكونوا يقصدون بذلك الثناء 
عللهم 0 وأكر الظطن أن هذا اللفظ يقابل لفظ قر قارا +ةاة:ة؟ فى الاغة 
'السنسكريتية » ومعتاه الفظ الحاف » غر المقف(2© ؛ وهو شديد الصلة 
أيضاً بافظ بربر +©ط:»ط ؛ ولكن اتصال الألمان مدى خمسة قرون بالحضارة 
'الرومانية عن طريق النجارة والحرب كان لا بد أن بترك فهم أثرا “قوباً ؛ 
وقبل أن يحل القرن الرابع بزمن طويل كانوا قد تعلموا الكتابة وأقاموا 
م حكومة ذات قوانين ثابتة . وكانت مبادتهم الأخلاقية من الناحية اللحاسية 
أأر فى منها عند الرومان واليونان0© إذا استثنينا منرم قبائل الفرئجة 
اللروفنجين ؛ وكثيراً ما كانوا يفوقون الرومان فى الششجاعة » وكرم 
الضيافة » والأمانة » وإن كانت تعوزهم رقة الحاشية ودمائة اللدلق. » 
وهما الخلتان اللتان يتصف ببما المثقفون'. ولسنا ننكر أنهم كانوا قساة 
القلوب » ولكنهم لم يكونوا أشد قسوة من الرومان ؛ وأكير الظن أنهم قد 
روعهم أن يعرفوا أن الشريعة الرومانية كانت نيز تعذيب الأحرار لتنتزع منهم 
لشمهادات أو الاعترافات27. وكانت نزعتّهم فردية إلى حد الفوضى » «لى<.ن 
أن الرومانكانوا فى الوق تالذى نتحددثعنه قد رُوّضوا على حسن المعاشرة 


( » ) وعدتنا فى هذا أينا هو تاسيتوس '8»اةعه3 صاحب الازعة الأخلاقية ( فى كتابه 
جرمانيا ص"م١‏ ب ١9‏ ) ء ولكنا نحيل القارئ أيضا إل رسالة للأسقف بنيفاس ععهأأدم8 
حوالى هلا ) يقول قبا : « وكان من عادة الأهلين فى سكسونيا القدمة : إذا ارتكبث 
جريمة الزئا عذراء فى بيت أبها أو امرأة متزوجة تحت حاية زوجها » أن 'بحرقرها حية » 
أو يخنقرها بيدها » ويشنقوا من زف بها فوق قبرهاءأو أنهم كانوا يشقون أثوابها حتى وسطها 
ويسلطون علها فساء شريقات جاوزن سن الشباب فيضر بنها بالسواط ويطعنها بالسكا كين حى 
يقضين علها غ20 . وتقك طريقة شنيعة فى التعذيب . 


واخيل وت الصاو ونان اهل الطبعات الغليا ميم كابرول الاذات وامنون 
بعض التقدير » وقد اندمج مهم استلكو وطعنائية ع ورسر 6م81 ع 
'وغيرههما من الألمان فى الحياة الثقافية العليا التى كانت تسود المهتمعات فى 
رومة » وكتبوا أدياً لانينيا أقر سمأ كوس كناطء 11 أله وجد فيه 
كثنراً من المتعة . وكان الغزاة و عام وخاصة القوط - يبلغون 
من الحضارة درجة تمكلهم من أن يعجبوا بالحضارة الرومائية ويعترفوا 
أنها أرق من حضازمم » وسعون لا كتساءها لا لتدمير ها وظلوا قرن 
من الزمان لا يطلبون أكثر من أن يسمح لم بالدخول ف بلاد الإمبراطورية 
والاستقرار فق أراضها المهملة ؛ وطلما اشتركوا فى الدفاع عنْها يحد ونشاط . 
ولهذا فإنا إذا ما ظللنا نستخدم لفظ الير ابرة فى حديثئنا عن القبائل الألمانية 
ف القرندن الرابع والخامس » فإتما نفعل ذلك بحم العادة الى جعلت 
هذا اللفظ يجرى به القام ؛ مع مراعاة هذه التحفظات والاءتذارات 
السالفة للذكر ه 

وكانت هذه القبائل البّى تكائر أفرادها قد دخلت بلاد الإمير اطورية قى 
جنوب هر الدانوب وجبال الآلب بطريق الحجرة الملمية وبدعوة من الأباطرة 
فى بعض الأحيان . وقد بدأ أغسطس هذه السياسة » فسمح لاير ابرة أنيستقروا 
داخخل -حدودالإمير اطوريةليعمروا ماخلا من أرضها » ؤيسدوا ما ف فيالقها من 
ثغراث بعد أنتعجز الرومان عن تعمير أولاها وسد ثانيتها لقلة تناسلهم وضعف 
روحهم العسكرية . وجزى على هذه السنة قينا أوار لوس ولووليات > 
. وبروبوس . وقبل أن ينصرم القرن الرابع كانت كثرة السكان فى بلاد البلقان 
وى غالة الشرقية من:الألمان . وكذلك كان الحيش الرومانى » وكانت مناصب 
الدولة 'السياسية منها والعسكرية ى أيدى التيوتون . وكانت الإميراطورية ى 
وقت من الأو قات قدصبغت أو لنكالأقوامبالصيغة الر وعانية ‏ أمافى الوقت الذى 
نتحدث عنه فإنهم هم الذي نبريروا الرومان2*0؛ ققد أخذالروما نأنفسْبم يرتدون 


نار بشن ين العواء اعون رار قار بسن لكر ار و وا ادو لكاي بر او 
تتورم حلي اردع 95 لبسوا السراويل » ( البنطلون ) » واستثاروا 
بذلك غضب الأباطرة » فأصدروا فى غيظهم مراسم بتحريم هذه الثباب . 
بوم ء 22)435 . وجاءت القوة الى دفعت هذه القيائل إلى غارتما 
'الكبرى على الإمير اطورية الرومانية من سبول المغول النائية . وتفصيل ذللكه 
أن اتوت نو مهنا أو الهيونج ب نو اهومن كا أو المون من( - 
وهم فرع من الحنس الطوراق » كانوا فى القرن الثالث الميلادى بحتلون 
الأصقاع الواقعة فى شمال بحيرة بلكاش وبحر آرال . وكانت سحتهم » 
ما وول حردانيس 0:08865[ هى أقوى أسلحتهم : 

فقد كانت ملامحهم الرهيبة تلقى الرعب فى قنوب أعداهم ؛ ولعلهم 
م م يكونوا أقدر على الحروب من هؤلاء الأعداء . فقد كان أعداهم 
يستولى علهم الفزع فيفرون من أمامهم لأن وجوههم الكالحة كانت 
تقذف الرعب فى القاوب .. ولأنهم كانت لم ف مكان الرأس كومة 
لا شكل لها فها ثقبان بدل العينين . وهم يقسون على أولاده, من يوم مولدهم ». 
لآم يقطعون خدود الذكور بالسيف حى يعودم تحمل ألم الخروح قبل 
أن يذوةوا طعم. اللان ) ولهذا فإنهم تنبت لم الى إذا كبروا وتشوه 
ندب جروح السيوف وجوههم . وهم قصار القامة » سريعو الحركة . 
خفاف مهرة فى ركوب الحيل » بارعون فى استعال الأقواس والسهام » 
عراض الأ كتاف صلاب الرقاب ؛ منتصبوا الأجسام على الدوام9" . 

وكانت الحرب صناعبهم » ورعاية الماشية رياضتهم وه بلادهم » كما ورد 
فى أحد أمثالم « هى ظهور خيلهم.,29 . وتقدم أولئك الأقوام إلى الروسيا 
حوإلى عامهه" »' مسلحئن بالأقواس والسهام » مزودين بالشجاعة والسرعة» 
بدفعهم من خلفهم جدب بلادم وضغط أعدائهم الشرقيين » فهزموا فى زحفهم 
قبائل الألانى أمهاه » وعبروا تمر الثلجا ( الا" ؟) » وهاموا فى أكرانيا 
القوط الشرقيين الذين كادوا أن يصبحواأقؤاما متحضرين . وقاومهمْ [رمئريك 


عأءةمهصت المعمر ملك القوط الشرقيين مقاومة الأبطال » ولكنه هزم 
ومات بيده لا بيد أعدائه كا يقول بعض المئرخين . واستسلم بعض الوط 
الشرقبين وانضووا نحت لواء الهون » وفر بعضهم متجهدن و الغرب إلى 
أراضى القوط الغربين الواقجة شمال الدانوب . والتقى جيش ؟ن القوط 
الغربيين بالهون الراحفين عند عبر الدنيستر » قأوقع به امون هزعة منكرة » 
وطلب بعض من نوا من القوط الغربيين إلى ولاة الأمور الرومان ف البلاد 
الواقعة على مهر الدانوب أن يأذنو الم بعبور النمر والإقامة فى موئيزيا دزوءهمة 
وتراقية . وأرسل الإمراطور قالئز قترعاةل إلى عماله أن جيبو هم إلى طلمهم 
عل شرط أن يسلموا أسلحتهم ويقدموا شبانهم ليكونوا رهائن عنده . 
وعير القوط الغربيون الحدود ؛ ومهب موظفو الإمبراطورية وجنودها 
م تبان ما يجللهم عملهم هذا من عار . واتخد الرومان الذين 
افتتنوا ببناتهم وغلانهم أولئاك الغليان والبنات عبيدآ لم وإماء » ولكن. 
المهاجرين استطاعوا بفضل الرشا الى نفحوا با ؤلاة الأمور الرومان أن 
يحتفظوا بأسلحتهم . وبيع لم الطعام بما يباع به ى أيام القحط ء فكان 
القوط الحياع يبتاعون شريحة اللحم أو رغيف الميز بعشرة أرطال من 
الفضة أو بعبد ء بل إن القوط قد اضطروا فى آآخر الأمر أن يبيعوا أطفاهم 
بيع الرقيق لينجوا من الحلاك جوعاً9"© . ولما بدت علهم أمارات القرد دعا 
القائد الرومالى زعيمهم فرتجيرن ممع عمط إلى ولعة وف نيته أن يقتله ؛ 
ولكن فر نجيرن نجا وأثار حمية الفوط المستيئسين وحرضهم على القتال » 
فأخذوا ينهبون » وبحرقون » ويقتلون » حتّى أصبحت تراقية كلها 
تقريباً خراباً يبابا تعانى الأمرين من جوعهم وغيظهم . وأسرع قالئز من 
| بلاد الشرق لملاقاهم والتحم مم ف سبول هدريانؤيل عامهه2ة0,1ة1] » وم 
يكن معه إلا قوة صغيرة معظم رجاها من البرابرة الذين كانوا فى خدمة 
رومة ( 8لا" ) . وكانت النتيجة » 5ا يقول أميانوس « أشنع هزيمة 


ّ 


حلت يجيوش الرومان منذ واقعة كانى 5086ة© » الى حدثت قبل ذلك البوم 


خمسوائة. وأربع وتسعين سنة20© . وفبا تفوق الفرسان القوط على المشاة 
الرومان ؛ وظلت حركات الفاسان وفنونهم العسكرية من ذلك اليوم حى 
القرن الرابع عشي هى المسيطرة على فن الرب الاتحذ فى الاضمحلال . 
'وهلك فى هذه المعركة ثلثا الحيش الرومانى .» وأصيب قالئز نقسه جرح 
بالغ » وأشعل القوط النار ى الكوخ الذى آوى إليه » ومات الإمبراطور 
ومن كان معه محترقين بالثار '. وزحفت اللنموع المنتصرة على القسطئطيئية» 
ولكها عجزت عن اختراق وسائل الدفاع الى أقامتها ومنيكا أرملة قالئز: 
وأخذ القوط الغربيون » ومن انضم إلهم من القوط الشرقبين والمؤن 
الذين عيروا الحدود غير المحمية عند تمر الدانوب » يعيثون فساداً ى 
بلاد اليلقان من البحر الأسو د إلى حدود إيطاليا , 


لصيل نما 
الأباطرة المنقذون 
:5" ل اردع 


ولم تقفر الإممراطورية فى هذه الأزمة من الحكام القادرين : فقد نقل 
الحرش ومجلس الشيوخ ناج الإمير اطورية إلى قلائنيان وهو جندى فظ مقطوع 
الصلة بالثقافة اليوناتية يذكرنا بقسيازيان . وعين قلنتنيان أنحاه الأصغر قالاز ؛ 
. وافقة مجلس الشيوخ » أوغسطس وإميراطوراً على الشرق » واغتار هو 
لنفسه الغرب الذىكان يبدو وقتكل أشد خخطراً من الشرق . ثم أعاد نحصين 
حدود إيطاليا وغالة » وأعاد إلى اليش قوته ونظامه » وصلد مرة أخرى 
الغزاة الألمان إلى ما وراء نهر الرين » وأصدر من عاصته ميلان تشريعات” 
مستنيرة حرم فا على الآباء قتل الأبناء » وأنشأ الكليات الخامعية » ووسع 
' نطاق المساعدات الطبية الحكومية فى رومة » وخفض الضرائب » و أصلح 
النقد الذىكان قد الأفضت قيمته » وقاوم الفساد السياسى » ومنح جميع 
سكان الإسراطورية حرية العقيدة والعبادة . وكان هذا الإميراطور عيوبه 
و نقاط ضعفه . هن ذلك أنه كان يقسو أشد القسوة على أعدائه ؛ وإذا جاز 
انا أن نصدق سقراط المؤرخ فإنه شرع الزواج باثلتدن لكى يجيز لنفسه أن 
يز وج -جستينا010© » الى غالت زوجته فى وصف جاما له . ومع هذا كله 
فقد كان موته العاجل ( ه/ا"ا) مأساة كيرى <ات برومة . وخخلفه ابله 
جراتيان «دذاد:© على عرش الإمير اطورية فى الغرب» وسار فها سيرة أبيه 
عاماً أو عامين ٠‏ ثم أطلق العنان الهو والصيد » و لك أزمة الحكم 9 
موظفين فاسدين عرضوا جميع المناصب والأحكام للبيع . هذا خلعه القائد 
اكسموس عن العرش وغزا إيطاليا ليحاول تنحية قلنتنيان الثانى خلف 


جراتيان وأخخيه غير الشقيق عن ولاية الملك » ولكن ثيودوسيوس الأول 
الكن الإنتواطوو الجنيد عل الشرق :زتهت بغرا + وهو القاضي: ه 
و ثبت اشاب فلنتئيان على عرشه فى ميلان 388 ) . 

"وكا وسوس ب أصل أسبانى » أظهر مواهبه الحربية ومهارته 
فى القيادة فى أسبانيا » وبريطانيا » وتراقية . وكان قد أقنع القوط المنتصرين 
بالانضواء نحت لوائه بدل آن يحاربوه » وحكم الولايات الشرقية بحكمة 
وروية فى كل شىء إلافق عدم تساعحه الديى ؛ فلما تولى الملك روع نصف 
العالم جما اجتمع فيه من صفات متناقضة هى ححمال خخلقه » ومهابته » وغضيبه 
السريع ورحته الأسرع » وتشريعاته الرحيمة » وتمسكه الصارم بمبادى” ٠‏ 
البين القويم . وبينا كان الإمير اطور يقضى الشتاء فى ميلان حدث فى تسااونيكى 
( سااونيكا ) اضطراب كان من خصائص تلك الأيام , وكان سيبه أن بر يك 
عأمعطام8 نائب الؤامر اطور ق ذلك البلد قد سجن سائق عربة معبوب هن 
أهل المدينة 00 على جرعة خلقية فاضحة » فطلب الأهلون إطلاق 
سراحه » وأنى بثريك أن يحيهم إلى طلهم » وهجر الغوغاء على الحامية 
وتغلبوا علا » وقتلوا الحاكم وأعوانه ومزقوا أجسامهم إرباً » وطافوا 
بشوارع المدينة متظاهرين يحماون أشلاءهم دلالة على ما أحرزوه من النصر , 
ولما وصلت أنباء هذه الفتنة إلى مسامع ثيودوسيوس فاستشاط غضباً وبعث 
بأوامر سزية تقضى بأن يحل العقاب بجميع سكان تسالونيكى . فدعى أهل 
المدينة إلى ميدان السباق مشاهدة الألعاب » ولما حضروا انقض علمم اللحند 
لمر صندون لم وقتلوا منهم سبعة آلاف من الرجال والنساء والأطفال » 
090 ريوكان الو درسشوس تدديفك آمو نان انكف نفد أفرية: الأو 
ولكنه وصل بعد فوات الفرصة . 

وارتاع العام الزومانى هذا الانتقام ‏ الوحشى وكتب الأسقف أمروز. 
ع5 الذى كان يجلس على كرسى مبلان ويصرف منه شئون الابرشية 


الدينية بالخرأة والصلابة. الخليقتن بالمسيحية الحقة » كتب إلى الإميراطور 
يول إنه ( أى الأسقف ) لا يستطيع بعد ذلا الوق أن يهم القداس ف 
حضرة الإمير اطور إلا إذا كفر ثيودوسيوس عن جرمه هذا أمام الشعب كله . 
وأنى الإمرن اطور أن يحط من كرامة_منصبه ببذا الإذلال العلنى وإن كان فى 
خبيثة نفسه قد ندم على ما فعل » وحاول أن يدخحل الكئيسة 6 ولكن اموق 
نفسه سل عليه الطريق ؛ ولم حك الإإمير اطور بدا من الحضوع بعد أن فق 
عدة أسابيع يحاول فا عبئآً أن يتخلص من هذا امأزق » فجرد نفسه من 
جميع شعائر الإمبراطورية » ودخل الكنيسة دخول التائب الذليل » وتوسل 
إلى الله أن بغفر له خطاياه (٠و")‏ . وكان هذا الحادث نصراً وهزعة 
تاريخيين فى الحرب القائمة بين الكنيسة والدولة . 


ولما عاد ثيودوسيوس إلى القسطتطينية تبين أن قائنتيان الثانى ؛ وهو شاب 
الىء شرين, من عمره » عاجز عن حل المشاكل الى حيط به فلك لجلعةه 
أعوانه وحمعوا الساطة كلها ى أيل. مهم المرتة تشية » واغتصبسم أريوجاست 
أ5ةعوطة8 الفرنجى الوثئى قائد جيشه 7 السلطة الوإمير اطورية فى غالة » 
ولا قدم قلئتنيان :إلى فين ليركد قبا سيادته قتل غيلة 997 ) . ورفع 
أربوجاست على عرش الغرب تاميذاً وديعاً سلس القياد يدعى أوجينوؤس 
ودازمععناظ وبدأ بعمله هذا سلسلة من اللرابرة صائعى الملوك . وكا 
أوجينوس مسيحي؟ » ولكنه كان و؛ ثيق الصلة بالأحزاب الوثنية' فى إيطاليا 
إلى حد جهل أممر وز يشى أن يصبح يولي ثانياً . وزحف 5يودوسيوس 
مرة أخرى نحو الغرب ليعيد إلى تلك الأنحاء الساطة الشرعية ويردها إلى 
الدين القوبم . وكان نحت لوائه جيش من الحون والقوط » والألانى ع 
وأهل القوقاز » وأيبيريا » وكان من بين قواده جيناس . 021035 القوطى 
الذى استولى فها بعد على القسطنطينية » واستلكو الوندالى الذى دافع ف المستقبل 
غن رومة ) وألريك القوطى الذى مهها . ودارت بالقرب من أكويليا معرك 


ل يوهان 4 زع فر بو جاست وأوحئيوس ( 158) ؛ فاما ضة 
ققد ذبح بعل أن أسلمه جنوده » وأما أربوجاست فقد قتل نفسه بيده . 
واستدعى ثيودوسيوس ابنه هونوريوس وناأ:ه11020 وهوغلام فى الحادية 
عشرة من عمره ليقيمه إمدراطوراً على الغرب »: ورشح ابنه أركاديوس 
وذهمه هم البالغ من العمر ثمانى عشرة سنة ليكون إميراطوراً معه على 
الشرق ثم مات بعدئذ فى ميلان مهوكاً . من كثرة الجروب (45" ) ولا 
يتجاوز الحمسيئن هن عمره . وانقسمت بعد موته الإمراطورية الى طالا 
وسحدها » ولم تمع شملها مرة أخرى بعد ذلاك الوقت إلا فى فرةٌ قصيرة 
تحت حكم جستنيان , 

وكان ولدا يودوسيوس شخصين ضعفين. منثين » درجا فى مهد 
الأمن والدءة الموهن للعزيمة » فلم 3 نا خليقن بأن يوجها سفينة الدولة 
فها بحيط ما من عواصف » وإن كانت أخلاقهما لاتقلان طيبة عن نواياهما» 
ران ما أفلت زمام.الأمور من أيدمهما » وأسلما أعمال الدولة الإدارية 
والسياسية ‏ إلى وزايرهما - إلى روفينوس 805[/نا8 المرتشى الشره ف 
الشرق » وإلى استلكو القدير تجرد هن الفممير فى الغرب . ولم يلبث هذا 
الشريف الوندالى أن زوج ابنته مارية ممروثور يوس ف عام 5/8" 
راجيا أن يصبح .بذا الزواج جدآ' لإمراطور ضير الكهر ...واكك 
هونوريوس أثبت أنه جرد من العاطفة تجرده من الفطنة » فكان بقضى 
وكته فى إطعام الدجاج الإمير اطورى ويحبو هذا ان به وعطفه > 
ع انك اهار تقلت لفنيعد أذ بعلت و وحمة مقر وتان عن2050 , 


وكانثيودوسيوس قدجعل القوط يجنحون إلى السلم 550 4 
وبتقديم معونة سنوية منالمال لي بوصفهم حلفاء له ؛ ولكن خافه قطع عم 
هذه المعونة ع ا القوط ؛ وقام انحاربونالمتعطلون 
يطلبو نالمالوالمغامر ات وهأ لم أأر بك زعيمهم اللبديد كلمهما واستعان علىذاك 


بمهارة بن مها الرومان فى الحرب وف السياشة على السواغ » وقال لأتباعه. 
إنه لا يدرى كيف يحضم القوط ذوو الأثفة واارجولة ويعملون أجراء. 
عند الرومان أو البونان الضعفاء الممووكين » بدل أن يعتمدوا على بسالمهم, 
وقوة سواعدص فيقتطبوا من الإميراطورية ا المختضرة مملكة 3 5 
وقاد ألريك ف السئة الى مات فمبا ثيودوسيوس قوط تراقيه كلهم تقر 
وزحف بم على بلاد اليونان » واجتاز ممر ترموبيل عي 
ودبت كلق إلى ال نظ رف فين لزان اللرن دين السكرية توفي 
النساء » وخرب بلاد الواويونيز » ودمر هيكل دمتر ق إليوسيز » ولم يبق. 
على أثيئة إلا بعد أن افتدت نفسها بفدية استتفدت معظى ثروتها غير العقارية 
(945") . وجاء استلكو لينقذها ولكنه :وصل إلها بعد فوات الفرصة » 
فاستدرج القوط إلى موقم غير حصين » ولكن ثورة شبت ف إفريقبة 
اضطرته إلى أن يعقد معهم هدنة عاد بعدها إلى الغرب . تم وقع ألرياك 
ميثاق حلف مع أركاديوس أجاز فيه ثانهما للأول أن يستقر أتباعه من 
القوط ف إيبروس » وبسط السلم .لواعه بعدثل على الإمير اطورية أربع سنين . 
وى هذه السنين الأريع ألى سيئسيوس الآوريى » وهو أسقدف 
نصف مسيحى وفياسوف نصف وثتى » خطاباً فى القسطنطيئية أمام حاشية 
أركاديوس المثرفة وصف فما فى وضوح وقوة المشكلة الى تواجهها رومة 
وبلاد اليونان والتى لا.بد لا أن تختار فا واحدة من اثثتدن . وكان مما 
قاله فى هذه اللخطبة : كيف تستطيع الإميراطورية البقاء إذا ظل أهلها 
يربوك من الحدمة العسكرية » ويكاون الدفاع عنها إلى. الحنود المرتزقة »4 
تجندهم من الأمم التى تهدد كيانها ؟ وعرض على ولاة الأمور أن يضعوا 
حداً للآرف والنعم » وأن يجيشوا جيقاً من أهل.البلاد بالتطوع أو التجنيد. 
الإجبارى يدافع عنها وعن حريتها ؛ وأهاب بأركاديوس وهونوريوس. 
أن ينفضا عنهما غبار الحمول وأن يوجها ضرية قاصمة إلى جموع اليرّابرة. 
الوقحين الذين فى داخمل الإمسراطورية » وأن يردوهم إلى مرابضهم, 


:وراء البحر الأسود ونهرى الدانوب واارين . وصفق ررجال الماشية إعجاباً 
بما سحو أه خطاب سيئيسيوس من عبارات منمقة بليغة » 95 عادوا دن ن فورهم 
إلى ولانمهم 2010 . وكان أثر ياك فى هذه الأثناء برغم صناع الأماعية ف 
أبروس على أن يصنعوا ارجاله القوط كل ما هى : ف حاجة إليه من اللراب 
والسيوف واللخوذ والدروع : 

وق عام 40١‏ غزا إيطاليا » بعد أن نهب كل ما مر به فى طريقه “ن 
البلاد » وهرع آلاف من اللاجئين إلى ميلان وراقنا » ثم فروا منهما إلى 
رومة . واحتمى الزراع فى داخل المدن المسورة » وجمم الأغنياء كل 
ما استطاعوا نقله من ثروتهم » وحاولوا وهم 
إن كورسكا » وسردينية » وصقلية . وجرد استلكو ولايات الدولة من 
حامياتها ليجمع منها جيشاً يستطيع صد تيار القوط ابلتارف » ؤانقض به علوم 


2 شدة الذعر أن عير وأ البحر 


فى يولننيا 5أ4م20116 فى صباح يوم عيك القيامة من عام 407 حين وتفوا 
أعمال الهب ليؤدوا الصلاة . ونشبت بين اللنيشين معركة لم تكن فاصلة » ارتد 
على أثرها ألرييك إلى رومة التى لم تكن فها من يدافع عنها .» ولم يغادر إيطاليا 
إلابعد أن نفحه هونوربوس برشوة سحية . 

.وكان الإمراطورالوجل قد فكر أثناء زح ف ألريك على ميلان أن ينقل 
عاصته إلى غالة » أما الآن فقد أخذ يبحث له عن مكان آخعر أعظ. منها أمنآ » 
فوجل ذللك المكان فى راقنا » التى تجعلها المناقع والببحير ا تالضحلة » منيعة هن 
الر ظ والشواطى* الرقراقة مستعصية على العدو من جهة البحر . ولكن العاصمة 
الحديدة أخذت ترتتجف من الحوف كالعا صمة القديمة حدن. زحف ردجسيوس 
]١1 5‏ المربرى بش تبلغ عدته مائى ألث مقاتل من الألالى ع 
والكوادى ؛ والتقوط الشرقبين » والوتدال » وعثر بهم جبال الألب» وهاجم 
مديئة فلورنتيا الناشئة . وف هلبه الساعة العصيبة برهن استلكو مرة أخرى على 
نزاعته ف القيادة» فهزم الححفل لمختلط بجي شأقل منهعدداً» وساق ردجسيوس 
مكبلا بالأغلال أمامهونوريوس . وتنفست إبطاليا الصعداء مرة أخرى» وعادت 


-حاشية الإمير أطور ؛ من أشراف وأميرات » وأساقفة » وخخصيان » وطيور 
داجئة وقواد إلى ما ألفته من ترف » وفساد » ودسائس . 

وكان أولمبيوس وزير الإمراطور » يغارمن استلكو ويرتاب فى نواياه . 
فقد ساءه أن يتغاضى القائد العظم » كنا بدا له » عن هرب ألرياك المرة بعد 
٠‏ المرة . وخيل إليه أنه قد كشف ما بين القائد الآانى والغزاة الألمان من عطف 
كامن 5 واحتج عل اأرشا ائ نفح ما ألرياك أو وعد و بناء على طلب 
استلكو . وتردد هونوريوس فى إقصاء الرجل الذى لبث ثلاثة وعشرين عام 
يود جيوش رومة دن نصر إل نصر 2 والذى أن الغرب مما كان ببدده 
من أخيطار ؛ فلما أن أقنعه أو ليووس بأن استلكو يأممر به ليجلس ابنه هو 
على العرشس » وافق اشاب الوجل على قتل قاثله © وأرسل أو لمنؤاسن من 
هوره سرية من الحند لينفذوا قرار الإميراطور . وأراد أصدقاء استلكو أن 
.يشاوموا ولكنه أمرهم ألا يفعاوا ومك رقبته للسيهف 58١‏ 04 


وبعد بضعة أشبر من هذا الحادث عاد ألرياك إلى إيطاليا . 


اعصل لالت 
ما كان محدث فى إيطاليا 


كانت الدولة الرومانية الغربية فى أواخر القرن الرابع تطالعنا بصورة: 
معقدة مركبة من الانتعاش والاضمحلال » ومن النشاط والعقم الأدى » ومن. 
الأعبة السياسية والاتحلال العسكرى . وكانت غالة فى هذه الأثناء تزدهر 
0 الرخحاء ؛ وتنازع إيطاليا سيادمها فى بيع الميادين ؛ فقى كان عدد 
الغالييين فى الإمسر اطورية عشرين مليوناً أو يزيدون من سكام الذين يقربون. 
من 1 مليو 0 » فى حين أن الأيطالين لا يكادون يبلغون ستة ملايين 190 ؛ 
وأما 0 عدا هولاء وأو لك فكانت 0 نهم من الشرقيين الذين كايا ك3 
اللغة اليونانية . وقد استحالت رومة نفسبا منل بداية القرن الثانى بعد الميلاد 
درية شرقة عن حيف: الأناس الى سكا . لقد كانت رومة من قبل, 
تم فى وتنا خرن الففررق 7 كانك أرريا اللدرنة موود وات عل 
فتوحها ومستعمراتم! إلى أواسط الفرن العشرين ؟؛ وكانت الفيالق الرومانية. 
تستحوذ على غلات ولاياتها الى تزيد على عشر » وتنتزع منها معادما العيئة. 
الىكانت تنساب فى قصور الظاهرين وخزائهم . أما فى الوقت الذى تتحدث 
عنه فقد انقضى عهد الفتوح وبدأ عهد التقهقر والراجع » واضطرت إيطاليا' 
إلى الاعهاد على مواردها البشرية والمادية الى اضمحلت اضمحلالا ينذر بأشد. 
الأخطار من جراء تحديد النسل » والقحط والوباء » والضرائب الفادحة ». 
والإتلافوالحرب. ولم تزدهر الصناعة يوم ما فىشنه الحزيرة الطفيلية ؛ والآن. 
وقد أخذت تفقد أسواقها ف الشرق وف غالة » لم يعد فىوسعها أن تعول سكان 
المدن الذين كانوا يحصلون على الكفاف من العيش بالكدح فى الحوانيت وق 
الببىوت . وكانت الكليجيا دذهء|اهح أو نقابات أصعاب احرف تعانى الأمرين. 


من سجراء عجز أفرادها عن بيع أصوائهم فى دولة ملكية مطلقة كان 
التصويت فما نادراً . وكسدت التجارة الداخلية » وانتشر قطاع الطرق » 
وأخذت الطرق البى كانت من قبل مضرب الأمثال فى العظمة تضمحل 
وتتحط, وإنظلت وقتغذ أحسنمن أى طريقف العالم كله قبل القرنالتاسع عشر . 
وكانت الطبقات الوسطى قبل ذلك ااأوقت عماد حياة المدن فى إيطاليا ؛ 
أما الآن فقد ضعفت هى الأخرى من جراء الاحلال الاقتصادى والاستغلال 
المالى ؛ فقد كان كل ذى مال يمخضع لضرائب مطردة الزيادة لإعالة ببروقراطية 
آذة فى الاتساع , أهم ما تقوم به من الأعمال هو جباية الضرائب . وكان 
المجاءون الفكهون حين يشكون من هذه الخال يقولون إن ١‏ الذين يعيشون 
على الأموال العامة أكثر عدداً من الذين يمدوتهم مبذه الأموال20 , 
وكانت الرشا تستنفد الكثير مما يحبى من الضرائب ؛ وسن ألف قانون 
وقاتوة لقاومة امسن ير ادات الذكرة آوآناذ كاه لكشت ع دنه 
الاختلاسات ومعاقبة مرتكبما » وكان الكثيرون من الحباة يفرضون على 
البسطاء أكثر مما يحب أن يؤدوه » ويحتفظون بالزيادة لأنفسهم ؛ وكان ى 
وسعهم فى مقابل هذا أن يخففوا الضرائب عن الأغنياء نظر جعل 


رأخحذونه مسب 0110 :. 


وكان الأباطرة ذلون غاية, جهدهم لكى تر اعى الأمانة ف -جبا يمها ؟ من 
ذلك أن فلنتيان الثانى عبن فى كل بلدة موظفاً يسمى « المدافع عن المدينة ) 
ايحي أعليا هل تلباق #واغى هوتورروس المدة الى كاتك تهاى الآزهمات 
المالية مما كان متأخراً علمها من الضرائب . ومع هذا فإن بعض سكان المدن ‏ 
عمان الدزانة أشد رهبةمن العدو)2©327. وكان من أثر هذهالظروف أن قلتالرغبة 
فى النسل فأخذ عدد السكان ف النقنصان ؛ وبقيت لاف الأفدنة من الأراضى 


الصالحه للرراعه بورا لا “ىك من يفاححها » فشا من دلاتث فراع افتصادى 
' اجتمع إلى ما ببى ف المدن من ثروة فأدى إلى اجتذاب اليرابرة الذين كانوا 
قَُ دك الحاجة إلى ملاك الأرض . ووجد كثير ون من أصعاب الاراضى 
الزراعية أمهم عاجزون عن أداء الضرائب أو الدفاع عن مساكهم ضد 
الغزاة أو اللصوص » فتخلوا عن أملا كهم أن هم أكير منهم من الملاك 
أو أعظم قوة 6 وعملوا عنام زراعاً (نمم[اه©) 6 واخحذوا عل أنفسهم إن 
بقدموا لسادتهم قدراً معيئاً من غلة الأرض ومن العمل والوقت » على أن 
يضمن لم أولئك السادة م يكفوم من العيش 6 وموم قّ وقفى السلم 
والحرب . وبهذا كانت إيطاليا » التى لم تعرف فما بعد الإقطاع بمعناه. 
الكامل » من أوائل الأثم الى أعدت أسس هذا الإقطاع . وكانت خخطة 
شبهة هله تتحدث قَْ صر وإفريقية وغالة . 

وكان الاسيرقاق احلا فْ الزوال على مهل ») وسبب ذلك ألا ىع 
فى الحمضارة الراقية يعدل أجر الرجل الجر أو مر ثيه أو مكسبه دن حيث هو 
دافع اقتصادى للعمل والإنتاج 8 و يكن كدح الأرقاء مجزيآً ون هذه 
الناحية إلا حين يكثر عددهم ؛ وكانت أعباء الاحتفاظ مهم قليلة ؛ ولككن 
نغقّات الحصول علهم زادت حين ل عل الفيالق اأرومانية تقل إلى يلادها 
ثمار النصر من الآدميين ؛ يضاف إلى هذا أن فرار الأرقاء من سادتهم أصبح 
الآن أمراً يسراً بسبب ضعف الحكومة ؛ هذا إلى أنه كان لابد من العناية 
مم إذا مرضوا أو تقدمت مهم السن . ولما أن زادت تكاليف الأرقاء رأى 
سادتهم أن يحافظوا على الأمو ال التى استثمروها فهم بحسن معاملتهم لهم ؛ 
ولكن أولئك الأسياد كان لا يزال لم على عبيده. حق الحياة والموت » 
وإن كان .هذا الحق مقيداً ببعض التقبود112) 6 18 كان قَْ معدور 
السيد أن يستعين بااقانون للقبض على العبد الآبق » وأن يشبع شهوته الحنسية 
مع من مبوى مهم رجالا كانوا أو نساء ؛ وهل أدل على هذا من أن 
يولينوس البلاتى ولاء2 5ه ونسزاندط كان يفخر بطهارة ذيله-فى شبابه 


حين « كبحت جماح شهواق .. . فلم أستجب لعذق امرأة حرة . 
واكتفيت بالإماء اللاى كن 2 بيى ا و | 

وكان معظ الأغنياء يعيشون الآن فى بيوتهم الريفية بمنجاة من ضجيج. 
الملدن وغوغاها » غير. أن الحزء الأكير من ثروة إيطاليا كان لا يزال 
ينصب قث رومة ؛ 7 تكن المديئة العظيمة » كما كانت من قبل . عاصصة 
الدولة » وقلا كانت ترى الإسسراطوار » ولكنها ظلت مركز الحياة. 
الاافية والدهنية ف القرية .وق رومة كانت أن :رجات الطقة 
الأرستقراطية الإيطالية الحديدة . ول تكن هذه » كما كانت من قبل » 
طبقة وراثية » بل كانت طائفة يختارها الأباطرة بين الفينة والفينة على 
أساس الملكية العقارية . وكان أعضاء مجلس الشيوخ يعيشون بأعظم مظاهر 
الأمبة والفخامة وإن كان مجلسهم قد فقد بعض هيبته وكثيراً من سلطانه . 
وكانوا يشغلون بعض الناصب الإدارية الهامة ويظهرون فها كشراً من 
المقدرة والكفاية » ويقيمون الألعاب العامة عل نفقهم الخاصة . وكانت 
ونم غاصة بالخدم مماوئة بالآثاث الغالى لمن » وليس أدل على ذلك من 
أن طنفسة واحد قد كلفت صاحها ماقيمته أربعائة ألف ريال أمريكى 233 , 
وتكشف رسائل سما كوس 207 وسيدئيوس 15 . ها 
يكشف شعر كلو ديان عن الناحية الطيبة من حياة أولئنك الأشراف اللحدذ » 
وما تمتاز به من نشاط اجماعى وثقاى'2» وخدمة للدولة وولاء لا » وماكان. 
بيهم من صداقة ورقة » وإخلاص متبادل بيهم وبين أزواجهم » وحب 
لأبنائهم وعطف علمم : 

لكن قساً منمرسيلية عاش ف القرن الحامس قد صور الخالة فى إيطاليا وغالة. 
بصورة أقل جاذبية من .الصورة السابقة . فقد عالج سنلقيان هدا!د5 فى كتابه 
وعن حكومة الله) ( حوالى ٠5؛‏ ) نفس'المشكلة الى أوحت إلى أوغسطان 
بكتابه ( مدينة الله ) وإلى أورسيوس 5ناأ8105 بكتابه ١‏ التاريخ ضد الوثنيين ) ٠‏ 
وهى كيف بستطاع التوفيق بين الشرور الناجمة.من غزوات البرابرة وببن 


'العناية الإلهية الرحيمة الحرة ؟ وقد أجاب سلقيان عن هذا السؤال بأن الآلام 
“النى يقاسها سكان الإمبراطو رية إن هى إلا قصاص عادل ذا كان متفشياً فى 
١العالم‏ الرومانى من استغلال اقتصادى » وفساد سياسمى » واستبتار أخلاق ؛ 
ويؤكد لنا أنا لانستطيع أن نجد بين البرابرة مثل ما نجده بين الرؤمان من 
ظل الأغنياء للفقراء » لأن قاوب اللرابرة أرق من قاوب الرومان ؛ ولو أن 
النقراء وجدوا وسيلة للانتقال لهاجروا بقضهم وقضيضهم ليعيشوا نحت حكم 
الرابرة2© . ويواضل هذا الواعظ الأخلاق وصفه فيقول إن الأغنياء 
والفقراء ؛ والوثثيين والمسيحيين » فى داخخل الإمبراطورية كلهم غارقون 
فى حبأة من الفساد لا يكاد التاريخ يعرف لا مثيلا ؛ فالزنى » وشرباللمر قد 
أصبحا من الرذائل المألوفة فى هذه الأيام » كنا أضحت الفضيلة والاعتدال 
مثار الشخرية ومبعث الالاف من الفكاهات القذرة ؛ وصار اسم المسبح لفظاً 
تدنسه أفواه الذين يسمونه ه91 . وعضى هذا التاستس وباااعة؟ الثاى0*) 
فيدعو نا إلى أن ننظر إلى الفرق بين هذا كله وبين ما يتصف به الألمان من 
قوة وشجاعة » ومن مسيحية مليثة بالتى خالية من التعقيد » ومن لبن فى 
معاملهم للرومان المغلوبين » ومن ولاء متبادل بيهم » ومن عفة قبل 
الزواج » ووفاء يعده . لقّد ذهل جيسريات 015,1 الزعبم الوندالى 
إذ وجد حين استولى على قرطاجنة المسيحية أنه لايكاد يخلو ركن فها من 
بيت للدعارة » شماكان منه إلا أن أغلق هذه المواخير وخخير العاهر ات 
بن الزواج والنى . وحملة القول أن العام الرومانى سائر إلى الاتخطاط 
جسمياً » وقد فقد كل ماكان يتصف به من شجاعة أدبية » وترك الدفاع 
عنه إلى الأجانب المأجورين . ويم سلقيان هذا الوصف بقوله إن 
الإمراطورية الرومائية وإما أن تكون قدماتت وإما أنها تلفظ آخر أنفاسها » ؛ 
وَإذا كنا نراها فى ذروة ترفها وألعامما » فإنها تضحك حين تموت 


أعلء اع 040211 , 


0ك 


( * ) أى الثى يتحو منحى تاستس فى جه . ( الترجم) : 


تلك صورة مروعة » ظاهر فبا الغلوء لأن البلاغة قلما تصحبها الدقة , 
وما من شاك فى أن الفضيلة قد توارت حياء فىذلك الوقت كا تتوارى الآن » 
وأفسحت الطريق للرذيلة » والبؤس ٠‏ والسياسة » -الخجرعة . ويرسم 
أوغسطين صورة لاتقل عن هذه الصورة قناما مبدف ما إلى مثل هذه الغاية 
الأخلاقية ؛ فهو يشكو من أن الكنائس كثيراً ما تخاو من المصلين لآن البنات 
الراقصات فدور الثيل يجتذبن الناس منها يما يعرضنه عن فتنممن السافرة0*©. 
وكانت الألعاب العامة لا تزال تشهد قتل الأسرى واخرمين ليستمتع الناس 
سهذه المناظر البشعة ى أعيادهم . وق وسعنا أن نتصور ما فى هذه المناظر من 
قسوة حين نقراً ما بقوله سما كوس من أنه أنفق ما قيمته 66٠6ر+‏ 40 ريال 
أمريكى فى إقامة حفلة واحدة » ومن أن المجالدين السكسون التسعة والعشرين 
الذين وقع الاختيار علمم ليقاتلوا فى اتلد قد فوتوا عليه غرضه يأن خنقوا 
ببعضهم بعضاً فانتحروا حيعاً قبل أن تبدأ الألعاب7». وكان لررمة ف القرن 
الرابع عيداً فى العام ؛ منها عشرة تقام فيا ميار بات الالدين ع وأربعة 
وستون تعرض فا ألعاب الوحوش » وما بِّى منها بعد ذلك تعرض فيه 
مناظر فى دور المثيل 690 , واغتثم البرابرة فرصة ولع الرومان مبذه المعارك 
الزائفة فانقضوا على قرطاجنة » وأنطاكية » وترير +716 حينكان الأهاون 
مرمكن فى مشاهدتم! فق المدرجات أو حليات اقتتال الوحدوش2©2© . .وحدث 
فى عام 4 أن أقيمت فى رومة ألعاب للمجالدين احتفالا بذكرى انتصار 
استلكو فى بولئتيا نصراً مشكوكاً فيه . وحين بدأ الدم يراق قفز راهب 
شرق يدعى تلمكين دنالاءةطرءاء1 من مقاعد (لنظابرة إلى الختلد ونادى 
بوقف الآّتال . ولكن النظارة استشاطوا غضباً فأحذوا يرحونه بالحجارة 


حى قتلوه ِ وأثر هذا المنظر ق الإمير اطور هوثور يوس فأصدرمرسوهاً بإلغاه 


ألعاب اخجالك.. 080 ' أما السياق قل ب حدى عام 48 كين فى عليه 
استنزاف الحروب القوطية لثروة المدن . 


أما من الناحرة الثقافية فلم . تشهد رومة منذ أيام يلى وتاستوس عصراً 
نشطت فيه الثقافة مثل ما نشطت فى ذلك الوقت . لد كان كل إنسان مولع 
بالموسيقى حتى لقد شكا أميانوس99© من أنها قد حلت محل الفلسفة . وأنها 
قد ر أدولت دور الكتب إلى مقابر ) ؛ وهو يصف لنا أراغن مائية ضخمة » 
وقيثارات ق حجم المركبات . وكانت.المدارس كثيرة العدد » ويقول 
سما كوس كل 5 كان نحد الفرصة سانحة اتنمية ملكاته2"© . وكانت 
كا انك الأساقلاة الذين تئدى لم 


١ 
والأدب 0 والفلسفة لطلاب جاءوا إأمها من م الولايات الغربية 3 وذلاك.‎ 


الدواة رواتهم تعلم النحو ) والبلاغة 6 


ف الوقت الذىكان فيه اللرابرة الحيطون بالدولة يدرسون فنون الحرب. 
إن كل حضارة تمرة من 1 شجرة الهمجية الصلبة وهى تسقط ححين تسقط. 
عند أبعد نقطة من جزع هذه الشجرة . 1 

وجاء إلى المدينة الى 1 عدد سكانها مليوناً من الأنقس حوالى 
عام 56" يونا سورى » كريم اغتد » وسم الدلق » يدعى أمهانوس 
مرسايئوس الأنطاكى . وكان هن قبل نادي حت قيادة أرسيئوس 05ا5أة,لا 
ف أرض الخحزيرة » واشترك بنشاط فى حروب قنسطنطيوس ويوليان » 
وجوفيان . وقد عاش هذا الرجل عيشة ابحد والعمل قبل أن يشتغل بالكتابة . 
ولما عاد السلام إلى ربوع الشرق ارتحل إلى رومة وأخد على عاتئقه إتمام 
العمل الذى بدأه ليبى وتاستوس » وذلك بكتابة تاريخ الإمير اطلورية 
من عهد نيفا إلى عهد فاليز . وكتب بلغة لاتينية عسيرة معقّدة ©» تشبه 
اللغة الفرنسية إذا ما كتما ألمانى ؛ وكان من أسياب هذا العسر والتعقيد ق 


(# ) ومرجمنا الوحيد ى هذا هو ٠‏ التاريخ الكتى وعأافةزوعاءء5 ولأرهغ1!5) » 
) 9 الجلد العشر يون ( ل ثيودر بت الأنطا كمى 5 وقد تكون دده الوقّصة من الأكاذييه 
الى دو حى 5 التقوى ألمؤر خين . 


كتاباته كثرة ما قرأه من كتابات تاستوس وطول الزمن الذى كان بتكام فيه 
اللغة اليونانية , وكان هذا الرجل وثنباً سافراً » من المعجبين بيوايان ؛ ؤمن 
الذين يزدرون الترف الل اننا بر وه زلا أساقفة رومة ؛ ولكنه رغم هذا 
كله كان بوجه عام منزها عن الهوى فيا كتب » يمتدح كثيراً من فضائل 
المسيحية » ويلوم يوليان على تقييده الحرية العامية» ويقول إن هذا خطأ يحب 
«وأن يقضى عليه بالسكوت الأبدى )2320© . وكان قد حصل من العلم أقصى 
ما يسمح وقت الحندئ له بتحصيله . و كان يمن بالشياطين والسحر » و يقتبس 
من شيشرون أكيبر المعارضين للقدرة على معرفة -الغيب ما يذيد به هذه 
العقيدة(؟؟) . ولكنه كان إلى حد كبير رجلا شريفاً لا يداجى ولايبجامل ؛ 
عادلا مع جميع اناس وجميع الأحر اب ؛ زلا أزين قصى بالآلفاظ الدداعة » 
أمين على الحقائق إلى أبعد حدود الأمانة )9 . وكان يكره الظلم » والبذخ » 
والمظاهر الكاذبة » ويجهر برأيه فها أينها وجدت ؛ وكان ع ال مر دن 
اليونان والرومان الأقدمين ٠‏ وكان كل من جاء بعده فى العالم اللاتينى مجرد 
[خباريين . 

لكن مكروبيوس 85أطه:عع243 قد وجد فى هله المدينة نفسها. » أى 
فى رومة » التى كانت أخلاقها فى نظر أميانوس وضيعة متعاظمة فاسدة » 
مجتمعاً من الناس ؛ يجملون ثراءهم بالاطف والكياسة : والثقافة » ونحبة 
الناس . وكان مكروبيوس هذا فى أول الأمر من رجال العلم مولعاً بالك 
وبالحياة الحادئة » لكننا نجده فى عام 899 يعمل مبعوثاً للإمير اطور فى أسبانيا . 
وقد أصبح تعليقه على كتاب شيشرون المسمى ١‏ أحلام سييو ) الوسيلة النى انتقل 
مها نصوف الأفلاطونية الخديدة و فلسفتها إلىعامة الشعب . و خم ركتبه على الإإطلاق 
هو كتاب الساتر ناليا 5 2 عيد زحل الذى لايكاد كتاب تار ى 5 
الحمسة عش رقرنا الأخير ة يخلومن مقتبسات منه . وهوجموعةمن (غرائ بٍالأدب) 


أورد فيه الموليف م| محصله من معاومات 1 معدا نسة فى أيام سديله ودراسته 4 


ولياليه الطوال الآى قضاها ينقب فى بطون الأسفار . وقد تفوق فى كتاباته 
على ألوس جليوس إناذاا06 5ناان:0 فق الوقت الذى كان يسطو عليه » ذلك 
يأنه صاغ المادة الى أخذها عنه فى صورة حوار خيالى ببن رجال حقيقين 
مم در يشكستاتوس ا 0م و سماخو س 5ناتاء1:03 6ر5 » وفلافيان » 
وسرقيو س وغبر هم من اجتمعوا ليحتفاوا بعيد الساترناليا باللحمر الطبب » 
والطعام الشبى » والنقاش العلمى . وألقيت فى هذا النقاش على الطبيب 
ديز اريوس 5نائمةوزه أسلة علمية منها: هل الطعام البسيط خير من الطعام المتعدد 
الألوان ؟ ولم يندر أن ترى امرأة سكرى ؟ ولم يسكر المسنون من الرجال 
على الدوام ؟ هل طبيعة الرجال أقل أو أكبر حرارة من طبيعة النساء ؟ . 
ويدور النقاش حول التقومم » وفيه تحايل طويل لأآلفاط فرجيل » ونحوه ؛ 
وأسلوبه » وفاسفته » وسرقاته ؛ وفيه فكاهات مأخوذة من جميع الصور ؛ 
ورسالة عن الولاثم الدسمة ؛ والأطعمة الناذرة . وتبحث فى المساء مسائل 
'أخحف من هذه سل مها هكلاء العلياء ممها 0 حمر وجوهنا من اللمجل 
وتصفر من الحوف ؟ - ولم يبدأ الصلع من أعلى الرأس ؟ وأمبما أسبق من 
الآخر الفرخ أو البيضة ؟ 

ونجد ف مواضع متفرقة من هذا الدايط المهوش فقرات سامية كاابى . 
يتحدث فبها يريتكستاتوس عن الرق فيقول : 

إن أقدار لناس بمراكزهم بل بآداهم وأخلاقهم » لأن الثانية مرة 
طباعنا أما الأولى فهى نتيجة الصدفة . . وينبغى لك يا إفنجياوس أن تبحث 
عن أصدقائك فى يمنزلك لا فى السوق العامة ولا ى مجلس الشيوخ . عامل 
عدك بالرفق والحسى 2 وأشركه فى حديئك » وأدخله أحياناً فى السك 
الخاصة . وقد مل أباؤنا على محو الكير ياء من نفس السيد واللحجل هن نفس 
االعيك بأن سموا الأول ١‏ والد الأسرة ( و الثالى و أجل أفراد الأسرة ) وإنث 


عبيدك 'يبادرون إل احثر املك أكثر من مبادرتهم إلى خوفك0*؟ . 


وكانت ندوة شببة مذه الأدوة هى الى رحبت فى عام 814 بأن بنضم 
إلها شاعر شاءت الأقدار أن يتغنى بمجد رومة فى ساعة احتضارها . 
ولد كاودبوس كلوديانوس ا 5نا نل نوات 5ا ولد أميانوس ف 
بلاد الشرق » وكانت لغته الأصلية هى اللغة اليونانية . ولكنه تعلم 
اللائينية بلا ريب فى حداثة ني 6 لآآنه كات كيه نا بأسلوت سلس . 
وبعد أن أقام فى رومة زمناً قصيراً نزح إل ميلان » واستطاغ أن مجد له 
مكاناً فى أركان حرب استلكو » ثم صار شاعراً غير رسمى لبلاط 
الإسراطور هو نوريوس © وتزوج سيدة ذات ثراء من أسرة شريفة . 
وكان كلوديوس يرقب أن :واتيه الفرصسة الكبرى ولا يحب أن موت 
وهو امل الذكر . ولذللك كان دح استاءكو بقصائد عصياء و باجم أعنالة 
بقصائد أخرى حوت أقذع الألفاظ . وعاد إلى رومة فى, عام 5٠١‏ ولى 
57 أعظ آيات الشكر والترحاب حين مدح المدينة الخالدة فى قصيدة « عن 
قنصلية استلكو ) لا تقل روعة عن قصائد فرجيل لفسه :2 , 

أيا قنصل الئاس جميعاً » ويا من تضارع الآفة فى المأزلة» وأنت حاى 
المدينة اللى لا تدانها مدينة حيط مها الحواء الذى على سطح الأرض » ولا 
تباغ مداها العين » ولا يتصور جالها الحيال © ولا .يوفها صوت مهما علا 
حقها من الإناء . إنها ترفع هامئها الذهبية تنحث ما جاورها من النجوم : 
وتحاكى بتلالما السبعة السبع ااسموات العلى . هى أم اللتيوش والشرائع 
الى عنت ٠‏ بحر ونها الأرض بأجمعها وكانت أقدم مهد للعدالة على ظهر 
الأرض . تلك هى المدينة الى نشأت نشأة متواضعة ٠»‏ ولكبها امتدت 
إلى القطبين وبسطت سلطائها من مكانها الصغير حتى بلغ مداه ملتهى 
ما يصل إليه ضياء الشمس . . . فهى دون غيرها من البلاد قد فتحت 
صدرها لاستقبال س غلبتهم عل أمر هم و الحنس البشرى معاملة 
الأم الرئوم لامعاملة الحاكر المتخط.س» فحمته وخلعت عليه اسمها » ودعت 
من هزمتهم إلى مشاركتها فى حقر ق المواطنية » وربطت الشعوب البعيدة برباط 


وبفضل حكمها السلمى أصبح العالم كله وطن انا » نعيش فيه أينا 
شئنا ) م ف مقدورنا أن نزور'ثول عاناط1 ونرتاد برارما الى كانت 
من قبل تقذف الرعب ف القلوب ٠»‏ والتى أصبح ارتيادها الآن نزهة 
هيئة » وبفضلها يستطيع كل من أراد أن يشرب من مياه الرون ويعب من 


مجرى نهر العاصى » ويفضملها صرنا كلنا شعبا واحذلا"”" . 


وأراد مجلس الشيوخ أل يعدر لكاوديوس عن شكره واعترافه بفضله 
فأقام فى سوق تراجان تمثالا « لأجتل الشعراء » الذى جمع بين سلاسة 
تر ع لز 0 الرين .د واقظو #ازنفرانه كن وفنا لش رشن اشر ل 
موضوعات تدر عليه المال » ثم وجه مواهبه وجهة أخرى فأنشأ قصيدته 
« اغتصاب برسيرين 126أ5عم5ه:8 ) وقص فسها القصة : القديمة وصور الير 
والبحر وأسبغ على تلك الصورة من رقيق النغم ما يعيد إلى الذاكرة روايات 
الحب اليونانية فق العصر الذى ظهرت فيه ار . وبلغه فى عام 4:08 أن 
استلكو قد قتل غيلة » وأن الكشرين من أصدقاء عذا القائد قد 595 علهم 
وأعدموا . واختى الرجل بعدئذ من ميدان التاريخ فلم نعرف باق قصته , 

وبقيت فى رومة .كا بتقبت فى الإسكندرية أقليات وثنية كييرة العدد » 
وكان فبا حى تهاية القرن الرابع سبعاثة هيكل 0ن يندز أن جوقيان 
وفلنتنيان الأول لم يغلا المياكل الثى فتحها يوليان ؛ فظل القساوسة الرومان 
حى عام 894 يجتمعون. فى مجامعهم المقدسة » وظلت أعياد اللويركاليا 
يحتفل ما بكل ما فها من شعائر نصط همجية » ما ظلت الطريق المقدسة 
تتردد فها ببن الفيئة والفينة أصداء خوار الأثوار الى تساق للضحية . 

وكان أعظ الناس إجلا لا بن الوثنيين فى رومة ف أيامها الأخدرةهو فتيوس 


ير يتكستاتوس ع زعم الأقلية الوثنية ف عا س الشيوخ 5 وكان الناس حميعا ا 
يعثر فون بفضائله -باستقامته » وعلمه» ووطنيته » وحياته العائليةاللطيفة . ومن 


الناس من يقول إنه عاثل كاتو وستسناتوس ولااأقصمءهم1© ؛ ولكن الزمان 
يذكر أكثر منه صديقه سواخوس ( 40" - )4٠١‏ » الذى ترسم رسائله 
صورة رائعة ساحرة للأرسةراطية الى كانت تظن نفسها مخلدة وهى نحتضر . 
وحتى أسرته نفسها قد بدت أنها من المخلدين : فقد كان جده قنصلا ى 
عام 54" » وكان هو نفسه حا كآ فى عام 84 » وقنصلا فى عام 91" . 
وكان ابنه يريتورا » وحفيده قنصلا فى عام 488 بعد وفاة جده » وكان 
اثنان من أحفاد أحفاده قنصلين فى عام ؟7ه . وكان سو دا نروة ظائلة ؛ 
فقد كانت له ثلاثة قصور ريفية بالقرب من رومة » وسبعة أآخر ىف لاتيوم؛ 
وخسة على حايج نايلى » فضلاعن قصور أخرى مثلها فى أماكن أخرى من 
إيطاليا ؛ وبفضل هذه القصور « كان فى وسعه أن يسافرهن أقصى شبه الدزيرة 
إلى أقصاها ثم يأوى إلى منزله ى كل مكان يحل به80© » . ولا يذكر لنا 
التاريخ أن أحداً من الناس كان يحسده على ثرته » لأنه كان ينفق منها يسخاء 
'وينمها بحياة الدرس » واللخدمة العامة » والأخلاق الفاضلة » وأعمال المر 
.والإنسانية » الى لاتعرف فهما شماله ما تفعل يمينه : وكان من أصدقائه 
الأوفياء مسيحيون ووثنيون ١‏ وبرابرة ورومان . ولعله كان يضع وثنيته قب 
وطنيته ؛ فقد كان يظن أن الثقافة الى يمثاها ويستمتع مها وثيقة الصلة بالدين 
القدم ؛ وكان يحْشى أن يذدى سقوط أمهما إلى سقوط كلهما ٠‏ ويعتقد أن 
المواطن بإخلاصه للشعائر القدئة بحس أنه حلقة فى سلساة مترايطة متصلة 
أعجب اتصال ‏ ممتد من رميولاوس إلى فلنتئيان » وأن هذا الإخلاص يبعث 
ق نفسه حب اللمدينة وحب المحضارة ة الى نشأت بفضل الأجيال المتعاقبة خلال 
ألف عام . وقد استحق كونتوس أورليوس سهاخوس بفضل خلاله الطيبة 
أن يختاره مواطنوه ممثلا هم فى آخر كفاحهم الرائع فى سبيل انهم . 


وقد استطاع أمينوز أن جعل الإمير اطور جراتيان سكا متحمساً لدينه 4 
,وأغراه مسه للدين القدم أن يعلن على الملا أن العقيدة النيقية فريضة واجبة 


وعلى جنيع الشعوب الخاضعة لهكمنا الرحم » » وأن أتلباع غيرها من العقائلد 
مفتونون مسلوبو العقول 5906© » وق عام 9م" أمر ألا توادى خزانة 
الإمبر اطورية أو خزائن البلديات أية إعانات لإقامة الاحتفالات الوثنية » أو 
لعذار ى القسنية أو الكهنة الوثنيين ؛ ثم صادر الأراضى الى تملكها المياكل » 
وحماعات الكهنة » وأمر أتباعه بأن يرفعوأ من قاعة مجلس الشيوخ فى ٠رومة.‏ 
تمثال إطة النصر الذى أقامه فمبا خلس فى عام 4 ق . م » والذى ظل. 
اثنا عشرجيلا من الشيوخ يقسمون بين يديه ريمن الولاء للإمير اطور ؛ وانتدب. 
مجاس الشيوخ وفدا برياسة سماخحوس يشرح بخرائيان قضية تمثال |أنصر هذا ؛ 
ولكن جراتيان أى أن يستقبل الوفد » وأمر ينى سيا ؤس من رومة ركو 
وفى عام 8 قتل جراتيان وبعث هذا الأمل فى مجلس الشيوخ فأرسل وفداً 
إلى خليفته على العرش 4 وكانت الحطبة التى ألقاها سواخوس بن يدى 
فلنتنيان الثانى آبة من آيات الدفاع البلبغ » وكان مما قاله فا إنه ليس من 
الحكمة فى شىء أن يتضى هذا القضاء العاجل المفاجئ' على شعائر دينية. 
ظلت طوال ألف عام مرتبطة أشد الارتباط باستقرار النظام الاجهاعى. 
و مبيبة الدولة » ثم قال : ( ماذا مهمنا » فى آآخر الأمر' » أى طريق يسلكه 
إنسان ليصل به إلى الحقيقة ؟ والحق أن فى وسع الناس أن يصلوا إلى معرفة. 
هذا السر العظم من طريق واحد)(؟ , 

ونأ فلنتنيان الشاب بهذا القول » ويقول أضروز إن من كان ق المجلس, 
الإمراطورى من المسيحيين أنفسهم قد أشاروا على الإمير اطور بإعادة تمثال. 
الل 1ل كانه 5 ولكن أمروزء وكان فى ذلك الوقت غائبا فى بعثة دياوماسية 
للدولة »تغلب على املس برسالة قوية مليئة بالكبرياء والغطرسة أرسلها إلى. 
الإمبراطور . وعدد فها حجج سماخوس حجة يعد حجة » ثم دحضبا كلها 
ما وهب من قوة وبلاغة . وقد حوت هذه الرسالة ما بعد فى الواقع تهديدا 


للإمبر اطور بإخرإجدمن حظيرة الدين إذا أجاب الوقد إلى طلبه » م قد يكون 
1 وساف أن تدخل الكنسة ولكنك إن نجد فها قسآ ستقياك » أو أناك قد 
تدم فبا ايحرموا عليك دخوها »70 . وكان من آثر ذلك أن رفض 
فانتئيان طلب مجلس الشيوخ . 

وبذل الوثنيون فى إيطاليا مجهوداً آتعرق عام مم » فأعلنوا الثورة 
وخاطروا فى سبيل غايهم بكل شىء . وكان ثيودوسيوس قد أنى أن يعتر ف 
بالإمير اطور يوجنيوس نصف الوثى » فرأى هذا الإمبراطور أن يستعين 
فق 8 الغرب قى دفاعه عن نفسه ؛ فأعاد تمثال النصر إلى مكاته . و تباهى 
بقوله إنه حدن يم له النصر على ثيو دسيوس سير بيط خمياه فى الكنائس المسيحية . 
وسار نقوماكس خوس فلاقيانوس 1 ةا ولاطعةصرمءأل! زوج ابنة 
سماخوس » عل رأس جيش ليساعد به يوجنيوس ء فتاسمه المزيمة والتحر .. 
55500001 على رومة » وأدغم مجلس الشيوخ على أن يعلن إلغاء 
الوثنية جميع أشكاها ( 94") . ولا نبب ألريك وومة حسب الوثنيون أن 
ما أصاب هذه المدينة التى كانت من قبل سيدة العالى من إذلال كان نتيجة 
غضب الآلهة الذين ات عنهم . وفككت حرب الأديان هذه وحدة الشعب .. 
وحطمت قواه المعنوية » وما أن وصل إلهم سيل الغزو ادارف لم يخدوا 
وسيلة يواجهونه مها إلا تبادل اللعناث والصلوات اللمتنافرة . 


لقصل رايع 


تيار الير ابرة |الخارف 


عقب أولمبيوس على الأمر القاضى يقتل استلكو بأمر آخر بقضى بقتل 
آلاف من أتباعه ومئهم رؤساء فيالقه الربرية . وكان ألريك يتحين الفرصة 
السائحة له وراء جبال الألب » فوجد فى هذا فرصته السائحة ولى بدعها تفلت 
من بده ؛ فقال إن الأربعة الآلاف من الأرطال الذهبية الى وعد الرومان 
يأدائها إليه لم تصله بعد » وقال إنه ى نظظر هذا المال يرضى أن يقدم أنبل 
الشباب القوطى ضواناً لولاته فى مستقبل الأيام . فلما رفض هونور يوس طلبه 
اجتاز جبال الآلب ونهب أكويليا وكرمونا » وضم إليه ثلاثين ألفآً من ابدنود 
المرتزقة الذين أغضمهم قتل زعمامم » وزحف بطريق فلامنيوس, حتى وصل, 
الم أستوران:زرواعة (108 ) . وم يلق فى هذا الزحف مقاومة اللهم إلا من 
راهب واحد قال له إنه قاطم طريق » فرد عليه ألرياك واب حيره إذ قال 
له إن الله نفسه قد أمره مهذا الغزو . وارتاع مجلس الشبوخ كما ارتاع فى أيام 
هنيبال » ودفعه الروع إلى.ارتكاب أعبال وحشية . فقد ظن أن أرملة 
'استلكو كانت تساعد ألريك فأمر بقتلها ؛ ورد ألريك على هذا بقطع كل 
الطرق الى يمكن أن يصل ممما الطعام إلى العاصمة » وسرعان ما أذ الئاس 
يمموتول فمها من الجوع ؛ وشرع الرجال يقتل بعقوم.م بعضاً ؛ والنساء يقتان 
أبناءهن ليتخذ نهم طعاماً . وسار وفد من أهل المدينة إلىألريك ليسألهءن شروط 
«الصلح ؛ وهددوهبأن ألف ألئمنالرومان على استعداد لمقاومته » فتبسم ضاحكاً , 
من فوم وأجاموم وكلا ازداد سملك القّش كان حصده أسنل , م رق قابه 
«فرضى أن ينسحب إذا أعطىكل ما ف المديزة من ذهب وفضة » وكل'ما تحتويه ' 
من ثروة منقولة قيمة . ولما سأله المبعوثون : و وأى شىء بعد هذا يبقىلنا ؟ » 


أجامم ف ازدراء 8 ( حباتكم ) 4 وآثرت رومة أل تمضى 2 المقاومة 0 
ولكن الجوع اضطرها أن تطلب 4 وطأ -جديدة للاستسلام ؛ فقبل ألرياك 


ممه ودوثم رطل من ع الذهب وثلاثين أ لف لف رطل دن الفضة 4 وأربعة آلودف 
قباء من الخرير 4 ا آلانف ”م ن جلود الحيوان 6 وثلاثة آلاف رطل 
من الفلفل 1 


وى هذا الوقت عينه فر عدد لا يخصى من اللرابرة الأرقاء من أسيادهم 
الرومان وانضموا نحث لواء ألريك . وكأن الأقدار شاءعت أن تعوض 
الرومان عن هذه الكسارة » ففر من جيش ألريك قائد قوطى يدعى ساروس 
53 وانفم إلى هواوربورس م و أخحل معيه قوة كبيرة من القوط 6 وهاجم 
مها جيش البرابرة الرئيسى . وعد ألريك هذا العمل نقف؟ للهدنة الى 
وقنها الطر فؤان ء فعاد إل دصار رومة . ؤفتح ل الأرقاء أاة المديئة 
للمحاصرين ؛ وتدفق ممه 00 6 واستولى العدو على المدينة الكبرى لأول 
مرة فى 12 نحائة عام ( 15١٠١‏ ) . لشت ثلاثة أيام مشرا ”لناب والهب 
بلا تمييز ببن أماكنها أو أهلها 0 إلا .كنيسى القديسن بطرس وبولس 
فلم سرريا حك سرف وقتلف :ا الاسون للك الحعمو |افهما . غير أنه 
يكن من المستطاع السيطرة على من كان قى الحيش البالغ عدده ريع 
ألف مقاتل من الحون والأرقاء.. فذبح مئات من أغنياء المدينة » واغتصبت 
نساؤهم م قنلن 2 وبلغ من كثرة القتل أن لم بعل من ا ستطاع دفن |المثث 
الى امتلأت و الشوارع . ووقع فق أيدى الغزاة آلاف من الأسرى بيهم 
أخدت هو نور يوس غير شقيقة تدعى جلا بلاسيديا 5 والة 0 . وأخوذ 
الفانحون كل ما وقع فى أيدمهم من الذهب والفضة ؛ وصهرت التسحمف 
الفنية الاستيلاء على ما فبها من معادن نفيسة » وحطم العبيد السابقون روائع 
فنى النحت واللازف وهم فرحون مغتبطون انتقاماً منهم لما كانوا يعانونه من 
فقر وكدح » هما الاذان أثمرا هذا الحمال وهذه الثروة . ثم أعاد ألريك 
النظام وزحف لخرشه جنوي ليفتيح صقلية 3 ولكنه أصيب بالحمى ق 
.هذه السسئة . عيها ومات مها ق. كوسيزا ع و60 . وحول الأرقاء 


مجرى عزوق بوسئتو 81056810 لأيفسحوأ مكاناً آمنا رحبا ينشئون فيه قبره « م 
أعيد النهر إلى مجراه الأصلى » وقتل العبيد الذين قاموا مبذه الأعمال مبالغة 
فى إخفاء المكان الذى دفن فيه . 
واخشر أتلف /اناة ( أدلف :اهلق ) صبر ألريك ليخلفه فى ملكه 
ورضى املك الحديد أن يسحب جيشه من إيطاليا إذا تزوج بلاسيديا. 
40م , وأعطى القوط بوصفهم أحلاف رومة المتعاهدين معها غالة: 
احنوبية بما فيه نربونة 8:5008ةل١‏ و طّلوشة ( طولوز ) » وبردو » ولتكون. 
ملكة لم يحكمونها مستقلة استقلالا ذاتياً . ورفض هونوريوس الشرط الخحاص 
بالزواج » لكن بلاسيديا قباته » وأعلن الزعم القوطى أنه لا يبغى تدمير, 
الإمبراطورية » بل يريد المحافظة عاما وتقويبها » وسحب جيشه من إيطاليا » 
0 أنشأً مملكة للقوط الغربيين فى غالة مستعيناً على إنشائها ممزيج من الدهاء 
السياسى والقوة الحربية . وكانت هذه المملكة من الوجهة النظرية خاضعة: 
'للإمبراطوارية » واتذذ طلوشة عاصمة لها ( 514) . وقتل الزعم القوطى بعد 
سنة واحدة » واعتزمت بلاسيديا من فرط حها له أن تعيش من بعده أرماة. 
طول حيانها ولكن هونوريوسن وهما للقائد قنسطنطيوس . ولما مات. 
قنسطنطيوس 475١(‏ ) وهونوريوس ( 47 ) أصبحت بلاسيديا وصية على, 
ابنها فلانبان الثالث » وحككت الإمير اطورية الغربية ثلاثين عاماً حكماً يشرف. 
. وكان الوندال حتى ف أيام ناستون » أمة قه يقا كثيرة العدد تملك الأجزاء. 
الوسطئ والشرقية مروروسا الحالية . وكانوا.قبيل حك قس.طنطين قد انكلو جور 
إلى بلاد اخجر » ولا بدد القوط الغربيونشملهم فى إحدى الوقائع الحربية » طلب. 
الباقون منهم أن بوذن لم بعيورالدانوب ودخخو ل الإمبر اطورية الرومانية . ووافق. 
قسطنطين على طلهم هذا » وظلوا سبعين عاماً بتكائرون ويتضاعف عديدهم فى . 


بنونيا هتهمههوط . وأثارت انتصارات ألرياك يوم ؛ ولا سحبت الدولة 
فيالقها من وراء جبال الألب لتدافع مها عن إيطاليا » تفتتحت لم انوا 
الغرب واسعهوام م ه بثروته » حى إذا كان ان زحامت جموع كببرة من 
الوندال » والألانى » والسويق وعيرت تبر الرين وعاثت فساداً فى بلاد 
غالة » ونهبوا مينز 81882 وذورا كثير من أهلها » 3 نركوا شالا إلى 
بلجيكا » ور الا تير :»71 العظيمة وأحرقوها 2 أقاموا االحسور على 
مبرى الموز غ5ناة216 والاين عووثة ونوا ركس 5«اعه ء وأمين ومعتسرق ع 
.وأراس 80:25 » وتورناى أهمجناه7 ؛ وواصلوا الرحجف ادو يبلغون. 
بحر المانش . 5 هوا نحو الحنوب وعيروا هري الندين ع مك 5 والاوار ع:أه.آ 
ودخاوا أكوتانيا ##نهاأناوه8 وصبوا سجام غضهم الوحشى على جميع مدنها 
'تقريباً ما عدا طلوسة »؛ ال بى دافع عنها | كسير يوس 65م نا دفاع 
الأبطال . ورقفوا عند جيال البرانس ء ثم ولوا وجههم نحو الشرق 
و»بوا نربونة » وشبدت غالة من التتخريب , والتدمير الكامل ما لم تشههد 
أله مثيلا من قبل . 

وى غام 8 دخلوا أسيانيا وكان عددهم وقتئل نحو مائة ألف . وكان 
الححكم الرومانى فى تلك البلاد قد أثقل كاهل أهلها بالضرائب »..وأدخل 
فها إدارة منظمة » وجمع الثروة ' ضياع واسعة » وجعل الكثرة الغالبة 
من سكانها' عبيداً » أو رقيق أرض » أو أحرارا يعانون ويلات الفقر المدقع . 
.ولكن أسبانيا كانت بفضل ما ذها من استقرار. وسلطان للقوانين أعظ ولايات 
الإمراطورية رخاء » وكانت هريدة ء وقرطاجنة » وقرطبة » وأشبيليه : 
200 383 مهن أغنى مدائن ' الإسراطورية وأغظمها ثقافة . 
والتقئ 'الزنذال.بواشوق والألاق عل .هله الفية اطزيرة :ال حافك 
تبدو آمنة حصيئة : وأعملو ا فا السب واللبب عامين كاملين حى لم ينج 
فم] مكاة د حا له اللرانس ارل هشيع عل ار فاده بل رافق حهم امتدت 
إلى سواحل إفريقية الشهالية . وأدرك هونوريوس أنه عاجز عن حماية 


لأراضى الرومانية بالحيوش الرومانية » فأغرى القوط الغربيين بالمال الوفير 
لردوا إليه أسيانيا . وقام ملكهم القدير: واليا 1/1115 مبذا العمل يعد عدة 
وقائع حربية أحكم خططيها ( 45١‏ ) » فارتد السوبى إلى شمالى أسبانيا » كما 
ارتد الوندال إلى إقلم الأندلس ( أ5نااة0ه8 ) الذى لا يزال سمى باسمهم 
حتى اليوم » وأعاد ولاية أسبانيا إلى حوزة الإمبراطورية » وكشف بذلك 
ما فى أخلاق ساسة الرومان من غدر ونكث بالعهود . 


وكان الوندال لا يزالون يتوقون إلى الفتح والحيز » فعيروا البحر إلى. 
أذريقبة (1:59) . وإذا جاز لنا أن نصدق بروكييوس اهمع حرم 2452 : 
وجردائيس 0203065[ قانا لمهم جاءوا إلمبا بدعوة من بنيفاس الاين 
حاكم أفريقية الروهالى ليستعين مم على منافسة إبتيوس ونالاع2 الى خلف. 
استلكو » لكن هذه القصة لا تعتمد على مصدر موثوق به . ومهما يكن من 
أمرها فإن ملك الوندال كان قادراً على خلق هذه الاطة . وكان جيرسيك. 
ملك الوندال ابنا غبر شرعى اعبد رقيق » وكان أعرج لكنه قوى - 2 
متقشفا زاهداً » لا مباب الردىق القتال » يتلهب غيظا إذا غضب » ويقسو 
فك القملة عل هدوة ولكد عقر لا يلب فى فقون اللدرب والمقاوقنة ,ونا 
ل إن أفريقية انضم إلى من كان معه من الوندال » والآلانى » من جند » , 
ونساء » وأطفال المغارية الأفريقين الذى ظلوا عهوداً طوالا حائقين على الحكمم 
الرومانى كا انفم إلهم الدناتيون 11151 المارقون الذين كانوا' يشّاسون 
أشد أنواع الاضطهاد من المت يحيين أتباع الدين القو.م . ورحب هلاء وأو لثلك. 
بالغزاة الغانحين .و بالحكم الحديد . ولم يستطيع بينفاس أن يحشد من شكان شيالى, 
300 ومانى البالغ عددههم ثمانية ملايين إلا عدداً ضئيلا يساعد جيشه. 
الرومانى . ولما هزمته جحافل .جيسريك هزيمة منكرة تقهقر إلى هبو 
مم حيث أثار القديس أوغسطين. الطاعن فى السن حمية السكان فهبوا 

0 ن عن بلدهم دفاع الأبطال » وقاست المدينة أهوال الخصار أربعة .عشر 


شبراً كاملة ( :4 471 ) ». السحب بعدها جيسرياك ليلق جيشاً رومانياً 
آخر » ولأوقع به هزيمة منكرة اضطر على أثرها سفير فلنتنيان إلى أن يوقع 
شروط هدنة يعرف فها باستيلاء الوندال على فنوحهم فى أفريقية . وحافظ 
جيسريك على شروط اهدنة حبى غافل الرومان وانقض علل قر طاجنة الغنية 
واستولى علها دون أن يللى أية مقاومة (48) . وجرد أشراف الملدينة 
وقساوسها من أملا كهم ونفاهم أو جعلهم أقنان أرض . ثم استولى على كل 
ما وجده من متاع سواء منه ما كان لرجال الدين أو لغيرهم من الأهلين » 
وم يتردد فى الالتجاء إلى التعذيب للوقوف على مخابئه . 

وكان جيسريك لا يزال وقتثذ فى شرخ الشياب » وكان إدارياً قدير 
أعاد تنظم أفريقية وجعل منها دولة ذات ثراء تدر عليه المال الوفير » ولكن 
أسعد أوقاته كان هو الؤقت الذى يشتبلك فيه فى القتال . وقد أنشأ له أسطولا 
فنْخما » مهب به سواحل أسبانيا » وإبطاليا » وبلاد اليوئان . وكان يفاجئ 
تلك البلاد <تى. لم يكن أحد يدرى أى الشواطئ؛ سترسو فها سفنه المثقلة 
بالفرسان » وم تنتشر الفرصنة فى غرب البحر المتوسط طوال أيام الحكم 
الرومانى دون أن تلتى مقاومة كا انتشرت ىتلك الأأيام . واضطر الإمنر اطور 
فى آخر الأءر أن يعقد الصلح مع ملك البرابرة ليحصل بذلك على القمح 
الذى تطم, منه رافنا ورومة » ولم يكنف بلك بل وعده أن يزوجه إحدى 
بناته . وكانت رومة هذه الأثناء لا تزال تضحك وتلعب لاهية عما سيحل , 
ما بعد قليل من دمار . 

وكانت ثلاثة أرباع 'قرن قد انقضت مذ دفع الهون أمامهم البرابرة 
الغزاة بعبورهم شر القلجا . ثم تباطأ بعد ذلاك زحف الهون نحو الغرب فكان 
هجرة على مهل » وكان أشبه بانتشار المستعمرين ى القارة الأمريكية منه 
بفتوح ألريك وجيسريك". وما لبثوا أن استقروا يعدئذ شيئاً فشيئاً ى داخل 
بلاد الجر » وبالقرب منها » وأخضعوا لحكمهم كثرا من القبائل الألمانية . 


ومات روا 2ه ملك المون حوالى عام. 4# وأورث عرشه بليدا 
2 و أتلا 3ه أبى أخيه . ثم قتل بليدا - بيد أنلا كا يقول بعضهم - 
٠‏ حوالى عام 4 » وتولى أتلا ( ومعنى اللفظ باللغة القوطية الأب الصغير ) 
القبائل الخلتفة الضاربة شمال هر الدانرب من الدن إلى الرين . ويصفه 
جردانس المؤرخ القوطى وصفاً لا نعرف #قدار ما فيه من الدقة فيقول : 
. هو رجل ولد فق هذا العالم لزازل أقدام الثم » هو سوط عذاب سلط 
علن الأرض ء روع سكان العالم أحمع بما انتشر حوله من الشائعات فى 
خارج 'البلاد » وكان جباراً متغطرساً فى قوله » يقلب عينيه ذات المبن.وذات 
الثهال » يظهر ق حركات جسمه ما تنطوى عايه نفسه من قوة وكيرياء . 
ركان فى اميق أخخا عمرات عبا للتتاليرر ولكنه, يتمهل فيل يقدم عليه 'من. 
أعمال » ؛ وكان عظيا فها يسدى من نصعع ؛ غفورا أن يرجي له الرحمة » 
رؤوفاً من يضع نفسه حت حمايته . وكان قصيرالقامة » عريض الصدر , 
كببر الرأس » صغير العيدن » رقيق شعر اللحية قد وخخطه الشيب . وكان 
أفطس الأنث » أدكن اللون » تم ملا على أصله9».. 
وكان يختلف عن غيره من الرابرة فى أنه يعتمد على الحتل أكثر من 
اعياده على القوة . وكان يحكم شعيه باستخدامه خرافاته لتقديس ذاته العليا » 
وكانههد لانتصاراته بما يذيعنه من القصص البالغ فها عن قسوته » 
.ولعله هو الذى كان يثثىء هذه القصص إنشاء » خبى لقّد سماه أعداه 
'المسبحيون آخر الأمر « بسوط الله ». » وارتاعوا من ختله ازتياعاً لم يننجهم 
منه إلا القوط + وكان أميآ لا يستطيع القراءة أو الكتابة » واككن هذا لم 
بنقص من ذكائه الفطرى .' وم تكن أخلاقه كأخلاق المتوحشين » فقد 
كان ذا شرف »ء وكان عادلا » وكثيراً ما أظهر أنه أعظ كرما وشهامة 
.من الرومان ,وكا بططة ل طلس وقوه معدلا فى مكلك ومفريةا 
: يرك الترف لمن هم دونه ممن يحبون التظاهر بها عندهم من 1 نية فضية وذهبية » 
«وسروج » وسيوف وأثواب مزركشة ا تشهد بمهارة أصابع أزواجهم . 


وكان لأئلا عد كببر من أولئك الأزواج ولكنه كان يحتقر ذلك الخليط من 
وحدة الزواح والدعارة الذى كان منتشراً عند بعض الطوائف فى راثنا 
ورومة:. وكان قصره بم خمفيا كما آرضه وجدوائه من ادعب للسوى 
بالمسحج » ولكنه يزدان بالمشب الحميل الصقل والنحت © فرشت فيه 
الطنافس والحلود ليتى .ما البرد . وكانت عاصة ملكه قرية كببرة أغلب 
الظن أنها كانت فى مكان بودا د84 الحالية ؛ وقد ظل بعض ارين 
حى هذا القرن يطلقون على هذه المديئة اسم إتز لنرج لاك أى 
مديئة أئلا . 


كان ' الوقت الذى نتحدث عنه ( 4454 ) أقوى رجل قى أوربا » 
5 نيو دو سيوس الثانى إمير اطور الدولة الشرقية ء وقلنئنيان إمير اطور 
الغرب يعطيانه الحزية يشتريان ما السلام » ويتظاهرون أمام شعوجما بأما 
من للحدمات يؤد.بها أحد أفيالما.. ولم يكن أثلا » وهو القادر غلى أن ينل 
إلى الميدان جيشا من خسماثة ألف مقاتل. برى ما يحول بينه وبين السيادة 
على أوربا كلها وبلاد الشرق بأجمعها . فنى عام 44١‏ عبر تمواده وجنوده 
جر الدائوب » واستولوا على سر ميوم 547151358 وسنجدبو نوم م50 
( بلغراد ) ونيسوس #لاهةذعة! ( نيش ) وسرديكا 58018 ( صوفيا) » 
وهددوا النسطنطينية نفسها .. وأرسل ثيودوسيوس الثانى جيشا اللاقائيم ) 
ولكنه هزم » ول تمد الإممراطورية الشرقية بدآ من أن تشترى السلم برفع 
الحزية السنوية من سبعائة رطل من الذحب إلى ألنى رطل ومائة . و عام 441 
دخل الحون تراقية » وتساليا » وسكوذيا.؛ ( بجنونى روسيا) ونببوا سبععن 
مدينة وساقوا آلافا من أهلها أرقاء . وأضيقت السبايا إلى أزواج المتتصرين » 
ونشأ من ذلك جبل اختلطت فيه دماء الفاتحين والمغلوبين ترك آثاراً من 
الملامح المغولية فى الأقالم الممتدة من الشرق حبى باقاريا 82(8:12 ء وخربت 
غارات الحون بلاد البلقان خريبا دام أربءة قرون ». وأ على بر الدانوبه 


حين من الدهر لم يعد فيه كما كان طريق التجارة الرئيسى بين الشرقه 
والغرب » واضمحلت لهذا السبب المدن القائمة على شاطنيه . 


ولما أن استثزف أئلا دماء الشرق بالقدز الذى ارتضاه ولى وجهه نحو 
الغرب وتذرع لغزوه بحجة غير عادية . وخلاصة تلك الحجة أن هونوريا 
00 أخت فلئتئيان الثالث كانت قد نفيت' إل القسطنطينية بعذ أنه , 
اعتدى على عفافها أحد رجال التشريفات قى قصرها . وتلمست هونوريا أية 
وسيلة للخلاص من النى فلم تر أمامها إلا آن تبعث يخامها إلى أثلا وتستجيره 
ليساعدها فق محنتها » واختار المللك الداهية » الذنى كانت له أساليبه اللخخاصة. 
فى الفكاهة » أن يفسر إرسال الخاتم بأنه عرض منها للزواج مما » فطالب. 
من ,فوره مبونوريا وبنصف الإميراطورية الغربية بائئة لا » ولما احتج 
وزراء فلنئئيان على الطلب أعلن أتلا الحرب . :هذا هو السبب الظاهرى » 
أما السيب الحقيق فهو أن مرسيان 8قاء:ه4ة الإمبراطور الحديد فى الشرق. 
أنى أن يستمر على أداء الحزية وأن فلئتئيان قد حذا حذوه . 


وف عام 44٠‏ زحف أتلا ومعه نضف مليون رجل على مر الرين » 
ونببوا ترير ومتز 88612 وأحرقوهما وقتلوا أقلهما . فقذف ذلك الرعبه 
فى قلوب غالة كلها فقد علموا أن الغزاة ليس على رأسهم جندىه 
متمدين كقيصر » أو مسيحى - ولوكان من أتباع أربوس - مثل ألريلكه 
أ.. جيسريك » بل كان الزاحف علهم :هو المونى الرهيب » سقوط الله 
ابعورث لعذاب المسيحيين والوثننين على السواء لما هنالك من فوق شاسع 
عن أقو الى م وأعالم . و جاء ثيودره بك الأول ١‏ ءأرولهعط1 ملك القوط 
ال د الإممر اطورية من متها ٠»‏ وانضم إلى الرومان بقيادة 

إيتيوس » والتقت الحيوش الخمة فى حقول قطلونيا دأهنةاماه© بالقرب. 
من ترويس » ودارت بيها معركة من أشد معارك التاريخ هولا » جرته 


فها الدماء: أنبارا '» حتى ليقال إن ٠٠٠ر؟15‏ رجل قد قتلوا فها من بيهم 
ملك القوط البطل المغوار ؛ وانتصر الغرب فى هذه المعركة نصرا غير 
حاسم 0 فقد تقهقر أتلا بانتظام » وأنبكت الحرب الظافرين » أو لعلهم 
كانوا منظسمين عن أنفسهم فى خططهم » ٠‏ فلم يتعقبوا أتلا وجنوده وهذا 
غزا إيطاليا فى العام التالى . 

وكانت أول مديئة استولى علبا ى زحفه هى أكويليا وأءاأناوله » وقد 
دمرها تسراً قضى علبا قضاء ل تقم لها بعده قائمة مختى اليوم أما فرونا 
83 وفيسلرًا مدعةن/ فقد عوملتا بشىء من اللين والرحمة واشيرت 
بافيا وميلان نفسبما من الغزاة بتسلم كل ما فبما من ثروة منقواة . وبعد 
هذا فحت الظريق إلى رومة أمام أتلا ؛ وكان جيش إيتيرس قليل العدد 
لا يقوى على أية مقاومة جدية » ولكن أتلا تباطأ عند نهر البو » وفر فلنئئيان 
الثالث إلى رومة ء ثم أرسل إلى ملك المون وفداً مؤلفاً من البابا ليو الأول 
وائدن من أعضاء مجلس الشيوخ . وما من أحد يعلم ما جرى حين اجتمع 
هذا الوفد بأنلا . وكان ليو رجلا مهيب الطلعة » يعزو إليه المؤرخون معظم 
ما أحرزه الوفد من نصر لم ترق فيه دماء . وكل ما يذكره التاريخ عن هذا 
النصر أن أتلا قد ارتد لأن الطاعون كُشا بن جنوده ؛ ولآن مؤوتهم كانت 
. آخذة فى النفاد » ولآن مرسيان كان يرسل المدد من الشرق ( 487 ) 5 

وقاد أنلا جحافله فوق جبال الألب وعاد مبا إلى عا صمت فى بلاد اغجر » 
متوعداً [يطاليا بالعودة إلسها فى الربيع التالى إذَا لم ترسل إليه هونوربا ء ليتخذها 
زوجة له . وقد استعاض عنها فى هذه الأثناء بشابة تدعى إلديكومع:119 صمها إلى 
نسائه . وكانت هذه الفتاة هى الأساس التاريعخى الؤاهى لقصة فاأطهعف المسماة 
نبل أنجليد مودس زهطالة . واحضل بر فافها له احتغفالا أثقلت فما الموائد 
بالطعام والشراب . وما أصبح الصباح جد أبلا ميعا فى فراشه إلى جانب زوجته 


الشابة . وكان سبب موته انفجار أحد الأوعية الدموية ؛ فكم الدم الذى تدفق 
منه نفسه وقضى عليه ( "407 )249 . وقسمت مملكته ببن أولاده » ولكلهم 
عجزوا عن المحافظه علبا » فقد دبت الغبرة بيهم .ورفضت القبائل الى 
كانت نخاضعة لأبهم أن نظل على ولاثها لمؤلاء الزعماء المتنازعين » ولم نمض 
إلا بضع سئين حى نقطعت أوصال الإمير اطورية الى كانت تهدد بإخضاع 
اليونان والروممان والآلمان والغالين لحكمها » وتطبع وجه أوربا وروحها 
بطابع آسية » ومحيت اليونان من الوجود . 


لغإابئاس 
سقوط رومة 

توفيت بلاسيديا فى عام 45٠‏ »2 وانفرد فلنئنيان بالملك يخبط فبه خبط 
عشواء » وكان من أوخم أخطاه عاقبة أن استمع إلى نصيحة بثْر ونيوس 
مكسموس فقتل إيأيوس الذى وقف زح أتلا عند ترويس كما استمع 
هونوريوس إلى أولمبيوس فقتل استلكو الذى وقف زحف ألريك عتد: 
يولتئيا . ولم يكن لثلنتنيان ولد ذكر وم برتح إلى رغبة إيتيوس فى أن يزوج 
ابنه بودوشيا 8040612 ابنة فلنتئيان . والتابت الإ«مر اطور نوبةأ جنونية من 
العطبية تأردل أن عليه ائيس :رافق جه دز 404 مد وقال برضل 
من رجال الحاشية : « مولاى » لقد قطعت بمينك بشمالك » ولم تمض على 
هذا العمل بضعة أشبر حتى استطاع بنر و نيو س أن يغرى رجلين من أتباع إيتيوس 
بقتل فلنتنيان » ولم متم أحد بتعقب القاتلان لأن القتل كان قد أصبح من عهد 
بعيد البديل الوحيد للانتخاب . واختار يترونيوس نفسه للجلوس على العرش» 
وأرغ يودكسيا »كنات أرملة ثلنتنبان على أن نتزوجه كا أرغ, بودوشيا على 
أن تتزوج ابنه بلاديوس . وإذا جازلنا أن نصدق أقوال بروكبيوس89؟؟ , فإن 
يودكسيا استعانت يجيسريك » كيا استغائت هونوريا قبل ذلك بأتلا .. وكان 
اانى جيسريك من الأسباب ما يجعله يابى هذه الاستغاثة : فقد أصبحت رومة 
غنية مرة أخبرى على الرغم من. اباب آلريك ها » ول يكن ابلبيش الروماق 
بالحيش القوى الدى يستطيع الدفاع عن .إيطاليا . وأبحر ملك إلوئدال بأسطول 
قورى لا يخلب (408) ء ولم يقف أحد. بيئه :و بين أستيا .ه01 ؤرومة 
إلا.يابا.:أعزل وهعه بعض. قساؤسة رومة ...ولم. يقبو البادا لم :4 هذه المزة على 


إقناع الفائح بالارتداد عن رومه » وكل ما استطاع أن بمحصل عليه منئه هو 
وعده بأن بمتنع. عن ذبح السكان وتعذيهم وإحراق المديئة . وأسلمت المدينة 
أربعةأيام كاملة للجند ينببون.فها ويسلبون ؟ ونجت الكنائس المسيحية » 
ولكن كل ما كان باقبا فى المعابد من-كنوز نقل إلى سفن الوندال » وكان من 
ببن هذه الغنائم المناضد الذهبية » والماثئلات ذات الشعب السبع » وغبرها من 

الأنية المقدسة البى جاء مها تينوس 71405 من هيكل سلمان إلى رومة منذأر بعة 
قرون . ونبب كذلك كل ما كان فى القصر الإمير اطورىمن المعادن الأينة » 
والحل.» والأثاث وكل ما كان باقيا فى ببوت الأغنياء من أشياء ذات قيمة . 
واتخذ آلافا من الأسرى عبيداً » وفرق بين الأزواج وزوجاتهم ؛ وبين 
الأبناء وآباهم ء وأخذ جيسريك الإمراطورة يودكسيا وابنتهما معه إلى 
قر طاجزة » وزوج يودوسيا ابنه هونريك عع مك ؛ وأرسل الإمير اطورة 
وبلاسيديا ( صغرى ابنتههما ) إلى القسطنطينية استجابة لطلب الإمبراطور ليو 
الأول ل . ولم يكن انتهاب رومة على هذا النحو فى واقع الأمر تخريبا لا يراعى 
فيه عرف أو قانون » بل كان يتفق كل الاتفاق مع الشرائع القديمة 
لالحروب . لقد تأت قرطاجنة لنفسها من قسوة رومة علبها فى عام ١45‏ 
وكانت فق انتقامها هذا رقيقة رححيمة . 

وضربت الفوضى وقتئذ أطناءها فى إيطاليا '. ذلك أن خمسن عاما من 
الغزو والقفحط والوباء قد تركت آلاف الضياع عخربة » “وآ لاف الأفدئة 
بورا ؛ ولم يكن هذا لآن تربتها أنبكت من ن الاستغلال » بل لآن هذه الأراضى. 
أعوزها الرجال. ؛ وأنعذ القديس أمروز ( حجوالى عام 47٠١‏ ) يرلى للحراب 
بولونيا 8 ومودينا ع0 ) وبياستزا هدمععداط و نقص عامر ما ظ 
ووصف للبايا جلاسيرس «ناذةههاء© ( حوالى 44١‏ ) أقالم واسعة فى شهمالى 
إيطاليا 3 تكاد تكون مقفرة من الآدميين . 

ؤتفص سكان ررمة نفسما .من مليون و نصفء. إلى النيللة أبن فى قرن 


واحد 42810 واختص الشرق وقتئل دون غيره يجميع المدائن الكرى ' 
الإممراطورية . وهجر الناس الككيانيا قعةم :قت الخيطة برومة واللى كانت 
من قبل ملأى بالضياع اللحصبة والقصؤر الصغيرة وبلنأوا إلى المدن المسورة 
ليحتموا فا من غارات الأعداء ؛ وانككشت المدن نفسها فلم تعد تزيد 
مساحة أرضها على أربعين فداناً أو نحوها كى تكنى موارد أهلها تسويرها 
وحمايتها من الأعداء ؛ وكثنرآ ما كانت الأسوار تببى على عجل من أنقاض. 
دور العُثيل والباسلقات والهياكل الى كانت من قبل مبجة المدن الإيطالية 
06 . على أن رومة قد به تى فيها قليل من الثروة حتى بعد جيسريك » 
نتعشت هى وغيرها من المدن الإيطالية فها بعد نحت حكم ثيودريك 
0 ؛ ولكن الفقر العام الذى حل فى عام ٠‏ بالحقول والمدن » 
وبأعضاء مجلس الشبوخ والعامة على السواء » سحق أرواح الشعب الذى 
كان من قبل عظيماً وأذل نفسه » فلك عليه اليأس والاستسلام قليه » 
وتشكك ف الألمة كلهم عدا بريابوس ونامو!:2©*05 واستولى عليه وجل 
كووجل الأطفال جعله مباب تبعات الحياة » وجتبن” غاضب ثائر' يندد يكل 
استسلام ويفر من جميع الواجيات الحربية » وكان يصحب هذا الاحطاط 
الاقتصادى والحيوى عفن ينخر' سوسه قى جميع طبقات الشعب » فى 
أرستقراطية فى وسعها أن مخدم .ولكنها عاجزة عن أن نكم ؛ وق رجال 
الأعمال المبمكين فى مكاسهم الشخصية [نهما كآ يحول بيهم وبين العمل 
لإنقاذ شبه الحزيرة » وق قواد ينالون بالرشوة أ ا نيله بقوة 
السلاح ؛ وببرقراطية متشعبة متضخمة خربت رواتها خزائن الدولة » 
وفسدت فساداً مستعصياً على العلاج وقصارى القول أن جلع هذه الشجرة 
العظيمة قد تعفن , وآن لها أن تسقط 
وتوالت على عرش الإميراطورية فى السنين الأخمرة من حيائها طائفة من 


( « ) من آلة الأقدمين وكان يمثل قوة التنضل عتد ألذكؤر ويقعبد المولف بقؤله هذا 
أن ديم كله ان فى 'إشباع امجاهم الأنسية ". ”7 (طوج) 


الأباطرة ليس قهم من هو فوق التوسط . فقد أعلن القوط فى غالة قائدآ 
م يدعى أقترس 401005 [مبراطوراً ( 400 ) : ولكن مجلس الشيوخ أبى 
أن يقره ؛ فاستحال أسقفاً ؛ ونم يدخر ماجوريان مدان عدا ومسلو 4 
جهداً فى إعادة النظام » ولكن رئيس وزرائه رسمر ,ع«اء83 القوطى الغرنىى 
أنزله عن العرش . وكان سفيروس (451--405) آله صاء فى يد رسمر 
بفعل به ما يشاء وكان أتشيميوس 05«أع8608 (/47-451 ) فيلسوفاً نصفه 
وثنى لابرضى عنه الغرب ؛ فاكان من رسمر إلا أن ضرب عليه الحصار وقبض 
عليه وأمر قله وحكم أولبير يوس 5هفءط 0 برعاية رسمر شبرين (11/1)؛م 
مات ميتة غريبة فى ذلك الوقت إذ كانت ميتة طبيعية . وسرعان ما خلع 
جليس ريوس (*510) » وظلت رومة عامينٍ بحمها يوليوس نبيوس 
10003 5نا انال . ويينا كانت هذه الأحداث جارية قى ايطاليا ؛ القض علمها 
خليط آخر من اليرابرة -. ارول أانمع1] » والاسكرى لمأء5 ) والروجى 
تأؤناة وغيرهم من ااال الى كانت من قبل تعترف بحكم أتلا . وقام فى 
الوقت نفسه ينو ان 110 يدعى أر ستيز 0769165 فخلع نييوس » 
وأجلس ابنه رميولوس ( الملقب أو غسطو لس اسهزاء به ) على العرش, 
( 406 ) . وطلب الغزاة اللحدد إلى أرستيز أن يعطبهم ثلث إيطاليا » فا أى 
ذيحوه وأجلسوا قائدهم أدوسر 0403666 على العرش بدل رميولوس (475) 
ولم يكن هذا القائد ‏ وهو ابن إدكون وزير أتلا ‏ مجرداً من الكفايات . 
وقد بدأ بأن جمع مجلس الشيوخ المرتاع » وعن طريقه عرض على زينون 
0م الإمراطور الحديد فى الشرق أن تكون له السيادة على جميع 
الإمراطورية على شرط أن يحكم أدوسر إيطاليا بوصفه وزيراً له » ورضو, 
زينون هذا العرض وانبت بذلك سلسلة الأباطرة الغرسين : 

ويبدو أن أحداً من الناس مم يرق. هذا الحادث «سقوطاً لرومة » بل بدا 
لم على مكس هذا أله توحيد مبارك للإمبراطورية وعودئها إلى مأ كانت عليه . 


فى عهد قسطنطن . وقد نظر مجلس الشيوخ فى رومة إل المسآلة هذه النظرة » 
وأقام فى رومة تمثالا لزينون » ذلك أن أصطباغ اليش » والحكومة » 
والزراع » ف إبطاليا بالصبغة الألمانية قد ظل يجريى زمنا بلغ من طوله أن 
بدت معه النتائج السياسية تحولا عدم الشأن على سطح احياة القومية . 


أما الحتقيةة الى لا نزاع فبها فهى أن أدوسر كان يحم إيطاليا بوصغمم 
ملكأ علما دون أن يعبأ بزينون . ذلك أن الألمان قد فتحوا فى واقع الأمر 
إبطاليا » كما فنس جيسريك أفريقية » وكا فتح القوط الغربيون أسيانيا » 
وها كان الإنجليز والسكسون يفتحون بريطانيا » والف ريجة يفتحون غالة , 
ولم يعد للإمبراطورية العظمى ف الغرب وجود . 


وترتيت على فتوح العرابرة هذه نتائج لا حصر لها » لقد كان معناهه 
من الناحية الاقتصادية تحول الحياة من المدن إلى الريف . ذلك أن المرابرة. 
كانوا بعيشون على الحرث » والرعى ٠‏ والصيد » والحرب » لم يكونوا 
قد تعلموا بعد الأعمال النجارية المعقدة الى تنتعش بها المدن ؛ وكان انتصارهم 
إيذاناً بالقضاء على الصبغة المدنية للحضارة الغربية قضاء دام سبعة قرون . 
وأما من الوجهة العنصرية فإن هجرات الرابرة المتعددة أدت إلى امتزاج 
جديد بين العناصر البشرية ‏ وإلى دخول دم ألمانى غزير فى إيطاليا » ودم 
غالى فى أسيانيا'» ودم أسيوى فى روسيا والبلقان وبلاد اجر . ول يعبد هذا 
الامتزاج القوة والنشاط إلى الإيطاليين أو الغالين بطريقة خفية معجزة الدرك » 
بل إن ما حدث لم يزد على إفناء الأفراد والسلالات الضعيفة بسبب اللحروب 
وغنرها من ضروب التنافس » وعلى اضطرار كل إنسان لآن ينمى قوته » 
وحيويته » وشجاعنه » وصفات الرجولة الى طمس معالمها طول الاستسلام 
إلى الأمن والسلام ؛ وعلى تأثير الفقر فى عودة أساليب للحياة أصح وأكثر 
بساطة من الأساليب الى ولدها ترف المدن واعّاد الأهلين على الأرزاق الى. 
تقدمها شم الحكومة . 


وأما من الوجهة السياسية فقد أحلت الفتووح صورة دنيا من الملكية محل 
صورة عليا مها . فقد زادت من سلطان الأفراد وقللت من سلطان القوانئن 
ومن اعهاد الناس علبا اينهم واشتدت اللزعة الفردية وازداد العاف : 
وف الناحية التاريخية حطمت الفتوح الحيكل الحارجى لذلك اللهمم الذى تعفن 
من الداخل » وأزالت من الوجود » بوحشية يؤسف لها » نظاما من نم 
الحياة » شاخ ووهن وبل » وفقد كل قدرة على التجدد والعاء » دحم 
ما كان فيه من فضائل 'النظام والثقافة ؛ والقانون ؛ وهلا أصبح من 
المستطاع أن تبداً حياة جديدة غير متأثرة بالماضى . فاتمحت إمبراطورية 
الغرب ولكن دول أوربا الحديثة قد ولدت ‏ لقد دخخل إيظاليا قبل 
المسيح بألف عام.غزاة من الشمال » أخضعوا أهلها لسلطائهم » وامتزجوا ' 
مهم وأخذوا عنهم حضارتمهم » وبنوا ولياهم ف خلال ثمانية قرون حضارة 
جديدة . وبعد المسبح بأربعائة عام تكررت العملية نفسها » ودارت عجلة 
التاربخ دورة كاملة.» وكانت البداية هى نفس الباية » ولكن اللهاية كانت 
على الدوام بداية م 


الرات الثالرش 
تقدم المسبيحية 
4ب” _١هة‏ ظ 


احتئضنت الكنيسة الاضارة الحديدة ويسطت علبا حمايتها . ذلك بأن 
جيشا فنا من رجال الكنيسة قام ليدافع ينشاط ومهارة غن الاستقرار الذى 
عاد لل الوجود » وعن الحياة الصالحة بعد أن اندكت معام النظام القديم 
فق تمار الفساد وابلدن والإعمال . وكانت مهمة المسيحية من الناحية التاريحية 
هى أن تعيد الأسس الكريمة للأخلاق وللمجتمع بما تفرضه من مثوبة 
ومعونة إهيتين أن يعملؤن وفق قواعد النظام الأجماعى وإن خالفت أهواءهم 
أوكان فبا مشقة عللهم وأن تغرس.ق نفوس الرابرة الهمج السذج مكلا" 
للسلوك أرق وأحمل من مثلهم الأول » عن طريق عقيدة تكونت تكوناً 
“تلقائيا من الأساطير والمعجزات » ومن اللحوف والأمل والحب . لقسد 
كان الدين اللحديد يجاهد للاستحواذ على عقول الكلق المتوحشين أو المنحلين 
الفاسدين وأن يُقم منها دولة دينية عظمى تلف بهم وتجمع ما تفرق من 
شملهم : كا كان يجمعهم سحر اليونان أو عظمة الرومان . وإن فى هذا الجمهاد 
لعظمة لا تقل ما نمجده فى سير أبطال الملاحم. وإن لولته اللحرافة والقسوة » 
وليست النظ. والعقائد إلا وليدة الحاجات البشرية ؛ فإذا شئنا أن نفهم هذه . 
النظم. والعقائد على حقيقتبا وجب أن تدرسها فى ضوء هذه الحاحات . 


غيل إل 
تنظم الكنيسة 


إذا كان الفن هو تنظم المادة فإن الكنيسة الكاثوا ليككية الرومانية أروع 
الآبّاتالفنية _فى التاريح . ذلك أميا قد استطاعت أن تؤلف بان اتباعها 
المؤمنين برسالها خلال تسعة عشر قرئا كلها مثقلة بالأزمات ددا » وأن 
تسير وراءهم إلى أطراف العالم وتقوم على خدمتهم رك عقوم » 
وتشكل أخلاقهم 2 وتشجعهم على التكاثر ؛ وتوثق عقود زواجهم 
وتواسهم فى اللمات والأحزان ؛ وتسمو بحياتهم الدنيوية القصيرة فتجعل 
منها مسرحية أبدية » وتستغل موا ههم.ء وتتغلب على كل ما يقوم فى وجهها 
من زيخ وثورة » وتعيل بناء كل ما يتحط من سلطانها فى فى صب وأناة . 
ترى كيف نشأ هذا النظام الرائع الحليل ؟ 

لقد قام هذا النظام على "ما كان هناك من خحواء روحى يعانيه الرجال 
والنساء الذين أنهكهم الفقر ؛ وأضناهم الثقاق والنزاع » وأرهبتهم الطقوس. 
الحفية اتى لا يدركون ,كلبها » وملكهم الحوف من الموت . وقد بعثت 
الككنيسة فى أرواح الملايين من البشر إيماناً وأملا حببا إلهم الموت وجعلاه 
أمراً مألوفاً لمهم . ولقد أصبح هذا الإيمان أعز شىء علهم يموتون 
ق سبيله ويقتلون غيرهم من أجله ه وعلى صخرة الأمل هذه قامت 
الكنيسة . وكانت ى بادئ أمرها هيئة بسيطة من الموامنين تختار لما واححدا 
أو أكثر من الكراء أو القساوسة لرشدها ا:ؤواحنا ار أكثر من القراء + 
والسدنة . والشهامسة » ليساعدوا الكاهن . ولما كبر عدد العابدين ؛ وتعقدت 
ش وبي اختاروا لم فى كل مدينة قساً سموه إيسكويس , 00 
أى مشرفاً أو أسقفاً لينسق هذه الشئون . ولا زاد عدد الأساقفة أصبنحوا 
هم أيضاً فى حاجة إلى من يشرف على أعمالهم وينسقها ؛ وهذا بدأنا نسمم 


القرن الرابع عن كبار الأساقفة ؛ أو المطارئة المشرفين على الأساقفة 
والمسيطرين على الكنائس فى ولاية بأكلها : وكان محكم هذا الطبقات من 
برجال الدين يطارقة يقيمون فى القسطنطينية » وأنطاكية » وبيت القدس » 
والإسكندرية » ورومة . وكان الأساقفة وكبار الأساقفة يمجتمعون يناء على 
«دعوة البطرق أو الإمبراطور فى المجمع المقدس ؛ فإذا كان هذا المجمع لا يمثل 
إلا ولاية بمفردها سعى مجمع الولاية » وإذا كان بمثل الشرق أو الغرب ى 
امجمع الكلى ) وإذا ما مثلهما جميعاً كان مجمعاً عاما ء وإذا ما كانت 
قراراته مازمة للجميع المسبحيين كان هو المجمع الأكبر ه وكانت الوحدة 
الناشئة من هذا النظام هى التى أكسبت الكنيسة اسم الكاثوليكية 
أو العالمية . 


وكان هذا النظام الذى تعتمد قوثه ق آخر الآمر على العقيدة واغهي يئة 

يتطلب ذَياً من تنظم الحياة الكنسية . ولم يكن يطلب إلى القس فى 
الثلاثة القرون الأولى من المسيحية أن يظل أعزب ؛) وكان .فى متدوره أن 
يحتفظ بزوجته إذا كان قد تزوج مها قبل رسامته ٠»‏ ولكنه لم يكن يجوز له 
أن يتزوج بعد أن يلبس الثباب الكهنوتية » ولم يكن يجوز لرجل تزوج 
باثنتين أو بأرملة » أو ظلق زوجته أو اخذ له خليلة » أن يصبح قسيساً . 
وكان فى الكئيسة » ٠‏ كما كان فى معظر الهيئات المنظمة متطر فون يز عجو ها 
بتطرفهم ؛ من ذلك أن بعض المتحسين من المسيجيين » .ف ثورجم على 
عا كان فى أتخلاق الوئنين من .إباحية جنسية ء استنتجوا من فقرة 
إحدى رسائل القديس بولس أن كل اتصال بين الحئسين خطيئة » ولذلك 
كانوا يعارضون ف الزواج بوجه عام » وتستك مسامعهم من الملع ذا سمعوا 
أن قساً تزوج . وقد أعلن مجلس جنجرا وعدي الدينى ( <والى 57" ) 
أن هذه الآراء لا تضى. مع الدين » ولكن الكنبسة مع ذلك ظلت تطالب 


قساوسها وتلح علهم الحاحا متزايداً أن يظلوا بلا زواج . ولقد ظلته 
الأملاك توهب للكنائس ويزداد مقدارها زيادة مطردة » وكان محدث من 
آن إلى آن أن: يوصى لقس متزوج » وأن ينتقل المال الموصى له إلى خريته 
من بعده .. وكان زواج رجال الدين يو'دى في بعض الأحيان إلى الزقي 
أو غيره من الفضائح » وإلى اطاط مكانة القس فى أعين الشعب » ؤلهذا 
فإن مجمعا مقدسا عقد فى عام 885 أشار على رجال الدين بالعفة المطلقة » 
وبعد عام من ذلك الوقت أمر البابا سريسيوس 5نا511 بتجريد كل قس, 
يتزوج أو يببى مع زوجته الى تزوج سب من قبل . وأيد جيروم » 
وأممروز » وأوغسطين هذا لمرسوم .بقواتهم النلاث » وبعد أن لى 
امقاومة مرف + دلدت جيل بعد جيل مق الرمان “لق أ الغرب تتا 
قصير الأجل . 

كانت أخطر المشاكل الى لاقتها الكئيسة » والتى تلى فى خطورتا 
مشكلة التوفيق ببن مثلها العليا وبقائها » هى الوسيلة الى تمكنها من الحياة 
مع الدولة ذلك أن قيام نظام كهتوق إلى جانب موظى الحكومة كان من 
شأنه أن يخلق نزاعا على السلطة لا.يسود معه سلم إلا إذا خضعت إحدى 
الميئّين للأخرى ؛ فأما فى الشرق فقد خضعت الكنيسة » وأما فى الغربه 
فقد أت نحارب دفاعا عن استقلالها » ثم أحذت بعدئذ محارب تأييدا 
لسيادنها. على الدولة . وكان انحاد للكنيسة. والدولة ى كلتا الحالتين 
يتضمن تعديلا أساسيا فى البادئ الأخلاقية المسيحية . من ذلك أن 
ترتليان ههنالسا3 وأرجن .مءها,0 » ولكتنتيرس ولاأاصواءها كانا 
يمان من قبل أن الحرب غير مشروعة فى جميع الأحوال .» أما الآن فإن . 
الكنيسة » وقد أصبحت نحت حاية الدولة » قد رضيت بالحروب الى 
تراها ضرورية للياية الدولة, أو الكنيسة » وكانت الكنيسة: نفسها عاجزة 


عن اصطناع القوة » ولكلها إذا 'رأت"أن القوة لازمة لها كانت تلجأ إلى - 

القوة الدنيوية لفرض إرادتها . وكانت تتلق. من الدولة ومن. الآفراد .هيات 

قيمة من المال ؛ والمعابد والأراضى ؛ فأثرت وأصبحت' فى حاجة إل 

الدولة لتحمى كل ما كان لها من حقوق اللملكية ' ٠‏ وظلث محضظ يروما 

حتى بعد أن سقطت الدولة . 'ذلك. أن الفاحين العرابرة ؛ “مهما كان 

خروجهم عل الدين وتغالفة أوامره قلا كانوا يسببون الكناء نس أو جردواما 
من أملاكها لأن سلطان القول أصبح بعد قليل يضارع سلطان السيف .. 


ج / 7 و" 
المصلاما 82 
المارقون 


لقد كان أشر شق الواجبات الى واجيها التنظم الكنسى هو منع تفتت 
الكنسة سببي تعدد العقائد امخالفة لتعاريهب العقيدة المسيحية كما 0 
: المجالس الدينية . ول تكد الكنيسة تظفر بالنصر: على أعدائها حتى امتنعت 
عن المناداة بالتسامح » فكانت تنظر إلى الفردية فى العقيدة بئفس النظرة المعادية 
الى تنظز يها الدولة إلى الانشةاق علبها أو الاورة غلبا فلمب ؛ ولم تكن 
الكنسة ولا الخارجون علبا يفكرون ىق هذا المروق على 00 مسألة دينية 
خالصة . وكان المروق فى كثير من الحالات مظهراً فكرياً لثورة محلية 
تهدف إل التحررمن سلطان الإمر اطوريةفالبعقوبيون #عنرائة!مهه810 كانوا 
بريدون أن يمحررا سوريا 0006 سيطرة القسطنطينية وكان الدوناتيو ن0*) 
يرجون أن يحرروا أفريقية من نير رومة » وإذ كانت الكنيسة والدولة 
قد توحدتا فى ذلك الوقت + فقد كان الحروج على إحداهما خروجا على 
الاثنتين معاً . وكان أصحعاب العقيدة الديزية الرسمية يقاومون القومية » '؟ا 
كان المارقون ويدوا ويدافعون علها ؛ وكانت: الكئيسة تعمل جاهدة 
للمركزية وللوحدة ٠»‏ أما المارقون فكانوا يعملون فى سبيل الاستقلال 
انحلى والحرية ٠‏ , 
وأحرزت الآريوسية نصراً موزراً بن ببن العرابرة بعد أن غلبت على أمرها فى 
. داخل الإميراطورية ة . وكانت المسيحية قد جاءت إلى القبائل التيوتونية على أيدى 


( ه ) شيعة مسيحية قامت ى أفريقية فى القرنين الرابع والحامس كانت تعارض فى كل 
: عا يتقص من الاحبرام الواجب لشبداء الكنيسة » وتعامل الحاطئين بمتهى القسوة » وتعيد 
تعميد من يعتئقون مبادئها من أتباع الكنيسة السكائوليكية ‏ وهى تنتسب إلى دوئاتس 
سسعدمط أحد زعائها . (المرجم) 


الأسرى الرومان الذين قبض عادههم القوط أثناء غزوههم آسية الصغرى ق 


اللثرن الثالث . ولم يكن ١‏ الرسول ؛ ألفلاس ووالئالة 941 إممم 
ش ظ ١‏ المادسن ١‏ 


رسولا بالمعى الصحبح لهذا اللفظ » بل كان من أبناء .أسير مسيحى من 
كبدوكية » ولد بين القوط الذين كانوا يعيشون فق شيال بر الدانوب وترق ‏ 
بن ظهر انهم . وق عام فو رنجيه يوسبيوس مطران تقوميديا الأريوسى . 


ش أستفا عللهم ولا اضطهد أثرْ يك لام الزعيم القوطى من كانت فل 
أملا كه دن المسيحيين أذن قنسطنطيوس الأريومءى لألفلاس أن د يعبر بالحالية 


'القوطية المسيحية القليلة العدد مر الدانوب » وييزها فى تراقية » رآداة أن 
يعم معتنى دنه من القوط أصول هذا الدين 4 وآن يكير عددهم ؛ فرجم 
فى صير وأناة جميع أسفار الكتاب المقدس إلى اللغة القوطية ما عدا أسفار 
الملوك فقد جذفها لآأنما فى رأيه ذات نزعة عسكرية 'خطرة ؛ وإذ لم يكن 
للقوط وفتئك حروف هجائية يكتبون مما ». فقد وضع لي هذه الحروف 
معتمداً فى وضعها عل الحروف اليونانية . وكانت ترحته هذه أول عمل 


أدنى فى جميع اللغات التبوتونية. . ووثق القوط يحكة ألفلاس واستقامته لشدة 


إخخلاصه وتمسكه بأهداب الفضيلة » ثقة حملتهم على أن يقبلوا مبادئه المسيحية 
الأربوسية دون مناقشة . وإذا كان غبر هؤلاء من البرابرة قد تلقوا أصول 


المسيحية في القرنين الرابع واللحامين عن القوط أنفسهم » فقد كان ليع من 


غزوا الإأمراطورية 3 إلا قليلا منوم ؛ من الأريوسيين ء كيا كانت امالك 
«الحديدة ع الى أنامها ف البلقان » وغالة وأسبانيا ».وإيطاليا ؛ وأفريتية أريوسية 
من الناحية الرمية . ولم يكن الفرق بين دين الغالبين والمغلويين إلا فرقاً ضكئيلا : 
.ذلك أن أتباع الدين القوم كانوا يعتقدون أن المسيح مطابق فى كيتونته 
“(ؤهأةناه5050) لله الأب ؛ أما الأريوسيون فكانوا يعتقدون أنه مشابه 
لا ك" » ق كينو: ثته (ؤ6أولاه؟هدره8) لله الأب . ولكن هذا الفردٌ ف 
الفئيل أصبح عظم الأثر فى الشثون السياسية فى القرئين الحامس 
والسادس . وبفضل تتابع الحوادث على هذا النحو ثيتت الأرورسية حتى غانه 


الفرنجة أتباع' الدينالقوم القوط الغربيين فى غالة » وفتح بلساريوسونافتهوذاع8 
أفريقية الوندالية » وإبطاليا القوطية » وغير ريكارد فعنهعع8 (1884) 
عقيدة القوط الغربيين فى أسبائيا . 

وليس فى وسعنا الآن أن نشغل أنفسنا يمجميع العقائد الدينية امختلفة الى 
كانت تضنطرب بها الكنيسة فى تلك الفترة من تازيخها ‏ عقائد اليونومين 
تلات 2 الأنو ميسدن 800116305 و الأباينار بين 00 
والمقدونيين »و السبلين لها الع طم عو المساليين 35 2.9 والنوقاتين 
50006 0 واللرمانين 5أةأهة[الءولم5 » وكل ماق وسعنا أن تفعله 
هو أن نرثى هذه السخافات الى امتلأت مها حياة الناس » والى ستظل تملوكها 
فى المستقبل . ولكن من واجبنا أن نقول كلمة عن الائية :#ؤأغطء51د14 
تلك العقيدة التى لم تكن مروقا من المسيحية بقدر ما كانت ثنائية فارسية - 
جمع بين الله والشيطان » والدر والشر » والضوء والظلام . وقد حاولته 
أن توفق بن المسيحية والزردشتية » ولكن الدينين قاوماها مقامة شديدة . 
1 وقد واجهت هذه المقيدة بصراحة منقطعة النظر مشكلة الشر » وما فى العام 
الذىتسيطر عليه العناية الإطية هن عذاب وآلام كثيرة يبدو أن من ينوءون مبا 
لاستحقونها » وشعرت بأن ليس أمامها إلا أن تفترض وجود روح خبيثة » 
أزلية » كالروح الدرة . واعتنق المانية كثنرون من الناس فى الشرق والغرب » 
ولأ بعض الأباطرةف مقاومتها إلى وسائل غابة ف القسوة » وعدها جستئيان من 
ابلحرائم الكبرىالتى يعاقب علها بالإعدام ؛ ثم ضعف شأنها شيا فشيثا وأخذدته 
فى الزوال » إلا أنها ئركت بعض آثارها فى بعض الطوائف المارقة المتأخرة 
كالبولسية 65قءنابوم. » و لبجو ميلية 8١‏ و الألبجنسية 
مهم . وقد انهم أسقف أسبانى يدعى برسليان سهذاءة,م ىعام 
د" بأنه يدعو إلى المائية وإلى العزوبة العامة ؛ وأنكر الرجل.الهمة » ولكنه 


حوكم أمام مكسموس الإمر اطور المغتضب فى ترير » وكان اللذان اتهماه. 
ثنن من الأسلقفة » وأدين الرجل وحرق هو وعددمن رفاقه فى عام مم 
بالرغم من احتجاج القديسين أميروز ومارتن : 

وبيتا كانت الكتيسة: تواجه كل أولئك المهامين » إذ وجدت نفسها 
يكاد يخمرها سبل المارقن الدوتاتين ف أفريقية . وتفصيل ذلك “أن 
دوناتوص ودالة10 » أسقان قر طاجنة (16) ء كان قد أنكر ماللعشاء, 
الرباق الذى يقدمه القساوسة من أثر فى الخطيثة ء ول تشأ الكنيسة أن تتتزع 
فن رجاها هذه المزة الكبيرة فهدتها حكنها إلى. عدم الأخذ هذه الفكرة . 
ولكن هذه العقيدة المارقة أخعذنت : تننشر على الرغم من هذا انتشاراً سريعاً 
فى شمالى أفريقية ؛ وتحمس لما الفقراء من الأهلين ؛ واستجال هذا الانمراف 
الدببى إلى ثورة اجمّاعية » وغضب الأباطرة أشد القضب على هله الحركة .» 
وأصدروا المراسم المتعاقبة ضبد من ينتمسكون ما ٠‏ وفرضوا عليهم 
الغرامات الفادحة : وصادروا أملاكهم . وحرموا على الدوناتين 
حق التصرف فها. يمتلكون يالبيع أو الشراء أو الوصية وأخرجهم . 
جنود الأباطرة من كنائسهم بالقوة » وأعطيت هذه الكنائس للقساوسة 
أنباع إلدين القوم , وسرعان ما تألفت عصابات مسيحية - شبوعية ى 
آن واحد ‏ ومعفيت باسم الحو ابن 1م ؟ وأحزذت تندد 
بالفقر والاسترقاق » فألغت الديون » وحررت اارقيق » وحاولت أن 
تعيد المساواة المزعومة الى كان يتمتع مها “الإنسان البداتى . وكانوا إذا . 
قابلوا عربة يحرها عبيد » أركبوا العبيد العربة » وأرجموا سيدهم على أن 
يحرها خخلفه . وكانوا يقنعون عادة بالسرقة وقطع الطريق على المارة » 
ولكنهم كانوا ق بعض الأحيان يغضبون هن المقاومه + | قيعدون أعين أتباع 
الدبن القويم أو أعين الأغنياء بمسحها بالحير. 1 أو يضر بونهم بالعصى الغليثلة 
حى يموتوا . وكانوا إذا واجهوا الموت ابنبجوا به لأنه يضمن لم الحنة . 
واستبد. م التعصب الديبى آآخر الأمر » فكانوا يسلمون أنفسهم إلى ولاة 


الأمور معترفين بأنهم مارقون من الدين ء ويطالبون: بالاستشهاد . وكانوا 
يعر ضون السابلة » ويطلبون إلميم أن يقتلوهم » ولا أن تعب أعداواهم 
أنفسهم من إجابتهم إلى ما يريدون أخذوا يطلبون الموت بالقفز في. النيرزان 
اللتقدة أَوْ بإلقاء أنفسهم من فوق الأجراف العالية » أو بالمشى فوق_ماء 
الحر29 . وحارب أوغسطن الدوناتين بكل ما كان لديه منْ الوسائل » 
ويدا ى وقت من الأوقات أنه قل تغب علهم ؛ ولكن الدوناتين عادوا 
إلى الظهور أكبر مما كانوا عددا حين جاء الوندال إلى أفريقية » وسروا 
أعضظم السرور لطرد قساوسة الدين القوم . وبق الحقد الطائبى يأكل 
الصدور » وينتقل من الأبناء إلى الآباء » وهو أشد ما يككون قوة » حتى 
جاء العرب إلى أفرد بقية قى عام فلم مجدوا فى البلاد قوة متحدة تثققف 
فى وجههم : 
:وكان بلاجيوس وتزعداءط ق هذه الأثناء يشر قارات ثلاث مبجومه على 
عقيدة الخطيئة الأولى » كما كان نسطوريوس يطلب الاستشهاد بما يجهر به 
عن شكوك فى أم المسيح » وكان نسطوريوس فى يدء حياته من تلاميذ 
ثيودور المإسوستيانى لم0 أه ع:ملوعط1 ( ٠ه"‏ ؟ -ق58: ؟ ) 
الذى كاد أن يبتدع النقد الأعلل للكتاب المقدس . وكان من أقوال ثيودور 
هذا أن سفر أيوب إن هو إلا قصيدة مأخوذة بتعديل من مصادر وثلية » 
وأن نشيد الإنشاد إن هو إلا إحدى أغانى الفرس ذات معنى شهوافى مح : 
وأن الكثر من نبوءات العهد القديم الى يزعم الزاعمون أنما تشر إلى 
.يسوع ء لا تشير إلا إلى حوادث وقعت قبل المسيحية ؛ وأن مريم انك 
أم الله : بل هى أم الطبيعة البشرية فى يسوع © . ورفع نسطوريوس نفسه إلى 
كرمى الأسقفية فى القسطنطينية (414) » والتفت حوله ابلدموع لفصاحته. 
وذلاقة لسانه ٠»‏ ولكنه خخلق له أعداء بتعسفة فى عقائده » وأتاح الفرصة طوثلاء 
الأعداء بقبوله فكرة ثيودور غير الكزيمة ى مريم . وكانت كثرة المبيحيين 
تقول : إذا كان المسيح إغا » كانت مريم قد حملت فى الله ومعامامعط؛ 


أى أنه أم الله ؛ ولكن نسطوريوس يقول إن هذا أكثر مما يطيق ويرد علبهم 
نقوله إن مر ملم تكن أم الطبيعة الإلمية فى المسبح بل أم طبيعته البشرية » وإن 
يرا من تسميئها بأم الله أن تسمئ أم المسيح . ئ ٠‏ 

وألنى سيريل 61 ء كبير أساقفة الإسكندرية » موعظة فى يوم عيد 
القيامة من عام 474 أعلن فبا العقيدة الى تدين مها كثرة المسيحيين » وهى 
أن مريم ليست أم الله الحق بل هى أم كلمة الله » المشتملة على طبيعتى 
المسبح الإلحية والبشرر ية معاً9©© . واستشاط اليابا سلستين عستاوءاءح الأول 
غضباً على أثر رسالة تلقاها من سيريل فعقد مجلساً فى رومة (410)ء 
طالب بأن يرجع نسطوريوس عن آرائه أو يعزل من منصيه ..قليا رفض 
نسطوريوس كلا المطلبين اجتمع ى إفسوس ( 48١‏ ) مجلس عام ء لم يعزل 
نسطوريوس فحسب بل حرمه أيضآ من الكنيسة المسيحية » واحتج على ذلك 
كشيرون من الأساقفة » ولكن أهل إفسوس قاموا بمظاهرات صاحية يعلتون 
«فها ابتهاجهم بقرار الحرمان » وكانت «ظاهرات أحيت بلا ريب ذكريات 
ديانا ‏ أرتميس . وسمح لنسطور يوس أن يرحل إلى أنطاكية » ولكنه وهو 
فنها ظل يدافع عن أرائه ؛ ويطالب بالعودة إلى منصبه » فنفاه الإمبراطور 
ثبو دوسبوس الثانى إلى واحة فى صحراء ليبيا » بتى فيا سنين كثيرة » حبى 
أشفقت عليه حاشية الإمبراطور فى -الدولة الشرقية فبعثت إليه بعفو 
0 . فلما جاءه الرسول وبجده يحتضر ( حوال )56١‏ وانتقل 
أتباعه من بعده إلى شرق سوريا » وشادوا لم كنائس وأنشأوا مدرسة لتعلم 
مذههم فى الرها وترجموا التوراة وكتب أرسطو وجالينوس إلى اللغة 
السريانية » وكان لم شأن أيما شأن فى تعريف المسلمين بعلوم اليونان وطبهم 
وفلسفهم . ولما اضهدهم الإمبراطور زينون انتقلوا إلى: «فارس وأنشأو مدرسة 
عظيمة الأثر فى نصيين . وعلا شأنهم بسبب اضطهاد الفرس لم » وتكونت 
مهم جماعات فى بلخ وممرقند وق الهند والصين ؛ ولايزالون حتى الآن 
بعشو ن حماعات متفرقة ىق آسة » ولا بزالون ينكرون عبادة مرم . 


وكانت آخر الشيع المارقة الكبرى فى ذلك العصر المضطرب وأعظمها 
أثراً فى تاريخ المسيحية هى الى أنشأها أو تيكيس 9 لإأنا رئيس دير 
قربب من القسطنطينية . وكان أوتيكيس هذا يقول إن المسبح ليست له 
طبيعتان بشرية وإلهية » بل إن له طبيعة واحدة هى الطبيعية الإلحية . ودعا 
فلافيان «زناهاظ بطريق القسطنطينية مجمعاً محليا مقدساً أنكر هذه البدعة 
القائلة بالطبيعة الواحدة » وحرم أوتيكيس من الكنيسة المسبحية . وبلا 
الراهب إلى أسمنى الإسكندرية ورومة ؛ وأننع ديوسكوراس » الذئ خلف 
سعريل » الإمير اطور ثودوسيوس بأن يدعو مجاساً آآخخر فى [فسوس ( 445 ) . 
وكان الدين وقتئل خاضعاً لاسياسة ؛ وكان كرسى الإسكندرية لايزال يعارض 
كرمى القسطنطيلية ؛ فبرئ أوتيكيس وهوجم فلاقيان هجوماً خطابيآ عنيفاً 
قضى على حياته*؟ . وأصدر المجلس قراراً بلعنة كل من يقول بوجود طبيعتين 
للمسبح . ول يحضر البابا ليو الأول الجلس » ولكنه بعث إليه بعدة رسائل 
يويد فما فلافيان . وارتاع ليو من التقرير الذى أرسله إليه مندوبوه » 
فأطلق على هذا الس اسم « مجمع اللصوص » وأنى أن يوافق على قراراته 
ثم عقد مجلس آخر فى خلقيدون 306008ظات عام401 أبدى استحسانهلرسائل 
ليو وسخطه على أونيكيس » وأيد من جديد ازدواج طبيعة المسبح . ولكن 
القاعدة الثامنة والعشرين من القواعد ابى أقرها المجلس أكدت مساواة سلطة 
أسقف القسطنطينية لسيلطة أسقف رؤمة . وكان ليو قبل ذلك يدافع عنحقه فى 
أن تكو ن لكرسيهالسلطةالعليا لأنه يرى ذلك ضرورياً لوحدة الكنيسة وسلطانها . 
ولذلك رفض هذه القاعذة وبدأ بذلك نزاع طويل الأمد بين الكرسيين : 


وزاد الاضطراب حتى أوق على غايته حن رفضت كثرة المسيحيينق سوريا 
ومصرعقيدة الطبيعتين فى شخص المسبح المفرد » وظل رهبان سوريا يعلمؤن 
الناس عقائد اليعقوبيين » ولا أن عين أسقبف لكرسى الإسكندرية من أتباع 
الدينالقوم تل ومز قجسمه إرباً ىكنيسته فى يومالجمعة الحزينة20. وأصبحت 


النقرية ون فلن لخن الدين القوبى لمصر وآثيوييا المسيحيتدن 6 ولم حل 
' القرن الساوس حتى كانت لها الفلبة ف غرلى سوريا » وأرمينية » بينا النشرت 
النسطورية فيا بن المربن وشرقم سوريا . وكان جاح الثورظ الذينية من أكر 
العوامل ى نجاح الثورة السياسية ؛ ولما تدفق سيل العرب”المارف على مضر 
والشرق الأدنى ف القرن السابع رحب مهم نصف سكائهما. ورأوا فم محررين. 
لم من استبداد الغاصمة البيزنطية الدينى والسياسى والمالي . 


ه20 م تَّ 

نوثالث 

الغرب المسيحى 

)1( رومسة 

لم يظهر أساقفة رومة فى القرن الرابع بالمظهر الذى يشرف الكنيسة » 
ويعلى من قدرها . فهاهو ذا سلقسار ( 14" ه"" ) يعزرى إليه فضل. 
اعتناق قسطئطين المسيحية . ثم تقول الطائفة التقية المتدينة إنه تلى من. 
قسطنطن هبته المعروفة 9 بعطية قسطنطن » وهى غرب أوريا بأ كله تقريباً ) 
ولكنه لم يسلك مسلك من يمتلك نصف .عام الرجل الأبيض . وقد أكد 
يوليوس الأول ( 597 01" ) سلطة كرمى رومة العليا » ولكن لييريوس 
(755-5865) خضع سيب شيخوخته أو ضعمه إلى أوامر قسطنطين 
الأريوسية . ولما مات تنازع دماسوس 03508505 ويورنسوس 10508:] 
البابوية » وانقسم الغوغاء أيضآ فى تأبيد المتنازعين بكل ما عرفته تقاليا. 
الدمقراطية الرومانية من عنف يستطيع القارئ أن يتصوره إذا عرف أنه 
قتل ى يوم واحد وق كنيسة واحدة 10 شخِضاً فى نزاع قام بن أنصار 
الرجاين9" . وقد أدى هذا إلى أن نى بريتكستاتوس » حاكم رومة الوثى » 
يورنسوس مها ».فاستتب الآمر لدماسوس وظل يصرف الشئون الدينية بغر 
قليل من المئعة والحذق . وكان الرجل من علماء الآثار » فأخخذ يزين قبور 
الشهداء الرومان بالنقوش الحميلة ء وكان ”ما يقول بعض الوقحين » من. 
الذين « يخدشون آذان السيدات » أى أنه كان بارء؟ فى جلب الدايا إلى 
الكنيسة من بساء رومة الموسرات20 . 
وجلس ليو الأول » الملقب يليو الا كبر » على عرش بطرس خلال جيل 

451-40 ) من الأزمات ؛ استطاع فيه بشجاعته وحسن سياسته أن يزيد 


سلطة الكرمى الرسولى وهيبته . ولا نْنِ رقض هيلارى -أسقف بواتييه 
وءنازه5 أه لوانتا أن يذعن لليكه فى نراع شجر بينه وبين أسقف غالى 
آخر » أرسل إليه ليو أوامر حاسمة عاجلة » أيدها الإميراطور قلنتنيان 
الثالث بمرسوم من أهم المراسم الإمير اطوزرية يوكد فيه سلعلة لتر 
على جميع :الكنائس المنيحية » واعترف أساقفة الغرب بوجه عام مهذه السلطة 
العليا » أما أساقفة الشرق فقاومؤها . ؤقال بطارقة القسطنظينية وأنطاكية » 
وبيت المقدس » والإسكندرية إن لم من السلطة ما لكرسى رومة » .وظل 
الحدل العنيف قائماً بين الكنائس الشرقية » وكانت قى خلاله لا تطيع 
أوامر أسقف رومة إلا فى القليل النادر . واجتمعت صعاب النقل والاتصال 
'مع- اختلاف اللغة فزادت الفرقة بين الكنيسة الشرقية والغربية . لكن 
بابوات الغرب أخذوا يزيدون من تفوذم حى فى غير الشئون الدينية 8 
لقد كانوا يخضعون فى غير الشثون الدينية إلى الدولة الرومانية وإلى حكام 
رومة ء ؤظلوا حيى القرن السابع يطلبون إلى الإمبراطور أن يعتمد اختيارهم 
لمنصهم الديبى . ولكن بعدهم عن أباطرة الشرق وضعف حكام الغرب 
قد تركا البابا صاحب السلطان الأعلى فى رومة ؛ ولا أن فر أعضاء مجلس 
الشيوخ وفر الإميراطور من وجه الغزاة » وتقوضت دعائم الحكومه المانية » 
وظل البابوات فى مناصهم لم يرههم شىء من هذا كله ٠‏ لا حدث هذا 
ارتفعت مكانتهم إرتفاعاً سريعاً » وزادت هيبهم . ولما اعتنق العرابرة 
الغربيون المسيحية زاد ذلك من سلطة كرمسى رومة ونفوذه زيادة كيرى . 

ولما تركت الأسر الغنية والأرستقراطية:الدين الوثثى واعتنقت المسيحية كان 
للكنيسة الرومانية نصيبمتز ايد من الأروة كلنى جاءت إلى عاصمة الدولة الغربية» 
ولشد ماده شأميانوس حين وجد أن أسقف رومة يعيش عيشة الأمراء فى قصر 
لاتران »اها » ويعشى ف المدينة بمظاهر الأمبة الإمير اطورية0©. وازدانة 
لمدبنة وقتئذ بالكنائس الفخمة » ونشأ فها مجتمع دبى راق اختلط فيه رجاك 


الدين الظرفاء اختلاطاً ممتعا بالغانيات الموسرات » وساعدوهن على ,أن يكتدن 
وصاياهن . ْ 
وكانت جمهرة الشعب المسيحى تشترك مع البقية الباقية من الؤثنيين ى 
.مشاهدة القَثيل والسباق والألعاب.» ولكن أقلية مهم حاولت أن نحا حياة, 
تتفق مع ما جاء فى الأناجيل . وكان أثناسيوس قد جاء إلى رومة براهين 
مصر ين » وكتب ترحمة حياة أنطو نيوس » وكان روفيئنوس 908أ1!نا8 قد 
نشر فى الغرب تار يخ الأديرة فى الشرق ؛ فتأثرت عقول أنقياء المسيحيين, 
بم ذاع عن تدين أنطو نيوس » وشنوده »© وباخوم 2 وأنشأ سكستوس 
الثالث !!!1 وناكاء5 45١ - :':” ١‏ ) وليو الأول أديرة فى رومة » 
ورضيت كثير من الأسر أن نحيا حياة العفة والفقر الى يحياها الرهبان ف 
الآديرة وإن ظلت تقم فى منازها . وخرجت كثير من السيدات ذوات 
التراء مثل مرسلا هااعع:813 » وبيولا » وثلاثة أجيال من أسرة ملانيا عن ' 
الخوزء الأكير من ملحن للصدقات » وأنشأن المستشفيات والأديرة 3 
وحججن إلى رهبان الشرق » ويلغ من تقشفهن وزهدهن أن مات بعضين 
من الحرمان . وأخذت الدوائر الوثنية فى رومة تشكو من أن هذا النوع. 
من المسيحية لا يتفق مع حياة الأسر » أو مع نظام الزواج ٠‏ أو مع القوة 
الى تحتاجها الدولة » وثار ابلددل الشديد حول آراء زعم الزاهدين فى 
الغرب » وهوق الوقت نفسه من أكير العلياء وأنبه الكتاب الذين أنجبتهم 
ؤ ات القديس يروم 
ولدحوالى عام 4" فى اسثير يدو 5/140 القريبة من أكويلياء وأغلب الظن 
أنه من أصل دلاشى » وكأنما كان أهله:يتنبئون با سيكون له من شأن فسموه 
'بوسبيوس شير تبهو سسفر و يوس 508111011105 1116200118008 وتاأطعونك ١‏ 
و أى الحكم المبجل صاحب الامم المقدس » »؛ ونال قسطا كبيرا من التعام فى 
:ترير ورومة » ودرس الكتبْ اللانيئية القديمة دراسة طيية: » وآحبا حبا ول 


فى ظنه إلى حد الحطيئة . ولكنه مع هذا كان مسيحيا شديد المسك 
بلدينه » عاملا بأوامره ٠»‏ ساعيا إلى خيره ء انهم إلى روفينوس وغيره من 
أصدقائه فى تكوين جماعة من الإخوان الزهاد فى أكويليا . وكان يعظهم 
مواعظ يدعوهم فنها إلى الكبال » حى لامه أسقفه لقلة صيره على ما فى الطبيعة 
البشرية من أسباب الضعف . وكان جواب جررة أن فال للأسقف إنه 
جاهل ؛ فظ ء آثم » خليق بالقطيع العالمى الذى يقوده » مرشد غير حاذق 
لسفيئة ضالة0""© . وترك جيروم وبعض أصدقائه مدينة أكويليا تردى قى 
خطاياها » ورحلوا إلى الشرق الأدنى ودخلوا ديراً فى صعراء نجلققيس بالقرب 
عن أنطاكية ( 0/4 ) » ولكنهم لم يحتملوا حرها القابى غير الصحى فات, 
اثنان مهم ٠‏ وأوشك جروم هو أيضاً أن موت . ولكن هذالم يثنه عما 
أراده لتفسه »' فغادر الدير ليعيش عيشة النساك ى صومعة فى الصحراء » 
.وكان 0 والفينة إلى فرجيل وشيشرون . ذلك أنه جاء معه 
بمكتبته » ولم يكن ى وسعه أن ايقطاع 'ستكيةيبالشعر والنثر اللذين كان حالما 

يستهويه كا يستبوى جمال الفتيات غبر» من الرجال . وإن ما يقوله هو نفسه 
عن هذا ليكشف عن طبيعة الناش قف العصور الوسطى » فقد رأى فيا 
يراه النائم أنه مات : ١‏ 
ه وجىء لى إلى مجلس القبضاء الأعىل . وطلب إلى" أن أفصح 

عن أمرى 0 . ولكن من كان يرأس الحلسة قال : 

و إنك لتكذب » فا أنت عمسيحى » ولكنك من أتباع * شيشرون'؛ فحييا 
يكون كنزك يكون أيضاً قلبك » فعقد لسانى من فورى 0 : 
« ثم شعرتع بضربات السوط لأنهة أمربى أن. أجلد . . . وق آخر 
الأمر خر من كانوا يشهدون الحااكة سسجدا بين يدى رئيس ابلحلسة 
وتوسلوا إليه أن يرحم شباى ويتبح لى فرصة التوبة من ذنبى » على 
أن يصب على أقصى أنواع العذاب إذا ما عدت إلى قراءة كتب المؤلفين 
غير المسيحيين ... ولم تكن هله التجربة أضغاث أحلام لذيذة ... بل إى 


لأقر بأن جلد كتى قد ازرق واسود من شدة الضرب » وأنى ليئت أحس. 
بالرضوض بعد أن صحوت بزمن طويل . . ..وأخذت من ذلك الحن أقرأ 
كتب الله بجاسمة أكثر من التى كنت أقرأ مها من قبل كتب ينى الإنسان »90© , 


وماد إلى أنطاكية. فى عام 0/4" ورسم فمبا قسيساً . وق عام 7م" نجده. 
فى رومة أمي للبابا دماسوس الذى كلفه بترحمة العهسد اللحديد إلى اللغة 
اللانيئية ترحمة خيراً من. التراجم الموجودة ق ذلك الوقت . وظل فى منصبه. 
الحديد يلبس الثوب القائم والملباب اللذين كان يليسهما أيام نسكه » ويعيش 
عيشة الرزهد ف بلاط البابا المرف » وكانت مرسلا ويولا التقيتان تستقبلانه 
فى بيتهما الأرستقراطيين وتمتديان -بديه الروحتى » وكان نقاده الوثئيون 
يظنون أنه يستمتع يصحبة النساء أكثر مما يليق برجل مثله بمدح يأقوى الألفاظ - 
عزوبة الرجال » وبقاء البنات عذارى . وقد رد علهم بإن وجه إلى المجتمع 
الرومانى فى عصره هجاء بألفاظ سيظل يذكرها الناس إلى أبذ الدهر قال : 


أولتك النسوة اللالى يصبغن خختدودهن بالأأصباغ 0 ٠‏ ويكتحلن 
بالإنمد ويضعن المساحيق على وجوههن ... واللاتى لا تقنعهن السنون مهما 
طالت بأمبن قد تقدمت من السن » واللانى يكدسن الغدائر المستعارة » 
على رعومهن . ويسلكن أمام أحفادهن مسلك فتيات المدارس اللانى يرتجفن 
من الحوف ... إن الأرامل اللحارجات على . الدين المسيحى يتباهن. 
ألواجن المريرية ّ( و يتحلين بالجواهر العراقة » وتفوح مهن رائصة. 
المسك . . . ومن النساء من يلبسن ملابس الرجال ».و يقصصن: شعرهن . 
ويستحين من أنوثهن » ويفضلن أن م ل 
الفساء غير اللأزوجات من يستعن بالسوائل لمنع الحمل ٠»‏ ويقظن .بى 
الإنسان قبل أن يحملن هم »؛ ومنبن من إذا وجدن أنبن قد حلن ننيجة 
لإنمهن » يمهضن أنفسبن بما ينعاطين من العقاقير . . . لكن من النساء من 


.يقلن : « إن كل٠شىء‏ طاهر عند الطاهرات. . . فلم إذن “أحرم على نفسى 
ما خلقه الله لأستمتع به ؟ )9959© , 

وهو ينب امرأة رومانية بعبارات تم عن تقدديره الحمال النساء : 

وإن صدرتك مشقوقة عن عمد ... وثدييك -مشدودان بأربطة من 
الدل »سيوك مجان ق منظقة ضيقة رز : وكمار له سقط أحيانا بن تراه 
كتفيك البيضاوين عاريتين» ثم تسرعين فتغطن به ماكشفته عن قصد ,69 

ويضيف جبروم إلى تحر الرجل الأخلاق مغالاة الفئان الأديب الذى 
يصور عصراً من العصور ٠‏ ولمحاى الذي يتبسط فى ملخص دعوى . 
ويذكرنا هجاؤه -بجاء جوفنال » أو بما نقرأه من هجاء هذه الأيام . 
ومن الطريف أن نعرف أن النساء كن على الدوام ذوات سحر ودلال كا 
هن فى هذه الأيام . ويشبه ججروم جوفنال فى أنه خين يطعن فى أمر لا يرضيه 
يتقصاه بئزاهة وشجاءة . وقد روعه أن يجد التسرنى مننشراآً حتى ' بن 
المسيحيين » وروعه أكثر من هذا أن وجده يتخنى وراء ستار التعفف من 
1 شق السبل . ومن أقواله في هدًا : ترى من أى مصدر وجد هذا الوياء وباء 
« الأخث العزيزة المحبوبة'« طريقه إلى الكتيسة ؟ ومن أين جاءت هله 
الروجات اللانى لم يتزوج أحد مبن ؟ هذه السرارى الحديثئات » وهذه 
العاهرات اللاتى اخقص بن رجل واحد ؟ إنبن يعشن مع أصدقائهن من 
الذكور فى بيت واحد ويشغلن معهن حجرة واحدة » وكثيراً ما يشتركن 
معهم فى فراش واحد ؛' ومع هذا فهم يقولون عنا إننا نسىء مبن الظن إذا 
رأينا فى هذا عيبا 09 , . وهو باجم القساوسة الرومان الذي نكان ى مقدورهم 
أن يرفعوه بتأييدهم إلى كرس البابوية » ويسخرمن رجال الدين الذين يعقصون 
شعورهم ؛ ويعطرون ثيامهم » ويترددون على أمختنمات الراقية ؛ والقسيسينالذين 
ييحرون وراء:الوضايا ويستيقظون قبلمطلع الفجر لزوروا النساء قب لأن يقمنمن 
فراشين 2000 ؛ ويندد يزواج الفساوسة ؛ وبشذوذم المنسي ؛ ويدافع دفاعاً ويا 


' عن بقاء رجالٍ الدين بلا زواج ؛ ويقول إن الرهبان وحدهم هم المسيخبيون. 
الحقيقيون المرءون من الملك والشبوات » والكيرياء ؛ ويدعو جيروم الناس. 
كافة » بلاغة لو سمعها كستوثا اوددح لتعاق به وصار من أتباعه » لآن. 
يمخرجوا عن كل مالم ويتبعوا المسيح ؛ ويطاب إلى الأمهات أن مبين أول 
أبنائين إلى الله.» لأن أولئك الأبناء من حقه علمبن خسب نص الشريعة© ؛ 
وينضح صديقائه من النساء أن يعشن عذارى فى بيوتهن إذا تعذر علبن أن 
يدخلن الدير . ويكاد جيروم أن يعد الزواج من الحطايا ويقول : (إفى' 
لا أمدح الزواج إلا لأنه بأنيتى بالعذارى29© .» ويريد أن « يقطع بفأس 
البكورية خشب الزواج(1) ؛ ويفضل يوحنا الرسول الأعزب على بطرس 
الذى تزوج290 . وأظرف : رسائله كاها هى الى كتبا إلى فتاة ( 1984» 
تدعى أزستكيوم «داطعهادة فى لذة البكورية ويقول فا إنه لاا يعارض 

فى الزواج » ولكن الذين يتجنبو نه ينجون من سدوم 521011 5 ومن آلام 
الحمل : وصراخ الأطفال » ومتاعب البيوت » وعذاب الغيرة . وهويعئرف. 
بأن طريق العفة شاق أيف؟ » وأن 'نمن البكورية هو اليفظة الدائمة : 

«إن فكرة واحدة قد تكى لضياغ البكورية . . . فليكن رفاقك هم 
صفر الوجوه الذبن هزلت أجسامهم من الصوم . . . وليكن, صومك حادنة 
يتكرر فى كل يوم » اغسل سريرك » ورشى مخدعك كل ليلة بالدموع . . م 
ولتكن عزلة غرفيك هى حارسك على الدوام . . . ودعى الله عريسك هو 
الذى يلعب معك فى داتعلها . . . فإذا غلبك النؤم جاءك من تلض ابلخدار » 
ومد يده من خلال الباب ؛ ومس. مها بطئلك » فصحوت من النوم وفسته 
واقفة وناديته ٠‏ إى أهم بحيك ؛ فتسمعينه يقول : « إن أختى ؛ حبيببى © جنة. 
مطانة رعق خاطاخير ماوعا وبإبرع اتوم و1 

ويقول جيروم إنه لما نشرت هذه الرسالة : و حياها الناس"بوابل من 


الحجارة ) ؛ ولعل بعض قرائها قد لحسوا فى هذه النصائح باوعة سقيمة 
فى رجل يبدو أنه لم سلم بعد من حرارة الشبوات . ولا ماتت بليسلا 

8 الفتناة الزاهدة بعد بضعة أشهر من ذلك الوقت (884) © أمحل 

الكثيرون ينددون بالزهد الصارم الذى علمها إياه جروم » وأشار بعض. 
الوثنين بإلقائه هو وجميع رهبان رومة فى مر التيبر . لكن جيروم لم يندم. 
على ما فعل » ووجه إلى أمها التكلى » الى كاد الزن أن يذهب بعقلها » 

رسالة تعزية وتقريع . ولا توق البايا دماسوس فى ذلك العام نفسه لم بجدد 

خلفه تعيين جيروم أميناً لسره » فخرج من رومة فى عام 86" ولم يعد 

إلما أبدا » وصحب معه يولا 5218 أم بليسلا وأوستكيوم أختها . وأنشا 
قُْ بيت لم ديراً للرهبان صار هو رئسه ء وآآحر للراهيات :ولت رياسته 

بولا ومن بعدها أوستكيوم » كا أنشأ كنسة لععد قمبا الرهبان والراهيات 

مجتمعين » ومضيفة لحجاح الأراضى المقدسة . 

واتخذ له خاوة ق كهف جمع فا كتبه وأوراقه » وقضى وقته كله 

فى الدرس والكتابة ٠‏ وتعلم الناس الأسرار القدسية » وأقام فمها الأربعة 

والثلاثئن عاماً الباقية من حياته . وكان يجادل بقلمه كريسستوم » 

وأمْروز» وبلاجءوس » وأوغسطين . وكتب نحو حمسن كتابا فى المشكلات. 
الدبلية :وق فسن الكتاب: المقدمن: 4 متاق كلها “بتوة العقيدة "الى الانقبل. 
جدلا » وكان أعلانةة وأصدقاؤه على السواء يحرصون على قراءة كتبه . 
وقد أنشاً مدرسة فى بيت لم » كان هو نفسه يعلم 8 الأطفمال من غير 
أجر وبتواضع منقطع النظير كثيرا من الموضوعات الختلفة » منها اللغة 
اللاتينية واليونانية . والآن وقد أصبح قديسا ثابت العقيدة أحس بأن 
لاحرج عليه فى أن يقرأ مرة أخرى الكتب القديمة الى <رمها على نفسه فى 
شبابه . وواصل دراسة اللغة العبرية ؛ وكان قد بدأ يدرسها حين أقام فى بلاد 
الشرق أول مرة » وأخرج بعد مانية عشرعاماً من ابحلد والدرس تلك الثر جمة. 
اللاتينية العظيمة الرائعة لالكتاب المقدس ٠»‏ وهى اللرحمة اللاتينية الشائعة 


الى تعد حتى الآن أه الأعمال الأدبية الى تمت فى القرن الرابع وأعظمها 
أثرآً . ولسنا نتكر أن ف الأرجمة » كما فى كل عمل عظم مثلها » أخطاء ؛ 
وأن فما «عجمة ) وعبارات عامية ينفر منها المدقق الخريص عل نقاء 
اللغة 1 ولكن لغة الكتاب اللاتينية أضحت هى لغة الدين والأدب طوال 
العصور الوسطى » وصبت سيلا من العواطف والديالات العيرية فى 
قوالب لاتينية » وأدخلت فى الأدب آلافا من العبارات الرائعة الفصيحة 
القوبة » الى تعد من جوامع الكل © وبفضل هذه الترجمة عرف العام 
اللاثينى الكتاب المقدس كالم يعرفوه من قبل . 

وم يكن جبروم قديسا إلا فى أنه كان يميا حياة الزهد » وأنه وهب 
نفسه للكنيسة » لكننا لا نستطيع أن نعده قديساً فى أخلاقه أو أقواله . وما 
بيواسالك له أشد الأسف أن يجد الإنسان فى أقوال هذا الرجل العظم كثراً 
من العيارات الدالة على الغيظ . والحقد والحدل » وتحريف القول » 
والشراسة فى الحدل » فهو يلقب يوحنا بطريق بيت المقدس بهوذا ( خائن 
البح ) » وبالشيطان » ويقول إن الححم لاتجد فبا ما يليق به من 
العقات 317 ويصف الرجل العظم أمروز بأنه «غراب مشوه الحلق )290 
وقد خلق المتاعب لصديقه القدم روفينوس بأن أخذ ينقب لأرجن معهاء0 
بعد وفاته. عن أخطاء » وكان فى عمله هذا عنيفاً يل حد لم ير معه البابا 
أنستاسيوس بدا من إدانته ٠» )4٠0(‏ ولو أن جيروم قد ارتكب بعض 
الحطايا المادية لغفر ناها له أكير هما نغتفر هذا الحقّد الروحى الشديد . 


(«*) كانت ترحمة جيروم معظم أجزائها من اللغة العبرية أو اليونائية الأصلية 
مباشرة . لكنه كان فى بعض الأحيان يترجم عن النص اليوئاق الذى كتبه أكويلا » 
أو سما كوس أو ثيدروتيون . ولا تزال ترحته الى روجعت فى عامى 4ه( ؛ لا+ؤا 
هى النص المعتمد الكتاب المقدس ى بيع البلاد الى تدين بالمذهب الكاثوليكى الرومال . 
وم كتاب دويه إقنده2 المقدس » هو ألنص الإنجليز ى هذه المر حمة اللانينية . 


الى عام 


5 يتوان نقاده عن آن ينزلوا به أشد القصاص » فاما 'رأو 6 يعلم 
الكتب اليونانية واللاتيئية » امهموه بالوثنية ؛ ولما رأوه درش اللغة العيرية 
على أحد الهود » اتهموه بأنه قد ارتد إلى الدين الووذى ؛ ولما أهدى كتبه 
للنساء فالوا إن الباعث له على هذا هو المشع لاد » أو ما هو أسوأ من 
اشع المادى59) 2 يكن عرد اق شيخ و خته ؛ ذلك أن العرابرة انقضوا 
على بلاد الشرق الأدى » واجتاحوا سوريا وفلسطين (888) «وكم من 
أديرة استولوا عليها » وكم من أنبار خخضبت مياهها بالدماء ! ) ثم خم أقواله 
مهذه العبارة « إلى العالم الرومانى يتساقط 2400© + وماتت فى أثناء حياته بولا 
ومرسالا » وأوستكيوم وكن إعزيزات عليه .. وظل الرجل يواصل العمل 
فى كتاب بعد كتاب » وقد ذبل جسمه وضعف صوثه من قرط زهده » 


وتقوس عوده . وحضرته الوفاة وهو يكنب ب شرحا اسفر أراميا : لقد كان 


.رجلا عظيما أكثر مما كان رجلا صا حا ؛ وكان هجاء لاذعاً لا يقل فى ذلك 


عن جوقئال ؛ وكاتب زسائل لاتقل فصاحة عن سئكا » وعالما مجدا لاينقطع 


عن الدرس والتبحر ف الدين . 


م الخحنود المسيحيون 

م يكن جروم وأوغسطن إلا أعظم الرجلين فق هذا العصر العجيب » 
فقد امتاز من « آباء ) الكنيسة فى بداية العصور الوسطى ثمانية هن علماء 
الدين ؛ ممهم فى الشرق أثناسبوس » وباسيلى » وج ريجورى » وزيائزين ؛ 
ويوحنا كريسستوم » ويوحنا الدمشى ؛ وف الغرب أمبروز » ؛ وجبروم )؛ 
وأوغسطن » وجريجورى الآ كبر ٠:‏ 

وتدل سيرة أميروز ( ٠‏ 0" ؟ ه46" ) على قدزة الكئيسة على أن تجتذب 
لخدمتها رجالامن الطراز الأول » لو » لو أنهم وجدوا قبل وهم بجيل واحد لكانوا 
حدما للدولة . وقد ولد أمير وز فى تريير » وكان أبوه واليعلىغالة»وكانت مايل 
الأموركلها والسوابق بأجمعها توحى ب له سيكو نمن رجال السياسة . ولسنا دهش 


حين نسمع بعد ذلك أنه كان والياً على ثمالى إيطاليا . وكان كم إقامته 
فى ميلان وثيق الصلة بإمبراطور الغرب » وقد وجد فيه الإمبراطور اللحلال. 
الرومائية القديمة : العقل الراجح » والقدرة على التنفيذ » والشجاعة الحادئة . 
: لا علم أن الأحزاب المتنازعة قد اجتمعت فى الكنيسة لتختار أسقفاً جديداً » 
أسرع | إلى مكان الاجماع ومع مبيباته وقوة عبارته بوادر الفتنئة بان اجتمعين 5 
ولا عجزت الأحزاب المتنازعة عن الاتفاق على رجل تارونه لهذا المنصب» 
الديى »؛ أقبر ح بعضهم أمير وز » وما 3 اسمع اسه حى ااجتمعث كلمة 
اخاضرين ف حماسة منقطعة النظير وأخمذ الجا من فوره دثم احتجاجه 
وك لأنه لم يكن قل عمد بعك » ورسم ثواس م 000 “ثم أسقفا 2 
وتم ذلك كله فى أسبوع واحد ( 4/م) 00 , 

وشغل الرجل منصبه الحديد . بالهيبة والمقدرة الحليقتين بالحا كم القدير » 
وبادر بالتخلى عن زخر ف المنصب السياسى . وعاش عيشة تعد مضرب اللمثل 
فى البساطة » فوزع أمواله وأملاكه على الفقراء . وباع الآنية المقدسة فى 
كنيسته ليفتدى يثمما أسر ى الحرب9©. وكان عالما متفقها فى الدين دافع 
بكل قوة عن المبادئ الى أقرها مجمع نيقية . وكان خطيباً مفوها لمواعظه 
الفضل فى هد ىأو غسطين ؛ وشاعراً ألفعدداً من أقدم ترائم الكنيسة وأنبلهاء 
وقاضياً فضح بعلمه واستفامته مفاسد المحاكر المدنية . وسياسيا تعهد إايه الكنيسة 
والدولة بأشق المهام وأعظمها خطراً » ومنظا دقيقاً كان سند قويدًا لابابا وإ 
كان قد غطى عليه وحجبه » وعاما دينيا أر غ ثيودسيوس العظم على التوبة » 
وكانت له السيطرة على خطط فلنتايان الثالث . وكان سبب هذه السيطرة أن 
كانت لاه براطور الشاب أم أزيومة العقيدة تدعى جيستينا هممأأكل[ » 
حاولت أن حصل على كنيسة فى ميلان لثنه ادويق . ولكن المصلين 
من باع أمر وزظلوا ف الك ئيسة الخناصرة ليلاو :بار! ( معتصمين فما فياه 
مقدسا يتحدرن أ ر الإمير اطورة يتسلم البناء « ومن ثم م بذول أوغسطن 


و نشأت عادة إنشاد النرائم والأغاف” ١‏ نقليداً لعادات الولايات الشرقية 


لإنقاذ الشعب من أن يضنيه طول يقظته وحزنه "؟ » وقاوم أميروز 
الإمبراطورة مقاومة عنيفة ذاع: صِيتها ى الحافقين ونال, التعصب على يديه 
نصراً مؤزراً . ش ١‏ 

وكان يولينوس 5نالالانة8 ( ناه" 581 ) يمثل ق نولا 71019 يجنوب 
إرطانا توعامن انين أرق حافية والنقىئ مه دن اموق . وكات 
يوليدوس ينتمى إلى أسرة فير ية عريقة تقطن بردو 01111 » وقلك 
تروج من سيدة تنتمى إلى أسرة لانقل عن أسرته ى كرم المحتد » ودرس على 
الشاعر أوسفيوس وناأهوةنام »2 وخاض تمار السياسة 'وارتى رقيا سريعا . 
ثم «القلب » فجأة ونحول عن العالم محولا تاما : فباع. أملاكه » 
ووزع هاله كله على الفقراء ؛ ولح يبق لنفسه منه إلا ما يسد ضروراته 
الهياة » ورضيت زوجته ثرازيا أن تعيش معه « أختاً له ىق 
المسيح ) طاهرة . ولم تكن حياة الآديرة قد نشأت فى الغرب وغذا فقد 
اتخذا من بينهما المتواضع فى نولا ديراً خاصا » عاشا فيه خمسة وثلاثين 
عام ممتنعين 'عن الل والحمر ؛ يصومان عددا ا الأيام فى كل 
شهر » وكانا سعيدين لآنهما تخلصا من متاعب الثروة ومشاغلها . واءتز ض 
أصدقاء شبابه الوثثيون » ونخاصة أوسنيوس أستاذه القديم » على ما بدا هم 
أنه هروب من واجبات الحياة المدنية » فكان جوابه أن دعاهم ليشاركوه فى 
سعادته . وقد احتفظ إلى آخر حياته بروح التسامح ى هذا القرن الىء بالحقد 
والعنف . ولما مات اشيرك الوثنيون والبود مع المسيحين فى تشبيع مخنازته . 

وكتب يولينوس شعراً مطرباً ساحراً؛ ولكنه لم يكتبه إلا عضا أما الشاعر 
الذى كان يمثل النظرة المسيحية إلى الحياة فى ذلك العص رأصدق تمثبل فهو أور ليوس 
برودنتيوس كلمئز 016105 5ناأأهع لنامط نا الأسيانى 5١١-*146(‏ 
تقريبا ) . فبينا كان كلوديان وأوسنيوس يملآن أشعارهما بالآحة الموق » كان 
برودنقيوسيترنم بالأوزان القديمة فى الموضموعات اللحية اللحديدة :كصص الشهداء 
( فى كتاب التيجان ) » ويضع الترائم لكل ساعة من ساعات اليوم » ويكتتب 


بالشعر ردا عل دفاع سمأ كوس عن تمثال النصر : وق هذه التقضيدة 
الأخرةاويه: إل عمونوريوس فلك الدعرة الكانة الذائقة الضية: 4 اك 
أهاب به فا أن بمنع معارك انجالدين . ولم يكن يكره الوثنيين + بل إنا 
لنجد فى أقواله ألفاظاً طيبة عن سهاكوس » وعن يوليان نفسه » وكان يرجو 
أبناء دينه الممحيين ألا يتلفوا أعمال الوثنيين الفنية . وكان يشازك كلوديان 
فى إعجابه :برومة » ويثاج صدره أن يستطيع الإنسان التنقل ى معظم أنحاء 
عالم الرجل الأبيض وهو خاضع لقوانين واحدة آمن على حياته أيها حل ؛ 
«نعيش زملاء مواطنن أيها كنا )220 . وإنا لنجد ف أقوال هذا الشاعر 
المسيحى آخر أصداء أعمال رومة امجيدة وسيادما 1 

و يكن أقل مفاخر روهة أن أصسوت لغالة فَْ ذلك الوقفتث حضارة 
من أرق الحضارات . فقد كان فى القرن الرابع أساقفة عظام لا يقاون 
شأنا عن أوسنيوس وسيدونيوش قْ عام الأدب 4 نكر ممهم هيلارى 
اليوائيرى 25علائه5 أه برمقاأثا وزعى الرعسى دوماع« أه أصمعم ويغرونيوس 
الأوتوق اانا 01 300(05طمناط » ومارتن التورى قترباه7 أه ستاعواة . 
وكان هيلارى (المتوق حوالى عام /61” ) من أنشط المدافعين على قراراث 
مجمع.نيقية » وقد كتب رسالة من اثتى « عشرة مقالة » حاول فها أن 
يشرح عقيدة التثليث . ولكننا ثراه فى كرسيه المتواضع ى يواتييه يحيا 
الحياة الصالحة الخليقة بالرجل المسيحى المخلص لدينه ‏ يستيقظ فى الصباح 
الباكر » ويستقبل كل قامم عايه » ويستمع للشكايات » ويفصل ى 
الصو مات » ويتلو القداس ؛ ويعظ » ويعلم » ويملى الكتب والرسائل » 
ويستمع فى أثناء وجباث الطعام لقراءات من الكت الدينية 6 ويدوم 2 13 
يوم ببعض الأعمال البدوية كزرع الأرض أو نسج' الثياب للفقراء*) 
وكان بسير نه هذه مل رجل الدين الصالح أصدق ثيل 1 

وقد خلش القديس مارتن 1 8 شهرة أوسع من شبرة ة هوالاء حميعاً . 
فى فرلس | الآن ه51" كنسة وه١:‏ قردة بيرج ى كلها باسعره . وقك وأاداق يتونيا 


حوالى عام "١١‏ ؛ وأراد » وهوف الثانية عشرة من عمره » أن يكون 
راهباً » ولكن أباه أرعمه » وهو فى الخامسة عشرة ٠»‏ على الانضمام إلى 
اليش ؛ فلما فعل كان فيه جندياً غير عادى » فكان مبب مر تبه للفقراء » 
ويساعد البائسن » ويتحلى بالوداعة والصي ركأنه يريد أن يتخذ من معسكر 
اليش ديرا . ونال مارئن أمنيته بعد أن قفضى فى الخدمة بكري عون 
سنين » فغادر اليش ليعيش راهبآ فى صومعة » فى إيطاليا أولا » ثم فى 
بواتييه بالقرب من هيلارى الذىكان يحبه . وف عام ١لا"‏ خخرج أهل تور 
يطالبون. بأن يكون أسقفاً علهم ؛ على الرغم من ثيابه الرثة وشعره الأشعث 
فوافق على طلهم » ولكنه أصر على أن يعيش كنا كان عيشة الرهبان , وأنشأ 
2 مر مونييه ]أ أنا م3 على يعد ميلين 0 تور ديرا جمع فيه تمانين راهبا : 
وعاش معهم عيشة التقشش الخالية من الادعاء والتظاهر . وكان الأسقف 
ل رأيه رجلا لا يكت بالاحتفال بالقداس » والوعظ » وتقسم العشاء 
الربانى » وجمع المال » بل يعمل أيكساً على تقدم الطعام للجياع » والكساء 
لعرايا » وعيادة المرضى » ومساعدة البائسين . وقك أحبته غالة كلها حب 
جعل الئاس فى جميع أنحاعها بروون القصص 'عن مفجز اه ) ولقد باغو فى 
هذا حثى قالوا إنه ٠‏ أحيا ثلاثة من الأموات< "© . وقد الذته فرنسا من 
ديسهها الشفعاء . 

وكان الدير الذى أنشأه مارئن فى بواتييه (؟5”) بداية أديرة كثيرة نشأت 
بعدثذ فى غالة . وإذكانت فكرة الأديرة و شارت ز ووو ادر اي 
ألناسيوس المسمى « حياة أنطونيوس » » ودعوة جبروم القوية التى أهاب فا 
بالناس أن بحيوا حياة.الزهد » فققد كان طراز الرهبنة الذى اننشر ىالغرب هو 
أشقها وأكثرها عزلة. » وقد حاول أصحعابه أن ا 0 
رحم كما كان بمارسبا المصريون فى شمس مصر الدفيئة وجوها المءتدل . 
عاش الراهب ولفليك لط قاذ ؟ان /ا علب سنن عارى 0 فوق 


عمود فى تيبر ؛ وكانت أظافر أصابع قدميه تنساقط فى الشتاء » وتتعلق قطع 
الحليد بلحيته . وحبس القديس سينوخ نفسه بالقرب من تور ف مكان ضيق 
بين أربعة جدران لم يستطع فيه أن يحرك النصف الأسفل من جسمه . وعاش 
على هذا النحو سنن كثشرة » كان فما موضعاً لإجلال الشعب7١©6.‏ وأدخل 
القديس يوحنا كسيان و65 7 ف الرهبئة آر اء باخوم ليوازك مها 
نشوة أنطونيوس الروحية . فقد أوحت إليه بعض «واعظ كريستوم أن ينشىة 
ديراً للرجال وآآخر للنساء فى مرسيلية ( 418 ) » وأن يضع هما أول ما' وضع 
فى الغرب من قوانين حياة الرهبئة . وكان خسة آلاف راهب ف بروقانس 
مم06 يعيشون <سب ما وضعه من القواعد قبل أن عوت فى عام ه*؛ . 
وبعد عام 4٠١‏ بقليل أنشأ القديسان هونوراتوس 1020:2005] وكير سيوس 
5أ5 ديرا على جزيرة ليرن 16:15 المواجهة لمدينة كان 08865 . 
وكانت هذه الأديرة تعوّد الناس التعاون فى العمل » والدرس » والتبحر فى 
العلوم » أكثر ما تعلمهم التعبد فى عزلة » ول تلبث أن صارت مدارس لتعلم 
أصول الدين » كان ها أبلغ الأثر فى أفكار الغرب , وما تولى القديس' بندكت 
حكم غالةة من الوجهة الديفية فى القرن التالى » أقام حكه على تقاليد كاسيان 
الى كانت من خير النظم الدينية فى التاريخ كله 


لفسل راع 

الشرق المسيحى 

١‏ رهبان الشرق 

لا أن أصعيت الكنيسة منظمة تحكر الملايين من بي الإنسان » ولم تعد 

"كنا كانت جماعة من المتعبدين اللحاشعن » أخمذت تنظر إلى الإنسان وما 
فيه. من ضعف نظرة أكثر عطفاً من نظرتها السابقة » ولا ترى ضير من 
أن يستمتغ الناس بملاذ الحااة الدنياء وأن تشاركهم أحياناً فى هذا الاستمتاع : 
غير أن أقلية من المسيحيين كانت ترى فى النزول إلى هذا الدرك خيانة 
للمسيح » واعتزمت أن تجد مكانها فى السياء عن طريق الفقر » والعفة » 
والصلاة » فاعيزلت العالم اعير الا تاماً . ولربما كان مبشرو أشوكا 4غأه58م 
(حوالى٠٠7‏ ق . م ) قد جاءوا إايهينظرية البوذية وقوانينها الأخلاقية ؛ ولربما 
كان النساك الذين وجدوا فى العالم قبل المسيحية أمثال سرابيس 5أمة:56 فى 
مصر أو جماعات الإسينيين فى بلاد الهود قد نقلوا إلى أنطونيوس وباخوم 
المثل العليا للحياة الدينية الصارمة رانايك هذه الحياة . كان الكدرون من 
الناس يرون فى الرهبئة ملاذآ من الفوضى والحرب اللذين أعقبا غارات 
امير برين ؛ فلم يكن فى الدير ولا فى الصومعة الصحراوية. ضرائب » أو . 
-خدمة عسكرية » أو وتازهاتة و1 » أو كدح مل . ول يكن يطلب إلى 
الراهب ما يطلب إلى القسيس من مراسم قبل رسامته » وكان يوقن أنه 
سوف يحظى بالسعادة الآبدية بعد سنين قليلة من حياة السلام . 


ويكاد مناخ مصر أن يبغرى الناس نحياة الأديرة 4 وهذا غصت 


بالرهبان النساك الفرادى والمتجمعين ف الأديرة يعيشون فى عزلة كا كان 
يعيش أنطو يوس 3 أوحماعات كا كان يعيش باخوم فى تابن 06مع136. . 
وأنشثت الأديرة ارال والنساء على طول ضفى النيل » وكان بعضها 
يحتوى نحو ثلماثة من الرهبان والراهبات : وكان أنطونيوس ( 781 --5ه") ' 
أشبر النساك الفرادى ٠»‏ وقد أخذ ينتقل من عزلة إلى عزلة حبى استقر به - 
المقام على جبل القازم القربب هن شاطئ“ البحر الأحمر . وعرف مكانه 
المعجبونٌ به فحلوا حلوه ف تعبده ولسكه ©» ويئوأ صوامعهم فى أقرب 
مكان منه سمح لم به » جتى امتلأت الصحراء قبل موته بأبنائه الروحيين : 
وقلا كان يغْنبسل » وطالت حياته حتى بلغ مائة وخسا من السنين : ورفض 
دعوة ورجهها إليه قسطنطين ؛ ولكنه سافر إلى الإسكندرية فى سن النسعين ليؤيد 
أثناسيوس ضد أتباع أريوس + وكان يليه فى شهرته باخوم الذى أنشأ فى 
عام 1" تسعة أديرة للرجال وديراً واحداً للنساء . وكان سبعة لاف من 
أتباعه الرهبان يجتمعون أحياناً ليحتفلوا بيوم من الأيام المقدسة » وكان 
أولئك الرهبان الجتمعون يعماون ويصلون » ويركبون القوارب فى النيل 
من حين إلى حين ليذهبوا إلى الإسكندرية حيث يبيعون ما لدهم من 
البضائع وبشترون حاجياهم ويشتركون ف المعارك الكلسية ‏ السياسية . 


ونشأت بن النساك الفرادى منافسة قوية فى بطولة النسلك يتحدث عنها 
دوشين ءا 6ططخ بقوله إن مكاريوس الإستكندر ى لم يكن يسمع 
بعمل من أعمال الرهد إلا' حاول أن يأنى بأعظ منه » » فإذا امتنع غيره من 
الرهبان عن أكل الطعام المطبوخ فى الصوم الكبير امتنع هو عن أكله سبع 
سين ؛ وإذا عاقب بعضهم أنفسهم بالامتناع عن النوم شوهد مكار يوس وهو 
( يبذل جهد المستميت لكى يظل مستيةظاً عشر بن ليلة متتابعة ) . وحدث مرة 
فى صوم كبير أن ظل واقفاً طوال هذا الصوم ليلا ونهاراً لا يذوق الطعام إلا 
مرة واحدة فى الأسبوع » ولم يكن ظعامه هذا أكثر من بعض أوراق الكرنب » 


و ينقطع خلال هذه المدة عن ممارسة صناعته الى اختص 5 وهى صناعة 
السلال9) . ولبث ستة أشهر ينام فى مستنقع » ويعرض جشسمه العريانه 
للذباب السام(7© . ومن الرهيان من أوفوا على الغاية فى أعمال العزلة ؛ من 
دلك سرابيون 108م56:3 الذى كان يعيش ق كهف ف قاع هاوية ل جر و 
على التزول إلها إلا عدد قليل من الحجاج . ولما وصل جيروم وبولا إلى 
صومعته هذه وجدوا فا رجلا لا يكاد يزيد جسمه على بضعة عظام و ليس 
عليه إلا خرقة 1 حقويه » ويغطى ااشعر وجهه وكتفيه » ولا تكاد 
صومعته تنسع لفراشة المكون من لوحم من اللدشب وبمض أوراق الشجر . 
ومع هذا فإن هذا الرجل قد عاش من .قبل ببن أشراف رومة2*© . ومن 
النساك من كانوا لايرقدون قط أثناء نومهم ومنهم من كان يداوم على ذلك 
أربعن عام] مثل بساريونث 2108ووع8 أو خسين عاماً . مثل باخعوم* . 
ومنهم من تخصصوا ق الضمكهو ظلوا :عدا كبدرا. من السندن لا تنفرج 
شفاههم عن كلمة واحدة . ومنهم من كانوا يحملون معهم أوزانا ثقالا 
أيها ذهبوا . ومنهم من كانوا يشدون آعضاءهم بأطواق أو قيود أو سلاسل ؛ 
ومنهم من كانوا يفخرون بعدد السنين الى لم ينظروا فببا إلى وجه امرأة20© , 
وكان النسالك المنفردون جمبعهتم تقريباً يعيشون على قدر قليل من الطعام ٠‏ 
ومنهم من عّروا طويلا . ويحدئنا جيروم عن رهبان, لم يطعموا شيا غر 
التين كر الشسعير | ولما مرض مكاريوس جاءه بعضهم بعلب 2 
تطاوعه نفسه على التع مبذا الرف » وبعث به إل نالك آخخر 4 
وأرسله هذا إلى .ثالث حتى طاف العتب جميسيع الصحراء ( كما يوك 
لنأ روقينس ) , وجاد مرة أخخرئى كاملا إلى مكاربوس271 . وكات 
الحجاج » الذين جاءوا من جميع أنحاء العلم المسيحى ليشاهدوا رهبانة. 
الشرق » يعزون إلى أولئك الرهبان معجزات لا تقل فى غرَابها عن_معجزاته 
المسبح » فكانوا ‏ "كما يقولون + يشفون الأمراض-. ويطرهون الشتاطن 
باللمس أو بالنطق بكلمة ؛ وكاتوا يروضون لأفاعى أو الآتساد ينظرة . 


أو دعوة » ويعبرون النبل على ظهور القاسيح . وقد أصبحت مخلفات النساك 
أثمن ما تمتلكه الكنائس المسحية » ولا تزال مدخرة فمها حى اليوم 3 


وكان رئيس الدير يطلب إلى الرهبان أن يطيعوه طاعة عمياء » ويمتحن 
الرهبان الخدد بأوامر مستحيلة التنفيذ يلقها علهم . وتقول إحدى القصص 
بإن واحداً من أولئك الرواساء أمر راهباً جديدا أن يقفز فى نار مضطرمة 
0 'الراهب الحدديد بالأمر ؛ فانشقت الثار حبى خرج منها بسلام . 
وأمر راهب جديد آآخر أن يغرس عصا رئيسه فى الأرض ويسقهها حى 
مخرج أزهاراً ؛ فلبث الراهب عدة سنن يذهب إلى تبر النيل على بعد 
ميلين من الدير يحمل منه الماء ليصبه ليمي عل النها » حبى رحمه الله فى السنة 
الثالثة فأزهرت22 , ويقول جيروم؟» إن الرهبان كانوا يمر ون بالعمل 
م اثلا تضلهم الأوهام الحطرة » . فنهم من كان يحرث الأرض » ومنهم 
من كان يعبى بالحدائق » أو ينسج الحصر أو السلال ؛ أو يضئع أحذية من 
الحشب ء أو ينسخ المخطوطات . وقد حفظت لنا أقلامهم كثيرا من الكتب 
المديمة . على أن كثرين من الرهبان المصريين كانوا أمين ييحتقرون العلوم 
الدنيوية. ؤيرون أنما غرور باطل0© . ومنهم من كان يرى أن النظافة 
لاتفن مع الإمان ؛ وقد أبت العذراء سلقيا أن تغسل أى جزء من جسدها 
عدا أصابعها » وكان فى أحد الأديرة النسائية ١٠‏ راهبة لم تستحم واحدة 
عبن قط أو تغسل قدممها ٠‏ لكن الرهبان أنسوا إلى الماء حتوالى آخخر 
القرن الرابع مكار ارا اسكندر من' هذا الانحطاط قأخذ يحن إلى 
تلك الأيام الى لم يكن فيبا الرهبان ٠‏ يغسلون وجوههم قط :49 . 
ركان الشرق الأدنى ينافس مصر ق عدد رهبامبا وراهباما وعجائب فعاثم . 
ذكانتٍأنطا كية وبيث المقدس خليتين مليثتين بالصوامع وبالرهبان والراهبات»؛ 
بوكانت صعراء سوريا غاصة بالنساك؛ مبهممن كانيشد نفسه بالسلاسل إلى عخرة 
غابتة لاتتحرك كما يفعل فقراء الهنود » ومنهم من كان يحتقر هذا النوع المستقر 


من المساكن ©» فيقهضى حياته فى الطواف فوق الحبال يطعم العشب 
اللرى 69 و لنا الموئرخون أن , سمعان العمودى 5عازانز)5 جزمع5ذ8 
١‏ .وم ؟ وه؛ )كان لا يذوق الطعام طول الصوم الكبير الذى يدوم أربعين 
يوم . وقد أصر فى عام من الأعوام أثناء هذا فوم الكل أن بوضع 
فى حظيرة وليس معه إلا قليل من اللديز والماء . وار بين الحدران 
ف يوم عيد الفصح فوجد أنه لم يمس اللحيز أو الماء . وى سمعان لنفسه ق 
عام ععموداً عند قلعة سمعان فى شمالى سوريا وعاش فوقه . ثم رأى أذ 
هذا اعتدال فى الحباة يحلله العار فأخذ يزيد من ارتفاع العمد الى يعيش 
فوقها حبى جعل مسكنه الداتم فوق عمود يبلغ ارتفاعه ستين قدماً وم يكن 
محيطه فى أعلاهايزيد على ثلاث أقدام » وكان حول قنته شور يمنع القديس 

من السقوط على الأرض -حين ينام . وعاش معان على هذه البقعة الصغيرة 
ثلاثين عاما متوالية عرفا عكار والشمس والرد وكان أتباعه بصعدون 
إليه بالطعام وينقلون فضلانه على سلم يصل إلى أعلى العمود > وقد شد نفسه 
على هذا العمود١‏ بل حر فى جسمه » تعفن حوله » ونان وكيرت فيه 
الديدان » فكان يلتقط الدود الذى يتساقط من جروحه ويعيده إلها ويقول : 
م كلى مما أعطاك الله ! ) . وكان يلثى من مثيره العالى مواعظ على المماهير 
الى محضر لمشاهدته » وكثيراً ما هدى ورين » وعالج المرغى : 
واشئرك فى السياسة الكنسية » وجعل المرابن يستحدوت فينقصون فوائد 
ما يقرضون من امال إلى ستة فى المائة يدل اثنى عثر 019 . وكانت تقواه 
سببا فى إيجاد طريقة السك فوق الأعمدة » وهى الطريقة التّى دامت اثنى 
عشر قرنآ » ولا تزال باقية حى اليوم بصورة دنيوية خالصة . 

ول ترض الكنيسة عن هذا الإفراط فى التقشف » ولعلها كانت نمس بشىء 
من الفخر الوحشى فى هذا الإذلال النفسى » وبشىء من الشراهة الروحية فى هذا 
الإنكار الذاتى » وبشىء من الشهوانيةالفية فى هذا الفرار من النساء ومن العالم 


كله . وسجلات أولئلك الزهاد حافلة بالركى والأحلام الحلسية » وصوامعهم 
كت دد فبا أصداء أنينهم وهم يقاومون المغريات الخيالية والأفكار الغرامية . 
وكانوا يعتقدون أن المحواء الذى يحيط مهم غاص بالشياطين الى لا تنفك. 
تهاجمهم ؛ ويبدو أن الرهبان قد وجدوا أن حياة الفضيلة فى العزلة أشق منها 
لو أنهم عاشوا ببن جميع مغريات المدن . وكثر أ ما كان الناسك تحتل موازين 
عمّله ؛ فها هوذا روفيلس يمحدئنا عن راهب شاب دخلت عليه ق صومعته. 
امرأة جيلة » فلم يستطع أن يقاوم سحر جمالها » ثم اختفت من فوزها ى 
المواء كنا ظن هو . قماكان من الراهب إلا أن خرج هاما على وجهه »؛ إلى. 
أقرب قرية له » وقفز فى فر نحمام عام ليطى” النار المسئعرة ف جسمه . وتروى. 
قصة أخرى عن فتاة استأذنت فى الدنوكٌ إلى صومءة راهب مدعية*أن 
الوحوش تطاردها فرضى أن يوُومها وقتاً قصيراً » ولكن حدثفى تلك الساعة 
أن نيوك عي انل :نا ندل كان لقره فيد عانة ن اللقشق الوزن 
الى مرت به قد انقضضت دون أن نحدث فبها أقل أثر . وحاول الراهب أن. 
عسك مها » ولكنبا احتفت عن ذراعيه وعن عيئليه . ويقول الرواة إن حماعة. 
من الشياطان أخذت تغنى و تبلل طرباً وتضحلك من سقطته . ويقول روفيفس 
إن الراهب لم يطق حياة الرهبنة بعد تلك الساعة ؛ فقد عجز كا عجز يفنوس. 
8301116 ف مسرحية تبيس 170315 لأناتول فرانس عن أن يبعد عنه ريا 
الحمال الى أبصرها أو نخيلها » فغادر صومعته وانغمس فى حياة المدينة > 
وسار وراء هذه الركيا حتى أوصاته آخر الأمر إلى البح 0410 : 


ولم يكن للكنيسة النظامية سلطة ما على الرهبان فى أول الأمر ؛ وقلما كان 
أو لثنك الرهبان يحصلون على أية رتبة كهنوتية » غير أمها مع ذلك كانت هس 
بأن تبعة إفراطهم هذا واقعة علا » فقّد كان لها نصيب من انمد الذى ينالونه 
يأجماطم . ولم يكن فى وسع الكنيسة أن ترض ىكل الرضا عن المثل العليا للرهبنة .. 


م إنما كانت تمتدح العزوبة » والبكورية » والفةر » ولكن لم يكن 

وسعها أن تعد الزواج » أو الآبوة »أو الملتكية من الخطايا » بل لقد أصبح 
الآن من مصاحما أن يدوم انس البشرى وينئناسل وكين 1 وكان بعضص 
الرهبان يغادرون الأدير باختيار هم 
وميم دن كانوا يتنقاون من بلدة إلى بلدة 4 يدعون إلى الزهد وبدبعوت 


» ويضايقون الئاس بإلحافهم ف السكال . 


مخلفات حقيقية أو زائفة » ويرهبون المجامع.الدينية المقدسة » وير ضون 
ذوى الطبائع الحامية من الئاس على تدمير الهياكل أو القائيل الوثلية » أو 
ْ يدعو مهم ف بعض الأحيان إلى قتل امرأة من طراز هيباشيا 2أ4م2زة! . وم تكن 
الكنيسة راضية عن هذه الأعمال الفردية الى يأتمبا هئلاء الرهبان من تلقاء 
أنفسهم . وقد قرر مجلس خخاقدون ( 40١‏ ) أن تفرض رقابة شديدة على من 
يداون الأديرة » وأن الذين بون أنفسهم لا لا يجوز لم أن يخرجوا بعدئد 
منها » وألا يسمح لإنسان بأن ينشى* ديراً أو يغادره إلا إذا أذن له بذلك . 


أسقف الأبرشية . 


؟ ‏ الأساقفة الشرفيون 
لق نالت المسيحية فى الوقت الذى نتتحدث عنه نصراً فى بلاد الشرق يكاد 
أن يكون تاما » فتى مصر أصبح المسيحيون المحليون أو القبط0© هم أغلبية 
السسكان » وكانوا بمدون بالمال مئات من الكنائس والأديرة . واعثر ف تسعون 
أسةماً مصريا ساطة بطريق الإسكندرية 4 وهى سلطة تكاد تضارع سلطة 
الراعنة والبطالمة . وكان بعض هؤلاء البطار قة ساسة هنر جال الدين ومن طراز 
غير بوب أمثال توفياس الذى حرق هيكل سرابيس الوثنى ومكتبته(89" ). 


وكان خير منه وأحب إلى النفو س الأب سياسيوس 5ن أة5106 أسقف بطولعايس 


)*»١‏ كلمة +مه© الأرربية مأخوذة من كلمة قبط العربية وهذه رفة من 


إيجبتوس وهاطرهاه اليرئانية وممناها مصرى , 


المتواضع . وكان مولده فى قوريى (حوالى عام 5" ) » وقد درس علوم 
الرياضة والفلسفة فى الإسكندرية على هيباشيا ؛ وظل إلى آآخر أيام -حياته 
صدبقها الوى » وكان يسمما : ١‏ الشارحة الحقة للفاسفة الحقة ) . ثم زار 
أثينة ؛ وفبا قويت عفيدته الوثنية 2 ولكنه تروج بإمرأة مسيحية ق عام ٠‏ 4») 
واعتنق على أثر ذلك الدين المسيحى » ووجد أن من امهاملة البسيطة أروجته 
أن يحول ثالوث الأفلاطونية الحديئة المكون من الواحد ٠»‏ والفكر : 
والنفس, » إلى الأب » والروح » والابن*24 . وكتب كثيراً من الرسائل 
البديعة » وبعض الكتب الفلسفية القليلة الشأن الى لا يوجد بينها شىء ذو قيمة 
للقارئ فى هذه الأيام » إذا استثنينا مقاله و ق مدح الصلع » . وى عام 4٠١‏ 
عرض عليه توفيلس أسقفية بطولمايس » وكان وقتغذ من سراة الريف ومن 
كان مالهم أكثر من مطامعهم » فال إنه غير أهل هذا المنصب » وإنه 
لا يمن ببعث خسم وا تتطلب ذلك عقائد مؤثر نيقية ) وإنه ميزوج» 
ولا بريد أن بجر زوجته . ولكن العقائد المقررة كانتث فى نظر توفيلس 
عرد ١‏ لاق قتف ارقا مدر مله :كمايا ضر و سر يونين لقنا يل 
أن يفصل الفياسرف فى أمره . ومن الحادثات الطريفة اابى ثتفق مع ما عرف 
عن هذا الأسقف أن آخحر رسالة كتبا كانت موجهة إلى هبياشيا وأن آآخر 
صلاة له كانت للمسيك8)) 0 


وعوملت اليا كل الوثلية فى سو ريا بالطريقة الى تتفق مع طباع تو فيلس ؛ 
فقد صدر أمر [ممر اطورى يقضى بإغلاقها ؛ وقاوءت البقية الباقية من الوثنين 
أمر ه هذا ولكنهم استسلموا أخيراً للوزيمة حين رأوا آطتهم ترضى بتخريب 
هيا كلها دون مبالاة , وكان المسيحية فى آسية زعماء أعظم حكقة من زعمائها فى 
مصر 0, فن هؤلاء باسلى العظم الذى تعلم فى حياته االقصيرة ااتى لاتزيد على 


(*») شل القديس ثقولا دامط»861 فى القرن الرابع كرمى أسقفية مير ا.وتترااة 
فى ليشيا ه ع1 . وكان م التواضع / يدر قط عالده أنه اليتسيح قْ ام ون الأيام القديس د 


خسين عامآ (8990؟ ‏ 4لام ) البلاغة على" ليبانيوس فى القسطنطينية »> 
ودرس الفاسفة فى أثينة م وزار النساك فى مصر وسوريا » -ولم يوافق على 
زهدهم وانطواءهم على أنفسهم » ثم صار أسقفاً لقيصرية فى كبدوكيا » ونقم, 
شئون المسيحية ق بلاده » فأعاد النظر فى شعائرها"» وأدخل فها نظام رهبنة 
الآديرة الى تنتجكل ما يحتاجه المقيمون فبا » ووضع قانونآً للأديرة لايزال. 
هو المسيطر على جميع أديرة العالمم اليونائى الصقلبى . وقد نصح أتباعه بأن 
يتجنبوا ما يأتيه النساك المصريون من أعمال القسوة المسرحية » وأن يستعيضوا 
عنها ضدمة الل وعانءة صعنهم وعقولم بالعمل النافع وهو يرى أن حرثه 
الأرض من شمر أنواع العبادة . ولابزال الشرق المسيحى حتى الآن يعثرفئه 
5 له فى المسيحية .من أثر لا يضارعه أثر أحد غيره . 
أما القسطنطينية فلم يكد يب فيا أثر للعبادات الوثنية .. بيد أن'المسيحية 
نفسها فد تغرقتشيعاً بسبب النزاع الداثم .بين أهلها . فقد كانت الأريوسية 
لانزال قوية » وكانثبدع دينية خارجة على الدين لاتنقطع عن الظهور » حى, ْ 
ليكاد يكون لكل٠رجل‏ فبا آرائه الخاصة فى الدين . وى ذلك يقول 
جر نجورى النوش يا ذا 0 مج016 أخخو باسيلى : « هذه المدينة ملاى. 
بالصناع والعبيد » وكلهم من المتفقهن فى الدينالذين يعظون الناس فى الشوارع 
والحوانيت . فإذا طلبت إلى أحد منهم أن ببدل لك قطءة نقود فضية » أخل 
يحدثك عن الفوارق بينالابنوالأت» وإذا سألتعنئمن رغيف . . . قيل لك : 
إن الابنأقل مز لة نو الت وإذا سألت هل أعد لك الحمّام » كان ابلدواب 
أن الابن قد خلق من لاثىء )2412 . وكان أول ديرأنشى* فى العاصة الخديدة 
هوالذىأنشأه إسحق السورىف أيام ثبودوسيوس الآول » وسرعان ما تضاعف 


- زاعى روسياء وراعى االصوص 2 والأولاد 4 وألبنات 6 5 يدل أخيرا بأسمة اط ر اندي -. 
سنتا كاوز وده[ هأادع5 ف الأساطير المسيحية المنتشرة ق نصف العالم المسيحى . 


غدد الاديرة فا حبى إذا واف عام 4٠٠‏ كان الرهبان طائفة ذات قوة وبأس 
تنثير الرعب ف المديئة ٠‏ ؤكان لهم شأن صاخب ف النزاع القائم بن هذا 
البطريق وذاك وببن البطريق والإميراطور . 

وتعلم جريجورى نزيائزين مرارة ال حقد الطائى حين قبل دعوة وجهها 
نإليه مسيحيو القسطنطيئية لأن يكون أسقفاً علهم (4/اا) . وكان قالئز قد 
مات توا » ولكن أتباع أريوس الذين ناصرهم الإمبراطور من قبل » كانوا 
لايزالون يتولون معظم المناصب الكنسية » ويقيمئون صلواتمم ف. كنيسة 
أياصوفيا . ولذلك اضطر جريجورى أن يصنع مذيحه ويأوى أتباعه فى بيت 
صديق له ) ولكنه أطلق على كنرسئه المتواضعة اميا يدل على كبير أمله فمها 6 
غقد سماها أناستازيا 512ة!5ههم8 ( البعث ) . وكان رجلا أوتى من التقوى 
.بقدر ما أو من العام 4 درس قْ أثيزة 5 مواطنه باسيل 4 وم يكن نهد 
أفصح منه إلا الرجل الذى جاء بعد خلفه . وزاد أتباعه زيادة مطردة حبى 
كانوا أكثر من المتعبدين فى الكنائس الرسمية . وى عشية عيد الفصح من 
عام هلام هجم جماعة من الأريوسيين على كنيسة الأناستازيا و رحموها 
بالحجارة » وبعد تمانية عشر شبراً من هذا الحادث أخيذ الإمبراطور' 
ثيودوسبوس بيد جريجورى ورفعه على عرشه الخليق به فى كنيسة أياصوفيا 
وسط مظاهر التكريم والنصر العظم . ولكن السياسة الكهنوتية لم تابث أن 
قضث على هدوئه واطمئنانه » فقام جماعة من شالئيه الأساقفة يعلنون أن 
تعبيله باطل 4 وأمروه أن يدافع عن سه أمام عماس د 1 ورأىجر يخورى 
أنه أكير هن أن يدافع عن كرسيه » فاعبّرل, منصبه ( 981) » وعاد إلى 
نزيانزوس 0205ة21ةل8 لى كبدوكيا ليقضى فمبا العالى السنين الباقية من حياته 
بعيداً عن أعين الخلق فى عزلة وهدوء . 

وخلفه فى منصبه رجل امل غير خليق بالذكر » ولا ماث دعت الحاشية 
الإميراطورية إلى كنيسة أياصوفها قسا من أنطا كبة يعرف فى التاريخ باسم 


القديس يوحنا كر يستوم 5 أى صاحب الهم 


'أه؛" من أسرة شريفة » وتلق فنون البلاغة على ليبانيوس ٠‏ وأم بالآداب 


الذهى 5 وقد ولد حوالمى عام 


والفلسفة الوثنية » وكان الأحبار الشرقيون بوجه عام أغزر علماً وأكثر 
براعة فى ادل من أحبار الغرب . وكان يوحنا رجلا قوى الذهن حاد 
الطبع » أزعج أتباعه الخد باصطناع اللحد فى المسيحية » والتنديد يمظلم العصر 
وفساده اللدلق بأصرح الألفاظ2© . وصف المسرح بأنه معرض للأساء 
الفاجرات » ومدرسة افسق والغوايات والدسائس . 'وأخخذ يسائل سراة 
المسيحيين ف العاصمة 0 ينفقون الكثير 2 ن أموالم ىق اللجلاعة واغون » 
ولا مبون الكثر منها إلى الفقراء كنا أمرهم المسيح . ويعجب كيف يكون 
البعض الناس عشرون قصراً » وعشرون حماما » وألف عبد » وأبواب من 
العاج وان ض من الفسيفساء » وجدران من الرخام » وسقف من الذهب ؛ 
وينذر الأغنياء بعذاب النار لأنهم حيون ضيوفهم بالبنات الفاسدات 
الراقصات29؟؟ . وكان يلوم أتباعه من رجال الدين على حياة التبطل 
والنعم3:*) » وعلى قيام النساء بخدمتهم فى بيوتهم الكنسية مما حمل 5 
على الارثياب فهم وإساءة الظن . وقد أقال ثلاثة عشر أسقفاً من 
الخاضعن لسلطته لفساد أخلاقهم أو متامجر هم بالدين »ع وأنب 0 
القسطنطينية. 0 يقضون ق الشوارع من الوقت أكثر نما يقضونه ق 
صوامعهم . وكان هو نفسه يضرب أحسن الأمثلة فى العمل بما يعظ يه 
لم يكن ينفق إبراد دائرته الدينية قى المظاهر الكاذية الى كانت من مميزات 
الأسقفيات الشرقية » بل كان ينفقها فى بناء المستشفيات » ومساعدة 
الفقراء . وم تسمع القسطنطيئية قبله مواعظ تضادرع مواعظه قوة » وبلاغة » 
وصراحة ؛ فلم تكن مليثة بالمعنويات الدالة على التتى والورع ©» بل كانت 
سئنا مسبحية تطبق تطبيةاً صارماً إلى أقصى حدود الصرامة . 

د هل فى الناس.من هم أظلم من الملا"ك ؟ فأنت إذا نظرت إلى الطريقة. التى 
معاماون مبا لد دكي رأيتهم أشد وحشية من البرابرة . فهم يفرضون 


ضرائب فادحة لا آتحر لها على الذين أنبلك اللحوع والكدح أجسامهم طوال 
حياتهم : ثم يفرضون علميج فوق ذلك نخدمات لاطاقة لي ما . . . يرثمومهم 
على العمل طوال فصل الشتاء فى البرد والمطر » ويحرمونهم من النوم 
ويرسلوتهم إل بيوتهم محرومين من كل ثىء . 

«ووإن ما يقاسيه أولئك “الرجال على أيدى عمال الملاك.من عذاب » 
وضرب » وما يزجمون على أدائه من ضرائب فادحة » وخدمات خالية من 
الرحمة؛ لأشد علمهم من ألم الخوع . ومنذا الذىيستطيع إحصاء الوسائل الى يلجا 
إلبا أولثنك الوكلاء لاستخدام المستأجرين فى جر المغائم لم ثم حرمالهم من 
ثماركدحهم ؟ فهم يديرون بقوة عضلاتهم ما يمتلكة أواثلك الوكلاء من معامص 
الزيتون » ولكنهم لا ينالون نصيباً مهما قل" من الزيت الذى ير»ون على 
تعبئته فى الزسجاجات لأولئك الوكلاء ظلماً وعدواناً ؛ وهم لايوئجرونٍ على, 
عملهم هذا إلا أ رآ ضئيلة13” ) 

وبعد » فإن جاعة ,المصلين الكتائشن > يوق أن ترواتيوا ٠‏ ولكهم 
لا حبون أن يقَوموا .'وم: ل هدا ظلت النساء يتعطرن , وظل الأغنياء 
يقيميون المآدب الفشمة » وظل رجال الدين مسهمكان ف شئومم الفسائية 
الخاصة » وبقيت دور الغثيل تعرض مناظرها الألوفة ؛ وسرعان ماوقفت. 
كل طائفة فى المديئة »أ عدا الفقراء الذين لا حول لم ولا طول » تعارض. 
لرجل ذا الفم الذهبى'. وكانت الإمبراطورة يودكسيا زوجة أركاديوس 
تتزع, الطائفة المتنعمة من أهل العاصمة فى حياة الترف . وقد فسرت 
لخدي العارنانكه الوازدة مهو اشقلة بتوحنا با ا تشير إلها. هى » وطلبت. 
إلى زوجها الضعيف :أن يعقد محاساً دينياً يا كلة البطريق . وأنجاما 
الإميراطور إلى طلا 6. وعقد” فى عام 4١‏ مجلس من أسائفة الشرق ف 
خلقيدون . ورفض ,و نا المثول أمامه تجا بأنه يب ألامحاكم أمام أعدائه 
فقرر املس خلعه ُ وذهب الرجل إل المنى فى هدوء » ولكن 


الناس ضجوا بالاحتجاج ضجيجاً أخداف الإمر اطور » فأرجعه إلى كرسيه . 
وم نمض إلا بضعة أشهر حى قام مرة أخرى يندد بالطبقات الغنية » ويبدى 
بعض آراء انتقادية على تمثال للإمر اطورة » فطلبت يودكسيا. مرة أخرى 
طرده 5 وقام توفيلس بطريق الإسكندرية » وهو الرجل المتأهب عل 
الدوام لأن يضعف الكرمى اللمنافس له. » يذكر أركاديوس بأن قرار 
خلقيدون القاضى يخلعه لا يزال قائما » يمكن تطبيقه عليه . وأرسل اللخحند 
للقبيض على كريسستوم ؛ ونقل الرجل إلى الضفة الأخرى من البسفور وننى 
فى قرية من قرى أرمينية ( 404 ) . ولما أن سمع أتباعه الأوقياء بهذا النبأ 
ثاروا ثورة عنيفة » أحرقت فى أثنائها كنيسة أياصوفيا ومجلس الشيوخ 
القريب منها . وأرسل كريسستوم. من منفاه رسائل استغاثة إلى هونوريوس 
وإل أسقف رومة » فأمر أركاديوس بنقله إلى صحراء يتيوس البعيدة 
فى ينطس . ولكن الآب المهوك القوى مات فى الطريق عند يلدة كومانا 
8 قف الثانية والسثين هن عمرة ( /ا١4‏ ) . وظلت الكنيسة الشرقية 
م "ذلك البوم حدى الآن ب مع استئناء فتررات قصيرة لححادمة للدولة 
خاضعة لأوامرها . 


رئاس 
القديس أوغسطس 
١-الاتم‏ 

كانت أفريقية الثهالية اأبى ولد فا أوغسطين موطن خليط من الأجناس 
والعقائد » امتزج فى أهلها الدم البوف والنوميدى بالدم الروماى » ولعلهما 
انتزجا فى أوغسطين . وكان كششرون من الناس يتكلمون اللغة البونية - 
وى الذة لطاع لفقي : القدة مير لف قراس الكار اعد ان مده 
أوغسطين وهو أسةف ألا" يعين من القساوسة إلا من كان يتكلم هذه اللغة . 
وكانت الدوثاتية فها تتحدى الديانة القويعمة » والانية تتحداهها جميعاً » 
ويلوح أن كثرة الأهلين كانت لا تزال وثنية9*© , وكان مسقط رأس 
أوغسطين هو بلدة تاجسى عأقدعة7 فى نوميديا . وكانت أمه القديسة 
منكا ا مسيحية مخلصة قضت حياتها كلها تقريباً ى العناية بؤلذها 
الضال والدعاء له بالهداية . أما والده فكان رجلا قليل المال » ضعيف 
المبادئ » صيرت مونكا على عدم وفائه ليقينها أنه لن يستمر على هذا بإلى 
بد الدهر . 

ولما بلغ الغلام الثانية عشرة من عمره أرسل إلى المدرسة ى مدورا 
دهف ة 1 ؛ ولا بلغ السابعة عشرة أرسل يم دراساته العليا فى قرطاجنة . 
وقد وصف سلثان أفريقية بعد ذلك الوقت بقليل بألا « بالوعة أقذار 
العلم » » كما وصف قرطاجنة بأنها « بالوعة أقذار أفريقية ») . ومن أجل 
هذا كانت النصيحة الى أسدتها مونكا لوالدها وقت وداعه هى كا سجاءت 
على لسانه 


(١‏ أامافم أمر لس 2 حأءرتى فق يل وصرامة من مالفة أمر هاء وأ" أرتكب: 


الفحشاء » وخاصة ألا أدنس عرض آمرأة مزوجة . وخيل إلى أن هذه 
الأقوال لا تعدو أن تنكو ن نصائح أمرأة » وأن من العا على أن أعمل ما .. 
والدفعت فى غوايى اندفاع الآعمى » حتى كنت أخجل وأنا بن لدائى من 
أن أرتكب ذلك ارم الشنيع فأكون أقل منهم قحة حين كنت أستمع الهم 
يتغاخر ون أعظم الفخر باثامهم ؛ نعم فى كان #ماخخر هم م يعظم كلما زادت 
حيوانيهم . وكنت أسر من هذه الأعمال الفاضحة » / يكن ذلك لما فها 
من لذة فحسب » بل لا أثاله بسبما من المديح . . . فإذا عدمت فرصة 
ارتكاب عمل من الأعمال الإجر امية » التى تسلكتى مع السفلة اللحارين : 
تظاهرت بأنى قد فعلت ما لم أفعله قط )49» . 

وقد أظهر أو غسطان أنه تلميذ مجد فى اللغة اللانينية » وق العلو 5 
الرياضية » والموسيق و الفاسفة « وكان عقلى الفلق عاكفا ءا على طلب العلم 2 
ولم يكن يحب اللغة اليونانية » وللالك لم يتقنها أو يتعلم آداءها » ولكنه افتان 
بأفلاطون افتتانا جعله يلقبه و نصف الإله )662 ,ع و بمتنع عن أن يكون 
أفلاطونيا بعد أن صار مسيحيا . وقد هيأه مرانه الوثنى فى المنطق والفلسفة 
لأن يكون أعظم الفقهاء دهاء فى الكنيسة المسيحية . 

ولا أتم دراسته أخذ يعلم النحو فى تاجستى ثم 'البلاغة فى قرطاجنة . 
وإذ كان قد باغ وقتئل السادسة عشرة من عمره فقد ١‏ كثر الكلام 
حول اختيار زوجة. لى») . ولكنه فضل أن يتخذل له شليلة ‏ وهى 
طريقة سهلة ترضاها المبادئ الأخلاقية الوثنية والقوانين الرومانية . وإذلم 
يك ن أوغسطن قد عمد بعك © فقد كان ف وسعه أن ستمد مبادئه 'اللخلقية 
أفى شاء . وكان اتاذه خليلة له ار تقاء 0 الناحية .الأخلاقية ».فقد 
المع بعدها من الاختلاط الماسى الطليق » ويلوح أنه ظل وفيا لحلياته 
حى افترقا فى عام 586 . ووجء ٠‏ أوغسطين نفسه فى عام ١م"‏ وهولايزال 
فى الثامنة عشرة من عمره أبا لولد ذكر على كره منه + وقد لَمنّب هذا الؤلد 


قُْ وقت من الأوقات ( ابن 0 أت ) » ولكزه كان سميه عادة أديودانثوس 


812119 - أى عطية الله » وقد حت الولد فيا بعد حبا شديدا , وم 
يكن يسمح له "أن ببتعل عنه قط . 

ما بلغ.الناسعة عشرة >ن العمر غادر قرطاجنة إلى عالم رومة الواسع . 
خشيث أمه ألا يعمد فرجته ألا يذهب إلى رومة » فلما أصر على الذهاب » 
توسلت إليه أن يأخذها معه . فتظاهر يموافقتها على توسلها » ولكنه حين 
ذهب إلى الميناء تركها تصلى فق معبد ار وأبحر دون أن يأخذها معه0© . 
وقضى غاما 0 روقة بعلم البلاغة كد تلاميله لم .يدوا إليه أجره »ع 
فطلب أن يعين أستاذاً فى ميلان » وامتحنه سماخوس ووافق على طلبه 
وأرسله إلى ميلان ببريد الدولة . وهناك لحقت به أمه الشجاعة » وأقنعته 
بأن يستمع معها إلى مواعظ أممروز 3 هو مبذه المواعظ » ولكنه 
تأثر أكثر من هذا بالثر ئيمة الى ترثم مما المصلون . وأقنعته منكا فى الوقت 
عينه يأن يزوج 2 م خطبث له عروساً بالفعل» وكان الآن فى الثانية والثلاثين 
من عمزه » وكانت عر وسه بنتاً صغيرة السن عظيمة الثراء ورضى أوغسطين 
أن ينتظر عامن حى تبلغ الثائية عشرة . وكان أول ماواستعد به لزوانة 
أن أعاد حظيته إلى أفريقية » -حيث دفنت أحزانها فى دير النساء . وكان 
امتناعه عن الفساء. أسابيع قليلة كافي لأن يسبب له انهيارا فى أعصابه »؛ 
فاستبدل بالزواح حظية أخرى » ودعا الله قائلا : « ارزقنى العفة » ولكنها 
م يحل أوانها بعد )8© , 

وهد واجد قى خلال هذه المشاغل الختلفة وقتاً لدراسة العلوم الدينية . لقد بدأ 
الرجل حياته بعقيدة أمه البسيطة » ولكنه نبذها بأئفة وكيرياء حين ذهب إلى 
المدرسة » ممظ ل تسع سندن معتنقا عقيدة الأثنينية المانية لأنه رأى فها وسيلة لفهم 
العالم المركب من احير والشر بلاتمييز بينهما . وقضى بعض الو قت يداعب تشكاك 
اجمع العلمى المتأخر » و لكن مزاجه الشديد التأثر والانفعال لى يكن يطيق البقاء 
زمنا طويلا معلق الحكم. ود ربس وهو رومة وميلان كتب أفلاطون وأفلوطين 


وتأثرت فاسفته أشد التأثر بالأفلاطونية الحديدة » وظلت تسيطر عن طريقه 
على علوم الدين المسيحية إلى أيام أبيلار 50ةاةطق . وكانت هذه الفلمسفة 
سبيل أو غسطين إلى المسيحية . وكان أمير وز قد أشار عليه بأن يقرأ الكتاب 
المقدس على ضوء ما قاله بوليس من أن « الحرفية تقتل ولكن الروح تعمل 
للحياة ) . ووجد أو غسطن أن التفسير الرمزى للكتاب المقدس يزيل ماكان 
يبدو له ق سفر التكوين من سخف . ولا قرأ رسائل ‏ ى شعر بأنه قد 
وجد رجلامرت به مثله لاف الشكوك » فلما ثبنت عققيدته آخخر الأمر لم 
يكن عقلا أفلاطونياً #رداً بل وجد كلمة الله التى أصبحت إنساناً . وبينا كان 
أوغسطين جالساً فى يوم من الأيام فى إحدى حدائق ميلان مع صديقه 
ألييبيوس » خيل إليه أنه يسمع صوتا يطن فى أذنيه ويناديه : م خذ واقرأء 
خد واقرأ » . ففتح رسائل بواس مزة أخرى وقرأ : 

لا بالبطر والسكر » لا بالمضاجع والعهر » لا باللخصام والحسد . بل 
ألبسوا الرب يسوع المسيح » ولا تضعوا تدبيراً للجسد لأجل الشبوات0 , 

وكانت هذه الفقرة خاتمة تطور طوبل الأمد فى مشاعر أوغسطن وأفكاره 

وقد وجد فى هذا الدين العجيب شيئاً أعظم حرارة وأعمق فك رامن كل 
ما فى منطق الفلسفة ؛ اقد جاءته المسريحية لترضى فيه عاطفته المنفعلة القوية ؛ 
خلما أت تلص من النشككالذهنى وجد لأول مرة فى حياته دافعا تخلقيا 
قوياً » وراحة عقلية » وأقر صديةه أليييوس أنه هو الآخر مستعد لأن مضع 
مثله لهذا الصوت الحديد . وتلقت منكا هذا الاسئسلام منهما فعكفت على 
الصلاة حمداً لله على هذه النعمة . 


( « ) من رسالة بولس الرسول إلى أهل روميّة الأصحاح للثالث عشر الآية » ١4‏ : 
( المثرجم ) 


وف يوم عيد الفضح من عام ام عمال أمبرروز أوغسطين والنيوسسن 
وأدق 0 » ووقفت متنكا إلى جانهم أثناء التعميد فرحة مستيشرة . 
وصم أربعتهم على أن يذهبوا ا ليعيشوا. فما معيشة الرهبان . 3 
ماتت منكا فى أسئيا 8 وهى وائقة من أنه ستجتمع مع مهم فى اللمية و 
وصلوا إلى أفريقية باع أوغسطين ما خلفه له أبوه من ميراث صغير ووزع 
' ثمنه على الفقراء » ثم ألف هو وأليييوس وطائفة من الأصدقاء جماعة دينية 
وعاشوا معآ فى تاجسّى » فقراء » عزاباً » منقطعين للدرس والصلاة , 
وعلى هذا النحو وجدت الطريقة الأوغسطينية (84) » وهئ أقذم أخوة 
رحبانية فى الغ ب كله . 


العالم الدينى 


توق أديوداتس فى عام89" وحزن عليه أوغسطين كأنه لم يزل وقتئذ يشاه 

"فيا ينتظره الليين يموتون وهم مؤمنون بالمسيح من سعادة أبدية . وكان عزاواه 
الوحيد فى هذا الحزن العميق هو العمل والكثابة وق عام "61١‏ استعان به 
قلير يوس أسقف هو هممة! ١‏ بونة الحالية ) على إدارة أبرشيته »ور سمه قسيساً 
(هكنه من القيام مبذا العمل . وكشر ماكان قير يوس ترك له مثير الخطابة » 
دكانت بلاغة أوغسطين تكثر أبلغ الأثر ف المصلين سواء فهموها 1 يفهموها . 
وكانت هرو ثغراً يسكنه نحو أربعين ألفاً من السكان ؛ وكان 000 فيه. 
كنيسة » وللدوناتيين كنيسة أخرى » وكانث بقية السكان من الماثيين 6*0 5 
و الوثنين . وكان فرتونانس 000 الأسقثف المالى صاحب السيطرة 
الديئية فى هذه البلدة » وهذا النفم الدوناتيون إلى الكاثوايك فى نحريض 
أوغسطن على أن يقابله فى نقاش ديى » وقبل أوغسطين هذا الطلب » ولبث. 


(» ) أتباع ماف وهومن أهل همذان ( إكبانانا ) ماش فى القرن الثالث وكان يقول : 
إن كل قىء ينشأ من أصلين رئيسيين الذور و الظلمة أو امير والشر . ( المترج ) 


هذان اللحصمان » أو إن ش شت فقل اغبالدان الحديدان يومين كاملين فى جدهم, 
أمام حشد كبر امتلأت به حمامات سوسيوس و5065 . وقاز أوغدطين 
على مناظره » فغادر فرتونائس هيو ولم يعد إلمها أبدا ( ؟95"ع . 

وبعد أربعة أعوام من ذلك الوقت طلب قاير يوس إلى أتباعه أن يتارو ا 
خلفه معللا طابه هذا يشيخوتيه 2 فأجمعوا أمر م على اختيار أوغسطين » 
لكنه عارض فى هذا الاختيار ويكى ؛ وتوسل العم أن سمددوا له بالعودة 
إلى ديره » غير أنهم تغلبوا عليه ؛ وظل الأربعة والثلاثين عام الباقية هن 
خدرة أستفا طرر : 

ومن :هذه البقعة الصغيرة كان يحرك العالم . فبدأ عمله باختيار شماس أو 
شماسين ؛ وجاء براهيين 0 ديره ليساعداه فى عمله » وعاشوا جميعاً عيشة 
الدير 'الشيوعية فى مسكيهم الكنسى » ولذلك استولت بعض الدهشة على, 
أوغسطين حن رأى أحد أعواله يكرك حين وفاته 0 لابأس يه680© , 
وكانوا عا عزن على الخضر ويبقون الحم للأضياف والمرضيى . وقد. 
وصف أوغسطن نفسه بأنه قصير القامة » تحيل الحسم » ضعيف البنية على 
الدوام ركان بشكو اضطرابا فى الرئة » وكان شديل التأثر بالبرد . وكان. 
مر هف الأعصاب 6 صريع الميج » قوى اللحيال مكتئيه ؛ حاد الذهن » 
مرن العقل . وما من شلك فى أنه كان يتصف بكشر من اللحلال المحيوية 
3 غم مسكه الشديد بآرائه » وتعسفه فى أحكامه الدينية » وعدم تساغه قى 
فى بعض الأحيان . وقبل كثير ون ممن جاءوه ليأخذوا عنه فنون البلاغة 
زعامته الدينية » و ظَل ألييو س من أتباعه إلى آخر حياته . 

ول يككد أو غسرطن بحاس على كر مى الأسقفية حتى بدأ كفاحه الذى استمر 

مدى الحياة ضد الدوناتية . فكان يتحدىز م ويدعوه إلى المناقشة العازية » 
ولكن م بقبل دعوته إلا عدد قليل ممم ؟ م دعاهم إلى مواغمرات حبية » 
ولكهم أجابوه بالصمت » ثم بالإهانة » ثم بالعنف ؛ وشنوا هجوماً شديداً على, 
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عدد من الاساقفة الكاثو ليك فى شعالى أفريقية ؟ ويبدو أن عدةٌ غعاولات قد 


بذلت لاغتيال أوغهطن نفسه2'"© . على أننا لا.نستطيع أن نقطع فى هذا 
برأى حاسم لأنه ليس لدينا ما يقوله الدوناتية ق. هذا الشأن ؛ وق عام 4١١‏ 
اجتمع مجلس ديى ق قرطاجنة استجابة لدعوة الإم.راطور هوثوريوس 
ليضع حداً للأزاع مع الدوثاتية ؛ وآأر سل الدوناتيون 1/4؟ من أساقفتهم » كا 
أرسل الكاثوليك 185 أسقفاً ‏ لكننا يجدر بنا أن نشير هنا إلى أن لفظ 
أسقف لم يكن له فى أفريقية معبى أكثر من لفظ قسيس . وبعد أن سمع 
مر سليئوس ناص أااعء:813 مزدوب الإمير اطور حجج كل من الفريقن أمر 
ألا يعقد الدونائية اجماعاً عاما بعد ذلك اليوم » وأن يسلموا جميع كنائسهم 
إلى الكاثوليك . ورد الدونائية على .ذلك بأعمال ى منتبى العنف منها » على 
ما يقال » أنهم قتأوا رستتيوةوس ونا ت ]اكع أجل قساوسة هيو وبيروا 
بعضل أعضاء رجل من رجال أوغسطين » وألح أوغسطين على الحكومة 
أن تنفذ قرارها بالقوة2"2 » وخرج على آرائه القديمة الثفائلة بأنه. « يجب 
ألا برغم أحد على القول بوحدة المسبح . . . وأنه ينبغى لنا ألا نقاتل الناس: 
إلا بقوة الحجة » وألا نتغلب إلا بقوة العقل )20 , وخم دعوته بقوله 
إن الكنيسة هى الأب الروحى لجميع الناس » ومن ثم يحب أن يكون لا 
ما للأب من حق فى عقاب الإبن المشاكس رده إلى ما فيه الوير له9© ؛ 
وقد بدا له أن إيقاع الأذى ببعض الدونائية خير « من أن تنصب اللعنة على 
الجميع لخاجتهم إلى من إرتمهم 4" . وكان فى الوقت نفسه يكرر الدعوة 
إلى موظى الدولة ألا ينذذوا عقوبة الإعدام على المارقين00© , 

وإذا غضضنا النظر عن هذا النزاع المرير » وعن المشاغل التى تتطلبها أعمال 
منصبه الديبى » حق لنا أن ثقول إن أوغسطين كان يعيش ف مملكة العقل وإن 
معظر عمله كان بقلمه . فقد كان يكتب ف كل يوم تقريباً رسالة لايزال لها أعظم 
الأثرى أصول المذهب الكاثوليكى ؛وإن مواعظه وحدها لملا جلدات ضخمة . 
ومع أن بعضها قد أفسدته البلاغة المصطنعة وما فيه من جملمتقابلة متواز نة ؛ ومع 


أن الكثير من هذه المواعظ يبحث ى موضوعات محلية »” لا شأن ها بغير 
الوقت الذى ٠قيلت‏ فيه » ويبحث فبا بأصلوب بسيط يتفق مع عقلية 
الياعات غير المتعلمة الى كانت تستمتع إأيه ؛ ومع هذا كله فإن الكثير' من 
له الرافظ يشمو إل نه 2 علا مق “البسادة لندوها عاشي الصرقة 
القوية » والعقيدة الثابتة المتأصلة فى أعماق نفسه . ولح يكن فى وسعه أن يخصر 
عقله فى أعمال أبرشيته لأنه عفل دأب علىالعمل ومرن على منطق المبدارس 
وقد بذل غاية جهده فها أصدره من الرسائل الى كان بعضها يأل برقاب بعص 
فى أن يوفق بن العمل وبين عقائد الكنيسة النى كان يجلها ويرى أمبا دعامة 
لنظام والأخلاق الفاضلة فى هذا العالم الحرب المضطرب . وكان يدرك أن 
التثليث هو العقبة الكوئود فى سبيل هذا التوفيق » وطذا قضى خمسة عشر 
عاما يعمل فى أدق كتبه وأحسنها تنظها وهو كتاب التثليث عاهانه1:1 علات 
الذى حاول فيه أن يحد فى التجارب الإنسانية نظائر لثلاثة أشخاص فى إله 
واحد . وما حيره أكثر من هذه المسألة » وملا حياته كلها بالدهشة 
واغادلة ؛ مشكلة التؤفيق بين حرية الإرادة وعلم الله الأزلى السابق لأعمال 
الإنسان . فإذا كان علم الله يشمل كل شىء فهو يرى المستقبل بكل ما فيه » 
ولما كانت إرادة الله ثابئة لا تتخير إن ما أديه من صورة للحؤادث الى 
سوف نقع فى المستقبل ينهم علمما أن تقع وفقاً لمذه الصورة » فهئ إذن 
مقررة من قبل لا تبديل فها ولا تغيير . فكيف والحالة هذه يكون الإنسان 
حرا فى أعماله ؟ ألا حت عل الإنسان إذن أن يعمل وفق ما هو سابق فى علم 
الله ؟ وإذكان الله علما بكل شىء ؛ فققد عرف منذ الأزل المصير الأخير لكل 
روح خلقها ؛ فلم | ذن خاق الأرواح الى قدر علما اللعئة ؟ 


وكات أوغسطين قدكتثب ف السنين الأولى من حياته المسيحية رسالة «ف 
حرية الإرادة وأماتطرج مءءطذا ع0 ع , حاول فبا وقتئل أن يوفق ببن وجود 


وصل إليه فى هذه المشكلة هو أن الشر نيجة لحرية الإرادة ؛ ذلك أن الله 
لامكن أن يثرك الإنسان حراً » دون أن يمكنه من أن يعمل الشر كما يعمل. 
لخر . م تأثررفيا بعد برساسن بولس فقال إن خطيئة آدم قد وصمت ابلدنس 
البشرى بوصمة الميل إلى الشس'» وإن الأعمال الصاحة مهما كثرت لا تستطيع أن 
تمكن النفس البشرية من التخلب على هذا الميل » ومحو هذه الوصمة » والنجاة 
منها ؛ بل الذى يمكلها من هذا هو النعمة الإلحية التى مها الله لكل من أراد . 
ولقد عرض الله هذه النعمة على الناس حميعاً ولكن الكثير ين مهم رفضوها . 
وكان الله يعلم أنهم سرفضونها » ولكن العقاب الذى قد يحل مهم ننيجة لهذا 
الرفض هو الّن الذى يئدونه هذه الحرية الأخلاقية الى بغرها لايكون 
الإنسان إنساناً . وعلم الله السابق لايتعارض مع هذه اتخرية » إذ كل ما فى 
الأمر أن الله يرى من قبل ما سيعختاره الإنسان حض حريته(27 , 

ول ببتدع أو غسطان عقيدة الحطيئة الأولى ؛ ذلك أن بولس » وترتليان » 
وسيريان ؛ وأمروز كلهم قد.علموها الناس ؟ ولكن اللخطايا »'التى اوتكها 
١‏ والصوت » الذى هداه فد غرسا فيه اعتقاداً مقبضاً بأن إرادة الإنسان تارع 
من مولده إلى عمل الشر ». وألا شىء يستطيع ردها إلى انحر إلا فضل الله الذى 
مببه للناس من غير مقابل . ولم يكن فى مقدو أو علطن أن يفسر نزعة الإرادة 
البشرية إلى الشر بأكثر من أنمها ننيجة للحطيئة حواء » وحب آدم لها . ويقول 
أوغسطين إننا وحن كانا أبناء آدم » نشاركه فق إئمه » بل إننا فى الواقع أبناء 
هذا الإثم : لأن الحطيئة الأولى كانت نتيجة شهوته » ولاتزال هذه الشبوة 
تدنس كل عمل من أعمال التناسل ؛ وبفضل هذه الصلة بين الشهوة اللدنسية 
والأبوة » كان ابلحنس_البشرى و جمعا من اللحاسرين , وحلت اللعئة على الكيرة 
ألغالبة من الآدميين , نعم إن بعضنا سوف بنجوء ولكن نجاة هرئلاء ل تكون 
الانعءة ينالونها بسبب ما قاساه ابن الله من آلام ع وبشفاعة الأم النى ايت 


فيه من غير دنس . (١‏ لقّد حل بنا الحلاك بفعل امرأة » وعادت إلينا النجاة 


بفضل امرأة )2030 . 


ولقد امحدر أوغسطين أكثر من مرة إل مبالغات حاول فما بعد أن 
طيك :11 ركان هت اقوداره زلا اقزر هاا ني رس عند ل ةلل 
كثيراً ما كان علها إملاء كنا نظن فكان فى بعض الأحيان يدعو إلى 
العقيدة الكاقنية القائاة بأن الله قد اختار بمحضص إرادته منذ الأزل « الصفوة » 
التى سسبها نعمة النجاة(© . وقد قامت طائفة كبيرة من النقاد تصب عليه 
جام فضا لله بأمثال هذه اانظرية ؛ ولكنه ١‏ 5 عن ثىء منها بل 
دافع عن كل نقطة منها إلى آخر أيام حياته . وجاءه من إنجائرا الراهب 
يلاأجروس 26138(05 وهو أقدر معار ضيه بدفاع قوى عن حرية الإنسان » 
وعن قدرة الأعمال الصالحة على نجاته من العذاب . وكان مما قاله يلاجيوس 
إن الله فى واقع الأمر يعيننا على احير بما يتزله علينا من الشرائع والوصايا » 
وبما يضربه قديسوه من الأمثلة الصالحة قولا وفعلا » وعياه التعميد المطهرةء 
ويدم المسيح المنقذ . ولكن الله لا يرجح كفة خسرائنا بأن يجعل الطبيعة 
البشرية آ ثمة بفطرتما . فلم تكن ممة خطيثة أولى » ولم يكن هناك سقوط 
للإنسان » وان يعاقب على الذنب إلا من ارتكبه » ولن ينتقل منه جرم إلى 
أبنائه"© . والله لا أيقتدار على هؤلاء الأبناء أن يكون مصير شم اللحنة 
أو النار » ولا مختار متعسفاً من يلعنه ومن ينجيه » بل برك انا تحن أن نمختار 
مصيرنا . وعضى بلاجيوس فيةول إن القائلين بفساد الإنسان الأخلاق إنما 
لوهون لد على خطايا البشر . إن الإنسان 00 مسئول عما يعمل ومن 
أجل هذا فيو سفول غنه عتتا + ووزذا #نتك هرعا فى قاد . 


ءًّ 
وجاء يلاجبوس إلى رومة حوالى عام ع وعاش فا مع أسر صا حة 4 
واشر بالتووالفضياة . وى عام8 4٠‏ فر من ألز يك » وكان قراره إلى قر طاجنة. 
ثم إلى فلسطين » حيث عاش ف سلام حى جاء أورسيوس الشاعر الأسبانى من 


عند أوغسطان بحذر منه جروم ( 415 ) + وعقّد جمع دينى شرق ليحا كم 
اراق د كاده قرر صدة عقائده ؛ غير أن مجمعاً أفريقيا بأ نقض هذا الحكم 
بشحر يض أوغسطين ولأ إلى البابا إنوسنت 1110| الأول فأعان أن 
يلاجيوس مارق ب الدين ؛' وحينئذ ملأ الأمل صدر. أوغسطن فأعلن 
أن ( القضية قد أصبحت مفروغا منها أ5ء هأنما؟ دده )20 , م مات 
إنوسئنت وخخلفه زو موس 20911045 وأعلن أن بلاجيوس برىء : ولا 
أساقفة أفريقية إلى هوئوريوس » وسرٌ الإممراطور أن يصحح نخطأ البابا : 
وخخضع زوسموس للإمبراطور( 418 ) »؛ وأعلن مجلس إفسوس أن ٠١‏ يراه 
بلاجيوس من أن فى مقدور الإنسان أن يكون صالها دون أن يستعين بنعة الله 


زيغ وضلال + 


وف استطاعة الباحث أن يجد فى أقوال أوغسطين متناقضات وسخافاته 
الو قسوة سلينة: ىق الشاكن نولك ل دن السنيل أن ينعي 3 
الذى يشكل آراءه الديئية فى آخر الأمر هو مغامراته الروحية » ومزاجه 
الحباش بالعاطفة لا تفكيره المنطقى المتسلسل . ولقد كان يعرف ما ينطوى 
عليه العقل البشرى من 5 ؛ ويدرك أن ارد لد القصيرة هى الى 
حك طائشاً على تارب الخنس البشرى كله ويقول : كيف تستطيع أربعونعاء 0 
فهم أربعن قرناً ؟ ا وقد كتب إلى صديق له يقول : ١‏ لاتعارض بحجج قوية 
هائجة فما لايزال عسير الفهم عليك » أو فيا يبدولك فى الكتاب المقدس .. 
تباين وتناقض »© بل أل 'فُْ وداعة اليوم الذى تفهمه فيه )10© إن د 
فيه الاشق الفهم . لاتحاول أن تفهم لكى تومن » بل آمن لكى تفهم 0 
«وقوة الأسفار المنز لة أعظم من جميع جهود الذكاء البشرى)29©. لكنه يرى 


( ) ليس ف مقدورنا أن نجل فيما لدينا من م لفاتث أو فسطين أواق الروايات الموئوق 
5 عبه تلاك الألفال الى ثعزى له غالبا هذه المناسية وهى :3 لقد تكامت رومة والبت 
القضية »ع (هألهز! 5و0 ,نوع هابه! ودرهه) 


أن ليس من انتم أن تفهم ألفاظ الكتاب المقدس حرفي ؛ فقد كتبت أسغاره 
لكى تفهمها العقول الساذجة » وهذا كان لا بد من أن تستخدم فيه ألفاظ 
خداصة, بالحسم للدلالة على الحقائق الروحية(؟"؟ . وإذا اختلف الناس ق. 
تفسير ها كان علينا أن نرجع إلى حكم مجالس الكنيسة أى إلى الكمة الجامعة 
المستمدة من أعظم رءجالها حة 0*0 


على أن الإعان نفسه لا يكتى وحده للفهم الصحيح ؛ بل يجب أن يصحبه 
قلب طاهر يسمح بأن ينفذ فيه ما يحيط بنا من أشعة قدسية . فإذا تطهر 
الإنسان وتواضع على هذا النحو ارتى بعد سنن كثيرة إلى الغاية الحقة وإلى. 
جوهر الديْن وهو ( الاستحواذ على الله الحى » ؛ ١‏ إلى أريد أن أعرف الله 
والنفس » وهل ثمة ثىء أكثر من هذا ؟ لا شىء أكير من هذا على 
الإطلاق )"2 , إن أكير ما تتحدث عنه المسيحية الشرقية 2 المسيح » 
أما علم أو غسطين فيتحدث عن (١‏ الشخص الأول ) . يتحدث ويكتب عن الله 
الأب وإلى الله الأب . وهو لا جاع على الله أوصافاً » لأن الله وحده هو الذى 
يعرف الله حق المعرفة720©. والراجح أن ( الله الحق ليس بذكر ولا بأنى » 
وليس له عمر ولا جسم 20 ولكن ف وسعنا أن نعرف الله » معرفة أكيدة 
: بمعنى ما "» عن طريق ختلقه » لأن كل شىء فى العالى أعجوبة من أعظم 
العجائب فى نظامها وى وظيفتها » ولا يمكن أن توجد إلا إذا أوجدها عقل 
حلا”ق29 ؛ وإن ما فى الكائنات الحية من نظام » وتناسب » واتزان » 
ليدل على وجود نوع من القدرة الإلية الأفلاطونية يتوحد فيها ابلحمال 
والحكة(0 . 


ولا شىء يضطرنا إلى الاعتقاد بأن العالم ختاءق فى ستة « أيام ) ؛ وأكير 
الظن أن الله قد شتلق ف أول الأمر كتلة سدعية (و6أءعم5 و5م1ناطع8) > 
ولكن النظام البذرى :“أو المقدرة الإنتاجية وع1021م؟ة 20565 كانت كامنة 
فى هذا النظام , ومن هذه القدرة الإنتاجية نشأت الأشياء كلها بعلل طبيعية82. 


وكان أوغسطان برى - كا يرى أفلاطون ‏ أن ماف العالى من أشياء 
حقيقية وحوادث قد وجدت كلها أولا فى عقل الله قبل أن توجد على سطح 
الأرض « كا يوجد ##طيط البناء فى عقل المهندس قبل أن يقيمه )020 ع 
ويتحدث الحاق” فى الوقت المناسب حسب هذه الصورة الأزلية الموجودة 
فى العقل الإلهى . 
* - الفيلسوف 

ذرى كيف نستطيع ف هذا الحيز الصغير أن نوق صاحب هذه الشخصية 
القوبة وهذا القلم الحصيب حقه من المجيد و التككرمم ؟ إن هذا الرجل لم يكد 
يرك مشكلة دينية أو سياسية إلا جهر فما برأيه' وبحنها فى رسائاه البالغ 
عددها :؟ ,رسالة » كتها بأسلوب يفيض بقوة الشعور الخار وبعبارات 
خلا بة استعمل فهها ألفاظاً تعنيلة عاغيا من معينه الذى لا ينضب ٠.‏ فقد 
بحث ق حياء حدما طبيعة الزمن592) » وسبق ديكارت إلى قوله : « إلى 
أفكر ولذا فأنا موجود ) ففند آراء رجال ا جمع العلمى الذين يقولون إن 
الإنسان لا يستطيع أن يكون واثقاً من أى شى » وقال : «مدّذا الذى 
شك فى أنه حى وأنه يفكر ؟ . . . ذلك بأنه إن شاك فهو حى )209 ,. 
وكذلاك سبق يبرجسن موةء ع8 فى شكواه من أن العقل لطول بمثه ى 
الأشياء المسمية قد أصبح مادى النزعة ؛ وأعلن كنا أعلن كانت 6مه»ا أن 
الروح هى أكثر الحقائق كلها علما بنفسهات وعير تعبير أ واضحاً عن النزعة 
المثالية القائلة إنه « لما كانت المادة لا تعرف إلا عن طريق العقل فليس فى 
مقدورنا من الناحية المنطقية أن هبط بالعقل فنجعله مادة0*"© . وأشار إل 
بحث شويمور فى أن الإرادة » لا العقل » هى العنصر الأساسى ى 
الإنسان » واتفق مع. شويهور فى أن العام يصاح إذا وقف كل ما فيه من 
ل" 

ومن مؤلفاته كتابال يتعدان من خير كتب الأدب القدم فى العالم كله . 


فاعيّر افاته ( حوالى عام 4٠١‏ ) هى أول ما كتب من الثُراجم الذذاتية وأوسعها 
شبرة . والكتاب موجه إلى الله مياشرة يوصفه توبة إليه من الذذئوب صيغت 
فى مائة ألف كلمة . ويبدأ الكتاب يوصف ما اقترفه من الذنوب فى صباه » 
ثم يروى قصة هدايته فى وضوح ء وتتخال هذه القصة أحياناً نشوة قوية 
“من الصلوات والأدعية . إن الاعترافات كلها ستار للجرعة. » ولكن فى 
اعثرافات أو غسطين بالذات إخلاصاً ذهل منه العالم كله . ولفد قال هو 
نفسه - بعك أن بلغ الرابعة والستين من مره وأصبح أسقفا ‏ إن الصورة 
الشهوانية القديمة » «لا ترال حية فى ذاكرق »ع تندفع إلى أفكارى . .. 
فهى تساورنى فى نوى لا لتسرنى فحسب يل قد يبلغ لى الأمر أن أرضى عمها 
وأو افق علمها وأحب أن أخرجها من التفكير إلى التنفيذ )240 . وتلائ صراحة 
وتحايل نفسانى لا نجدهما عادة فى الأساققة . وكتايه هذا الذى يعد خير كتبه 
كلها هو قصة نفس بلغت أعلى درجات الإمات والسلام . وإنا .لنجد ى 
سطوره الأولى خلاصة له كله : ١‏ لقد غلقتنا يارب لنفسك وان تعرف 
قاوبنا الراحة حبى تسترييح لديك » . وما باغ هذه الارحلة كانت عةيدته 
ثابتة لا تسرب إلما ريبة مؤمنة بما ق غخلق الكون من عدالة : 2 ٠‏ 
« لقد أحبيتكبارب بعدفوات الأواتءيا إغهى يا ذ! الال التاليد والطارق .. 
إن السماء والأرض وكل ما فهما لتوحى إل" من جميع نواحى أن. الواجب 
على" أن أحباك ... فأى شىء أحب الآن حن أحبلك يا رب؟ ... لقد سألت 
الأرض فأجابت لست أنا الذى نحبه ... و سنت البحر والأعماق للبعيدة وكل 
ما يدب على الأرض فأجابت كلها : لسنا نحن إللك » قاحث عته من فوقنا ‏ 
وسألت الرياح العاصفة فأجابى الحواء بكل ما فيه :لقد كان أ نكسوانس#دوعاً 
لست أنا الله . وسألت السموات » والشمس والقمرولانجوم ققالت : لسنا نحن 
الله الذى تبحث عنه . فأجبهاكلها ... حدثيى عن 'لله + إذا لم تكوتى أنت 


هو فحدثيى عنه . فصاحت كلها بصوت عال : لقد خلقتنا ... وإن 
الذين لا يحدون السرور فى كل شىء خملقنته لقوم فقدوا عقوم .. ولق 
رضاك يا إلهى عنا سلامنا880)*9) , 

واقتزانات ارخسطى شر ل عووة رار و ألا ناهد الالحر و سدية انا 
(455-41) فهو فلسفة فى صورة تاريخ . وكان الباعث له على كتابته أنه 
ما ترامت إلى أفريقية أنباء نبب أاريك لرومة » وما أعقبه من فرار لاف 
اللاجئان ثارت نفس أوغسطن » كنا ثارت نفوس جيروم 'وغيره » هذه 
الفاجعة الثى بدت لم كلهم عملا” شيطانيا لايفعله من أوتى ذرة دن العقل . 
وتساءل الناس قائلين : لم يرك الإله الخير الرحم تلك المدينة الى أبدع 
الناس حمالها وأنشأوا قوائمها وظلوا يجاونها اللقرون الطوال » والبى أضحت الآن 
حصن المسبحية اممو > م يبركها الإله إلى الرابرة يعيثون فا فساداً ؟ 
وقال الوثئيون فى كل مكان إن المسيحية هى سيب ما حل بالمديئة من دمار : 
ذلك أن الآطة القديعمة قد تخات عن حماية رومة بسبب ما أصاب تلاك الآأطة. 
من مبب »© وثل لعروشها ؛ وترم لعبادها . وكانت هذه المديئة قد نمت 
وازدهرت وعمها الرخاء مدى ألف عام بفضل هداية هذه الالمة . وتزعزع 
. إيمان كشيرين من المسيحين بسبب هذه الكارثة . وشعر أوغسطن فى قرارة 
سه هذا التحدى .» وأدرك أن ذلك الصرح الديى العظم الذى شاده 
لنفسه على مر السنين + يوشلك أن يهار إذا لم يعمل شيئاً يفف من هذا 
الذعر المستولى على النفوس . وهذا قرر أن يبذل كل ما وهب من عبقرية 
لإقناع العام الرومانى أن هذه الكارئة وأمثاها لا تعيب المسيحية ولا تزرئ 
بفضلها . وظل ثلاثة عشر عاما يواصل الليل بالهار فى تأليف هذا الكتاب 
بالإضافة إلى ما كان يقوم به من واجبات وما بيط به من مشاغل تشتت 


أفكاره . وكان ينشره أجزاء متقطعة فى فترات متباعدة حبى نسى وسطبه 


زع انظر قول دانى ف الحنة 1ه ) “م : وم ( إن إرادته هى سلامئا . 


أله ولم يدر ماسيكون آخره . ومن أجل هذا كان لابد أن تصبح 
صفحاته البالغة ١7٠١‏ صفحة ماسلة من المقالات المهوشة فى جميع ا موضوعات 
من الحطيئة الأولى إلى يوم الحساب . ولم يرفعه من الفوضى السارية فيه إلى 
أعلى مكانة فى أدب الفلسفة المسيحية إلا عمق تفكيره وبراعة أساويه 


وكان جواب أوغسطين الأول عما يدور يلد الناس من أسئلة مرة 
أذها نحل براومة أل يكل ..حقانا: خا الأعظاقها: الديى اليد بل كان جزاء .لا 
على مالا تنفك ترتكبه من آثام » ثم أخذ بيصف ما يمثل على المسرح 
الوثى من مفاسد » ونقل عن سالست وشيشرون ما قالاه عن مفاسد السياسة 
الرومانية » وقال إن الرومانكاثوا فى وقت من الأوقات أمة دن الرواقين 
يبعث فا القوة رجال من أمثال كاتو وسييو » وكادت أن تان القانون 
حلقا لفرت لواء السلم والنظام على نصف العالم » وى هذه الأيام 
القديمة أيام النبل والبطولة تلى الله علما ويه 6و أخرق علما بنوره » 
واكن بذور الفساد الخَدّى كانت كامنة فى دين رومة القدم نفسه » كامنة 
فى ثنايا تلك الآطة الى كانت تشجع الغرائز ابدنسية بدل أن تقاومها , 
تشجع الإله ف رجنيو س على أن خل حزام العذراء » وسبجوس 5لناعأ0نا5 
على أن يضعها نحت الرجل » ويريا وممعمط على أن 1 علما 2 
وتشجعح يريابوس و5نام513 الذى 0 العروس ال4ديدة أن تقوم وتنجلس 
فوق عضوه الفحم الحيوالى29© . لقد عوقبت رومة ٠»‏ لأنما كانت تعبد 
أمثال تلك الأدة لا لأنبا غفلت عن عبادتها . ولقد أبى النرابرة على.الكنائس 
المسيحية وعلى الذين لخأوا إلما » ولكنهم لم يرحموا المعايك الوثنية » فكيف 
إذن يكون الغزاة صوت عذاب فى أيدى الألة الوئنية ؟ ' 

وكان رد أوغسطين الثالى ضربا من فاسفة التاريخ فتقيد كان محاولة 
منه لتفسير الحوادث الى وقعت فى أزمنة التاريخ المدون على أساس عام" 
واحد . فقد استمد أوغسطين من فكرة أفلاطون عن الدولة الثالية القائمة 


وفى مكان مافى السماء ) » ومن فكرة القديس بواس عن وجود مجتمع 
من القديسين الأحياء منْهم والأموات2©0 » ومن عقيدة تيكنيوس5ناأهم»و1 
الدوناى عن وجود مجتمعن أحدهما لله والاخر لاشيطان » استمد من هذا 
كله الفكر ة الاساسية النى قام علمها كتابه وهو أنه قصة مديئتين : مدينة 
أرضية يسكنها رءجال هذه الدنيا المومكون فى شكون الأرض ومباهجهاء ومديئة 
إلية هى مديئة عبادألله الواحد امدق فى الماضى واللحاضر والستقبل . ولماركس 
أورليوس فى هذا المعبى عبارة ما أعظمها : ١‏ فى وسع الشاعر أن يقول 
لآثية : أى مديلة سكريس وممعع0 الكخميلة ! فهلا” قلت أنت للعالم أى 
مدينة الله الحميلة ؟ » 9" ,. وكان أور ليوس يقصد بقوله هذا الكو ن المنظم 
كله . ويقول أوغسطين إن مديئة الله قد نشأت ماق الملائكة وإن المديئة 
الأر 1 قد قامت بعصيانه سيب البياطين ١‏ . والحنس البشر ى منقسم قسمين 
مختلفين : مهم قسم يعيش طبقاً لسئن الآدمين ؛ وقسم يعيش طبقاً لسنة 
الله . ونحن نطلق على هذين القسمين اسمين رمزين فنسمهما ( المدينتين » 
١ 0‏ المتمعين ) . فواحدة مهما 000 لها أن تحكم ل أبد الدهر ْ مع 
الله » وأخرى قد حتكم عاءها أن تعذتب إلى أبد الدهر مع الشيطان ع 29© , 
وليس حا أن تنحصر المدينة أو الإمراطورية الواقعية من جميع نواحها 
فى داخل نطاق المدينة الأرضية ؛ فقد تقوم بأعمال طيبة » فتسن” الشرائع 
اللكينة فور الأحكام العادلة » وتساعد الدين : كأن هذه الأعمال 
الصاحة تحدث فى داخحل مذيئة الله ؛, كذلك ليست المدينة الروحية هى بعيما 
الكنيسة الكاثوليكية.» فإن الكنيسة أيضاً قد تكرن لما مصالح أرضية » وقد 
يتحط أتباعها فيعملون لمصلحتهم اللخاصة » ويرتكبون الذنوب » وينحدرون 
من إحدى المديثتن إلى الأخرى » ولن تنفصل المدينتان وتصبح كلتاها 
ععز ل عن الأخرى إلا" فى يوم الحساب9!9) , 


وفى وسع الكئيسة أن تكون هى بعينها مديئة الله » وإن أوغسطين ليجعلها 


كذلك فى بعض الأحيان » وذلك بأن تنسع عضويتها اتساعا رمزيا للأرواح 
الهماوية والأزواحالأرضية » وللصاحدن من الئاس الذين عاشوا قبل المسيحية 
وف أيام المسسيسصة 0052 . وقد احتضلت المسيحية فيا بعد هذه الفكرة القائلة 
بأنها هى مدينة الله وانخذتها سلاحا أد, لق فى الشئون السياسية » كما 
أنها استنتجت استنتاجاً منطقياً من فلسفة أو غسطين عقيدة الدولة الدينية تمخضع 
فمها السلطات الدنيوية الم.تمدة من البشر إلى السلطة الروحية الممثلة فى الكنيسة 
والمستمدة من الله . وقد قضى هذا الكتاب على الوثنية بوصفها فلسفة » كا 
بدأت به المسيحية من حيث هى فاسفة » وهو أول صياغة محددة جازمة لعقلية 


القصؤن الرسط:. 


5 - البطريق 

وكان البطل المئمن الشبيخ لازال ق منصبه ين هجم الوندال على شمالى 
الحديدة 4 وبلاق الناقفدين »؛ ويرد عل ا معير ضين )» وخل المشا كل 3 وكان 
يبحث جد هل تب النساء نساء فى الدار الآتحرة » وهل يبعث المشوهون » 
والمبتورو الأعضاء » والنحاف والسمان ى تلك الدار كما كانوا فى حيامهم 
الدنيوية » وكيف السبيل إلى عودة الذين أكلهم غير هم فى أيام ال#حط؟0*ا 
ولكن الشيسخوخة أدركته وللورته معها إهانات محزلة 34 وسئل قُُ ذلك ااوقفت 
عن صنو ده فأجاب : (م) أما مدن حيث الروح فأنا سام د وأما من حيث 
الحم فأنا طريح الفراش » لاأقوى على المششى أو الوقوف أو الحأوس 
لإصاببى بالبواسير المتورمة .ومع ذلك فا دام هنذا هو الذى ارتنضضاه لى 
الله » فاذا أقول غير أنى فى حالة طيبة ؟ )2©)310. 

وكان قل يذل غاية جهده فى أن يواجل خروج بياس على رومة )واشيرك 
قَْ دعوته إلى الاحتفاظ بولائه لما ., ولا تقدم جيسر يلك قز حفه استشار ه كشر ون 


من الأساقفة والقساوسة هل يبقون فى مناصهم أو يلجأون إلى الفرار ؟ فأمر هم 
بالبقاء وضرب للم المثل بنفسه . ولما أن حاصر الوندال مديئة هبوكان 
أو غسطين يعمل على تقوية الروح المعنوية للأهن اللتباع بمواعظه ودعواته » 
وظل كذلك حتى مات فى الششمور الثالث من أشهر البصار فى السادسة والسبعين 
من عمره » ولم يرك وصية لأنه لم يكن بمتلك شيئاً » ولكنه كتب بنفسه 
قر ينه : ما الذى يثقل قلب المسبحى ؟ إن الذى يثقاه .هو أنه حاج مشتاق 
إلى باده اف" 

وقل" أن نجد ف التاريخ رءجاد” بضارعه فى نفوذه وقوة أثره . نعم إن 
الكنيسة الشرقية لم تشغض بتعالمه ؛ ويرجع بعض السبب ف هذا إلى أنه كان 
بعيدا" كل البعد عن اليوئانية فى قلة علمه وى إخضاعه الفكر للشعور 
والإرادة ؛ كما يرجع بعضه إلى أن الكنيسة الشرقية قد خخضعت قبل أيامه 
لسلطان الدولة . أما فى الغرب فقد طبع المذهب الكاثوليكى بطابعه اللخاص » 
وسبق جرجورى السابع وإنسنت الثالث فا طلبته الكنيسة من أن تكون لها 
السلطة العليا على عقول الناس وعلى الدولة » ول تكن المعارك الكبرى الى 
شبت بين البابوات والأباطرة والماوك إلا ننيجة سياسية لتفكيره . ولقد ظَل 
حى الفرث الثالث عشر المسيطر على الفلسفة الكاثو ليكية 0 صبغها بصبغة 
الفلسفة الأفلاطونية » وحتى أكويئاس الأرسطوطيل النزعة قد سار فى 
ركابه . وكان ويكلف 1اءلاللا » وهوس وون!] » ولوثر #عطاننا »ع 
يعتقدون أنهم يعردون إلى أو غسطين حين خرجوا على الكنيسة . ولقد 
أقام كلفن «أءاة0© عقيدته الصارمة على نظريات أوغسطين الخاصة بالصفوة 
المختارة والطائفة الملعونة . وفى الوقت الذى كان يبعث رجال الفكر على 
التدبر و التفكدر » كان هو الملهم أن كانت مسيحينهم خارجة من القاب 
أكثر من خروجها من العقل . فكان المتصوفة يحاولون أن يترهموا خخطاه 
وهم يتطلعون إلى رؤية الله » وكان الرجال والنساء يحدون قى خشوعه ورقة 
دعواته وصاواته حاجتهم من الغذاء الروحى ومن الألفاظ القوية البى تأخذ 


يمجامع القلوب ولعل سر نفوذه وسلطائه على الأجيال التالية أنه ألف بن 
العناصر الفاسفية والصوفية فق الديانة المسيحية » وبعث فها قوة لم تكن لها 
من قبل » فهد بذلك الطريق لتومس أكوناس واتومس أ كبيس :ه78 
5أصلوع»! 3 أيضاً 5 ش 
كانت عزاو اتدالوية الفاطفية الى لأ بريه ما إل الخم ل كبام إلى الشعون.+ 

إيذانة بانتباء الأدب القديم » وانتصار أدب المصور الوسطى . وإذا ش: 

أن نفهم العصور الوسطى على حقيقتها وجب علينا أن نذمبى نزعتنا العقلية 
الحديثة » وثقتنا التى نفخر مها بالعقل و العلم » ودأبنا فى البحث عن اأعروة 
والسلطان والحنة الأرضية » ثم يحب علينا يعدئذ أن ندرك مزاج 'أولئلك 
الرجال الذين كانت آمالهم فى هذه المطالب » والذين وقفوا عند باية 
ألف عام من أعوام النزءة العقلية » ووجدوا أن جميع ما كانوا يحلمون به 
من قيام دولة فاضلة خالية من جميع الالام والاثام قد حطمتها الحرب . 
والفقر والربرية » فأخذوا يبحدّون عن عزاء لهم فما يوملونه من سعادة ى 
الدار الأدرة » ووجدوا لم سلوىئ وراحة وإطاماً ى قصة المسيح 
وى شخصيته ء فألقوا بأنفسهم نحت رحمة الله ورضوانه » وعاشوا حيامهم 
يفكرون ق وجوده السرمدى » وق حسابه الذى لا مفر ٠نه‏ » وق موت 
.ابنه الذى كفر به عن خحطاياهم . ويكشف أوغسطين أكر 3 غيره ) 
حتى فى أيام سماخوس » وكلوديان » وأوسليوس عن هذه النزعة ويعير 
عنها أحسن تعبير . ومهذا كان أقوى وأصدق وأفصح صودت ارتفع ف 
المسيحية قى عصر الإعان . 


تعصز الاو 
الكنيسة والعالم 


كانت حجج أوغسطين ضد الوثنية آخر رد فى أعظم جدل قام ى 
التاريخ » وقد بقيت بعده الوثنية ععتاها الأخلاق أئ' بوصفها إطلاقاً ممتعاً 
للشهوات الغريزية ؛ أما بوصف كونما ديناً فلم تبق إلا ى صوة طقوس 
قديمة وعادات تختمر ها 3 7 تقيلها 4 الكنسة الكثرة التسامح 6م تعدطا يبيعل 
قبوطا . ولقّد حلت عيادة القدسين المخلصة الوائثقة مل شعائر الالمة الوثلية » 
وأرضت نزعة الشرك الى تواتم أصعاب العقول الساذجة أوالشعرية . وبدل 
اسما تماثيل إيز يس وحورس يامعى مريم وعيسبى » وأصبج عيد الاويركاليا 
وتطهير إيزيس عيد مولك المسيح0© ؛ واستبدلت نحفلات الساترناليا 
حفلات عيد الميلاد » وعفلات عيد الزهور حفلات عيد العنصرة © وبعيد 
قديم للأمؤات عيك :تنيع التقديسين0' 03١‏ 4 وببعث تنس بعث المسيسم ©0١١0‏ . 
وأعيد ف المذاببح الودفية للأبطال المسيحيين 4 وأدخل ف طقّوس 
الكنيسة ما كان يغتبط به الناس فى الشعائر القدعة من يور » وأنوار » 
وأزهان 3 و«واكب 2 وملابس 4 وترائم ؛ وتساميت العادة القدمة عادة 
ذبح الضحية الخية فكانت هى التضحية الروحية فى العشاء اأرباق . 

وكان أو غسطين قد عار ضض فق عبادة القديسين » واحتجعلى ذاك بعبارات 
خليقة بأن ينطق ما اتير ف تدبشين كنيسته فى فيرلى برعم,ع" . ( عليئا ألا ننظر إلى 
القديسين على أنهم آلمة » إنا لانريد أن نقلد أولثاك الوثنيين الذين يعبدون 
الموق ؛ ولذا يحب ألانبى ل معايد » ولانقم للم مذابح » بل أن ترفع بمخلفامم 
مذيا إلى الإله الواحد 2١9)‏ . لكن الكنيسة قبلت عن حكة هذا التجسد 


الذى لا بد منه فى دين الشعب. . لقّد قاومت فى بادئٌ الآمر2١6©‏ » عبادة 
القديسن وطلفاتهم ثم استعانت. بعدئف مها » ثم أساءت استخدامها . 
وعارضت فى عبادة الغاثيل والصور » وحذرت المومندن من تعظيمها إلا إذا 
فعلت ذلك بوصفها رموزا9©"© لا أكبر ؛ ولكن قوة الشعور العام تغلبت. 
على هذا التحذير » وأدت إلى ذلك الإسراف الذى أثار مشاعر 0 
الصور والعائيل الدينية'البيز نطيين . كذلك قاومت الكنيسة السحر والتنجم 
والتنيك بالغيب » ولكقا ادا العصور الوسطى » كالاداب القديمة » 03 
ذا كله ؛ وما لبث الشعب والقساوسة أن استخدموا علامة الصليب على أنها 
رقية سحرية تفيد فى طرد الشياطين أو:إبعادها . وكانث التعاويذ قرأ عللى, 
رآس طالب التعميد » كما كان يطلب إليه أن يغمره الماءاوهو عار من جميع. 
ملابسه حتى لا يختى' شيطان فى ثوب يلبسه أو حلية يزين ما*١'©‏ . وأضحى 
الملاج بالأحلام الذى كان يسعى إليه من قبل فى هيكل ايسكولابيوس 
قناأمةانءوع8 موفوراً فى محراب القديسن كزمس 0805وه00© ودميان فى 
رومة ع م أصبح من المستطاع كندل عليد فق مائة ضر بح أأخرى ؛ ول 
يكن رجال الدين هم الذين أفسدوا الشعب قى هذه الأمور » بل إن الشعبه 
هو الذى أقنع رجال الدين بما يريد . ذلك أن روح الوجل الساذج لا تتأثر 
إلا عن طريق الحواس والخيال ٠‏ والحفلات والمعجزات » والأساطير» 
واللدوف »والأمل ؛فإذا خلا الدين من هذ! كله يرفضه » أوعدله حتى يدشخله 
فيه . ولقد كان من الطبيعى أن يلجأ الشعب الحائف الذى يحيظ به اللحرب 
والدراب » والفقر والمرض » إلى لى الأضرحة والكنائس الصغرى والكبرى ؛ 
وإلى الأضواء الحفية » ونغات الأجراس للطربة » وإل المواكب ع 
والأعياد » والطقوس الممتعه ليجد فبا سلواه . 

واستطاعت الكنيسة بالتجائها إلى هذه الضرلارات الشعبية أن تغرس فم. 
قلوب الناس مبادئ أخلاقية جديدة . فقد خاول أميروز: وهو الإدازى. 
الرومانى الحازم فق حميم مراحل حياته » أن يصوغغ المبادئ الأخلاقية الرومانية.. 


قى ألفاظ وعبارات رواقية » وبّد"ل عبارات شيشرون اكى توافق حاجاته » 
وكانت أخلاق عظاء المسبحيين ف العصور الوسطى ٠»‏ من أوغسطين إلى 
سقئرولا » وفضّيلتا ضبط لان والمسك التام يأهداب النضيلة وها من 
«اللثل العليا للرواقية » كانت هذه هى الى شكلت الفط المسيحى للأخلاق » 
.لكن أخلاق الرجولة ل. تكن هى 'المثل الأعلى عند عامة الشعب ؛ لقد طال 
:عهد الشعب بالرواقيين » ورأوا فضائل الرجولة تصبغ نصف العالم بالدماء » 
وتاقت نفوسهم إل أساليب أرق وأهدأ من الأساليب السابقة » يستطاع 
بفضلها إقناع الناس بأن يعيشوا مستقرين مسالمن ؛ ولذلك أنخذ معلمو 
الحنس البشرى ينشرون على الناس لأول مرة فى تاريخ أوربا مبادئ الرأفة 
.والحنان » والطاعة » والتشوع » والصير » والرحمة » والطهارة » والعفة » 
والرقة » وكلها فضائل لعلها مستمدة من الأصول الاجماعية الدنيا للكنيسة 
المسبحية ومن كثرة التشارها بين النساء » ولكها خليقة إلى أعظم حد يأن 
تنعيد النظام إلى شعب فقد 0 المعنوية » وأن تروض أخلاق الرابرة 
المهابن ؛ وأن تهدئ من عنف العالى المتداعى الاخخذ فى الانميار . 

وكان أعظم إصلاح قامت به الكنسة هو الخاص بالمسائل اللنسية ببن 
الرجال والنساء . ذلك أن الوثلية قد أجازت الدعارة على أنها وسيلة 
لتخفيف مشاق وحدة الزو اج » فجاءت الكئيسة نشن على الدعارة حملة 
شعواء لا هوادة فها » وتطلب إلى الرجل والمرأة أن يلنزما ى زواجهما 
منتوى واحداً من الو قار لا تفريق فيه بينهما . نعم إنها لم تنجح النجاح كله ؛ 
«فقد رفعت من المستوى. الأخلاق فى البيت » ولكن البغاء ظل على حاله » 
وإن.اندفع إلى الخفاء وإلى الدرك الأسفل من الانحطاط . ولعل الأخلاق 
الجديدة قد أرادت أن تقاو م الغريزة الحنسية الى الت من جميع الفيود : 
متغالت فى العفة حى جعلها شغلها الشاغل » وجعلت الزواج والأبوة أقل 
مئزلة من العزوبة أو البكورية مدى الحياة » ورفعت هذه العزوبة أو البكورية 
إلممقام المثل العلياء ومضى بعض الوقت قبلأن يدرك آباء الكنيسة أن لابقاء لأى 


جتمع يعيش على هذه المبادئ العقيمة . على أن من اليسر أن يدرك الإنسان 
هذا الارتداد إلى التزمت إذا ذكرنا ما كان عليه المسرح الروماى من فساد 
نابى طليق » وإل ما كان قى بعضء اليا كل اليونانية د الرومانية من بغاء ع 
وإلى انتشار الإجهاض وقتل الأطفال » وإلى ما كان يرسم على جدران عمى 
من الرسم اله بالكداف »نولك رذائل العلوة اللنتى الى كانت راس 
الانتشار فى بلاد اليونان والرومان » وإلل الإفراط الشائع عند الأباطرة » 
والشهوانية المننشرة بين الطبقات العليا كنا يكشف عنها كاتلوس ومارتيال » 
وتاسيئتوس » وجوقثال . ووصلت الكئيسة فى آخخر الآمر إلى آراء أسلم من 
هذه وأحكم ؛ ووقفت بعد زمن ما موقفا ليئا معتدلا من خخطايا الجسم . 
غير أله قد أسبىء بعض الإساءة إلى فكرة الأبرة والأسرة » فقد كير فى 
ا القرون الأولى عدد المسيحيين الذين يظئنون أن خسر ما يؤدونه من 
كنبؤاته لد :سكالة و تعا وت أو 0 الأصح أن خير 00 ينجون مها من 
عذاب الثار ‏ أن بتركوا آباءهم »أو أزواجهم » أر أبناءهم » ويفروا من 
تبعات' الحياة سعيا وراء النجاة بأشخاصهم نجاة قائمة على الآثرة المرذواة » 
مع أن الأسرة كانت فى عهد الوثنية وحدة اجتّاعية وديئية ؛ وكان من 
أعظ اللسائر أن أصبح الفرد هو هذه الوحدة فى مسيحية العصور الوسطى . 

غير أن الكئسة قد قوت الأسرة لما أحاطت به الرواج من مرامم 
جدية رهيبة ورفعته من تعاقد إلى عمل مقدس إلها جعلت رابطة 
الزواج غير قاباة لاحل فرفعت بذلك كرامة الزوجة وأمتتها على 
مركزها . وشجعت على الصير: الذى يولده فقد الأمل . ولقد أصاب 
مئزلة المرأة بعض الأذى التصر الأجل من: جراء عقيدة يعض آباء 
الكئيسة المسيحية القائلة بأن المر 5 أصل الخطيئة وأداة الشيطان » ولكن 
هذه العقيدة قد خفف من أثرها'ما تلقاه أم الإله من تكريم . ولماكانت 
«الكنيسة قد رضيت عن الزواج » فقد حبذت كيرة النسل وباركته » وحرمت 
«الإجهاض وقتل الأطفال تحربما قاطعا ؛ ولعل تحربمها هذا وذاك هو الذى 


حدا بعلماء الدين المسيحيين إلى إنزال اللعنة على كل طفل , يموت من غير 
تعميد » وإلى الْقُول بأن جزاءه فى الدار الأتدرة هو السجن فى الظلام 
السرمدى . وبفضل نفوذ الكئيسة جعل فلنتنيان الأول وأد الأطفال من 
اراك الج راقن علما بالإعدام . ظ 
ولم تحرم الكنيسة الاسترقاق » بل كان أتباع الدين القويم والمارقون » 
رالرومان » والير ابرة » كان هؤلاء جميعاً يرون أن الاسئّر قاق نظام طبيعى 
لا يمكن القضاء عليه . وقام عدد كبير من الفلاسفة يحتجون على هذا الأن 2 
ولكنهم هم أيضاً كان بهم عبيد . والشرائع البى سنا الأباطرة المسيحيون 
00 ضوع لاتسمو إلى مازلة شرائع أنطونينس ببوس أو ماركس 
أورليوس . مثال ذلك أن الشرائع الوثنية كانت " نحكم على المرأة الخرة البى 
تتزوج رقيقاً بأن تكون هى الأخرى جارية » أما ونين قسطنطين فكانت 
تقضى بقتل هذه المرأة» وإحراق العيد الذى تزواجها حياً . وأصدر الإمبراطور 
جزايانة مرهونا يتف ان عاق التجاس ا رناءوسه ليده آى ثيه نلا 
مبمة الحيالة الة العظعى للدولة » وأن تنفذ فيه العقوبة على الفور دون يحث. 
أو تقيق فى صدة الئمة” 2٠١‏ : ولكن الكنيسة » وإن رضيت بالاسثر قاق وعدته 
جزءاً من قوانين الحرب » قد فعلت 5 أية هيئة أخرى فى ذلاك الوقت 
لتخفيف شرور الرق . فقد أعلنت مثلا » على لسان آباء الكنيسة » المبدأ 
القائل بأن الناس جميوا أكفاء » ولعل المعنى الذى كانت تقصده من هذا اللفظ 
أنهم أكفاء فى الحقوق القانونية والأدبية ؛ وطبقت هذا المبدأ فرضيت أن 
يدل فيا الناس - حميعاً من “كل الطو ائف والطبقات ؛ وكان قى وسع أفقّر 
«رجل يرق إن أعلى المناصب الدينية » وإِنْلم يكن ى مقدور العبد. 
أن بكون قسيسا . وألغت الكئسة ما كان فى الشرائع الوثنية من تمييز ببن الضرر 
الذى يلحق بالحر ؛ والذى يلحق بالعيد . وكانت تشجع عتق العبيد » فجعات. 
فلكال رقاب من وسائل التكفبر عن الذنوب» والاحتفال بحظ يصيب صاحب العبدد 


والقرب من كرسى القضاء الإلهى . وقد أنفقت أموالا” طائلة ى تخرير 
المسيحيين أسرى امروب من الاسترقاق7"© . لكن الاسرقاق “ رتم ظ 
هذا » ظل قاتما طوال العصور الوسطى » ولا مات ل يكن لرجال الدين 
فضل فى موته . 

وكان أكير فضل لاكنيسة من الناحية الألافية هو ما وضعته الصدقات 
'من نظام و 5 النطاق . وكان الأباطرة الوثنيون قد قرروا إعانات من 
أموال الدولة للأسر الفقرة » كا كان أعيان الوثيين يعينون « موالهم ) 
:وفقر أءهم : ولكن العالم ل يشهد قبل المسيحية نظاما لتوزيع الصدقات "النظام 
الذى أقامته الكنيسة ؛ فقد كانت تشجع الإيصاء بالمال للفقراء » على أن 
'توزعه هى علهم . ولسنا ننكر أن بعض المفاسد والخيانات قد تسربت إلى 
هذا النظام ؛ ولكن حرص الإميراطور يوليان على منافسة الكنيسة فى هذه 
الناحية يشهك بأمها قد قامت بواجما على نطاق واسع . فقد كانت تساعد 
الأرامل »؛ واليتااى » والمرضى » والعجزة » ولمسجونين » وضحايا 
الكوارث الطبيعية ؛ وكثر؟ ما تدخلت حلاية الطبقات الدنيا من الاستغلال 
"أو الضرائب الباهظة 600 , وكثر ا ما كان القساوسة مببون أملاكهم كلها 
لافقراء إذا وصلوا إلى مرتبة الأساقفة . وخصصت كثير من النساء مثل 
فبيولا هادلطة؟ » وبيولا » وملانيا ثروات طائاة للأغراض الميرية » وقد 
حذت الكئيسة حذو الوثنيين فى إقامة المصحات و الاستشفيات » فأنشأت 
أو أنشأ أثرياكها مستشفيات اد على نطاق لم يعرف قط من قبل . فأقام 
باسيل مساشى ذائع الصيت ©» هما أقام فى قيصرية بكيدوكيا أو ل مستشى 
للمصابين بالخذام . وقامت نحانات للاجثن أو أيناء السبيل على طول طرق 
الحجاج » وقرر مجمع نيقية أن يقام. خحان من هذا النوع فى كل مدينة . 
«واستخدمت الكنيسة الأرامل لتوزيع الصدقات فوجدن فى هذا العمل قيمة 
-.جديدة لحباة الوحدة . وكان الوثنيون يعجبون بدأب المسيحيين على العناية 
بالمرنهى ف المدن الى يجتاحها القحط أو الوباءلة"9 .2 


هذا ما فعلته الكئيسة ى تلك العهود لأجسام الناس » فاذا فعلت 
لعقوهم ؟ لقد كانت المدارس الرومانية لا تزال قائمة ى ذلك الوقت » وهذا 
لم تر من واجما أن تعمل على ترقية العقول . هذا إلى أنها كانت ترفع 
الشعور فوق العقل » وبذلك كانت المسبحية من هذه الناحية بمثابة رد فعل 
«إبداعى ) على الإعان ١‏ الإتباعى » بالعقل والاعماد عليه ؛ ولم يكن روسو 
من هلبه الناحية إلا أوغسطين مصغرا . ولم يكن يخالج الكنيسة شك فى أن. 
بقاءها يتطلب تنظيمها » وفى أن هذا ام يتطلب الاتفاق على مبادئٌ 
وعقائد أساسية » وأن الكبرة الغالبة من أتباعها تتوق إلى أن ترجع إلى 
عقائد مفررة ثابتة » فحددت من أجل ذلك عقيدنها فى قواعد مقررة لا تبديل 
فنها » وجعلت الشك فى هذه القواعد ذنبآ » وتورطت ى نزاع لا نباية له 
مع عقّل الإنسان المرن وآرائه المتخير ة. وادعت الكنيسة أنما قد وجدت عن 
طريق الوحى الإلمى جواباً لكل مسألة من المسائل القديمة المتعلقة بأصل 
الحلق » وطبيعهم » ومصيره » وى ذلك كتب لكتنيوس (07) 
يقول : « نحن الذين أخزنا عن الكتاب المقدس عل الحقيقة نعرف بداية 
العلم ونبايته ©3١١١)‏ وكان ترتليان قدقال هذا الآول نفسه قبل ذلك الوقت 
بقرن من الزمان ( 191 ) . وأراد أن يغلق باب الفلسفة أمام الناس2112© , 
وإذ كانت المسيحية قد حولت اهام الناش من الدار الدنيا إلى الدار الآخرة » 
' فقد عر ضت عامهم تفسيرات سهاوية للحادئات التار. ية » فقاومت بذلاتك 
مقاومة سلبية البحث عن العلل الطبيعية ؛ وضحت بكل ما أنتجه العم 
اليونانى من تقدم خلال سبعائة عام فى سبيل علم نظام الكون وأصل الحياة 
؟ا وصفهما سفر التكوين . 
وبعد فهل وخ له إلى أضهحلال فى الادب؟ اسنا نكر أن معظم آباء 
الكنيسة كانوا يعادون الاداب الوثنية ؛ لأنها تسرى فها كلها عقيدة الشرك 
اأشيطانية » والفساد الحلى المزرى بكرامة الإنسان ؛ و لكن أعظ هؤلاء الاباء 


3 
كانوا عل الرغم من هذا يحبون الاداب الديمة »وكا نالمسيحيون أمغال رتئاتوس 


وبرودنلووس »2 وجيروم ؛ وسيدنيوس » وأوسئيوس » يتطلعون إلى أنه 
يكتبوا شع رأ كشعر فرجيل » أو نثراً كثثر شيشرون ؛ وإن كفة جر يجورى. 
نربتزين » وكريسستوم ؛ وأمبروز » وجيروم ) وأوغسطين لترجح ؛ همن. 
الناحية الأدبية نفسها » على كفة معاصر )م الوثثيين أمثال أميائرس » 
وسماخئوس » وكاوديان » ويوليان لك أملوب الثار تذهوو يعد أيام, 
أوغسطن » وتسريت من اللغة العامية إلى الكتابة اللانينية المفردات اللمشنة. 
غير ل لة » وقواعد البناء الحالية من العناية والدقة » واتحط الشعر اللانيبى 
فى وقت من الأوقات حبى صار مجرد نظ ركك » قبل أن تصاغ الأنماط 
الحديدة فى الثر انم الديئية الفخمة . 

لكن العلة الأساسية فى تدهور الثقافة لم تكن المسبحية بل العربرية » ولم 
تكن الدين بل الحروب . ذلك أن تيار البرابرة ابلخارف قد تخرب المدن 
لاحر درس اللتك لله ري اد أقنوها ٠‏ وجعل حياة طالب العلم 
أو العام مستحيلة . ولو أن ااكنيسة لم محتفظ بقدر من النظام فى هذه الحضارة: 
المتداعية لكان الحراب أشد والبلية 5 أعظم ؛ وى ذلك يقول أمير وز (القك. 
ظات الكنسة ثايتة لا تزعزعها ا الموج وسطما حل بالعلم من 
اضطراب » فالفوضى ضاربة أطنام! فى كل ثهىء حوها » أما هى فتقدم. 
لجميع المتكوبين مرفاً هادياً بحدون فيه الأمن والسلامة +0١0,‏ ولقّد كان هذا 
شأنها فى معظل الأوقات . 

وكانت الإمير اطورية الرومانية قد رفعتالعام » والرخاء » والسلطان؛ إلى 
الذروة الى بلغتها فالعهد القدم »فلما اضمخاتالإمير اطورية ق الغرب ؛ وعم 
الفثّر وساد العنف » تطلب هذا مثلا أعلى جديداً » وأملاجديداً » ليكونا للناس 
سلوى وعزاء مما حل مهم من أرزاء ‏ وتشجيعاً ل على الكدحالمتواصل : فحل 
عصر الإيمان محل عصر السلطان . وسارت الحالعلىهذا المثوال فلم ير فض العقل 
الإيمان » ويرك السماء لينشى ” المديئة الفاضلة على الأرض»ءإلابعد أن عادالثراء 
والكيرياء إلى العالم ى عصر النهضة . ولكن إذا ما حاب العقل وعجز عن حل 


المشكلات » ولم يجد العلم جواباً للأسئلة الكثيرة المحيرة » بل زاد المعرفة 
والساطان من غير أن يصلح ضائر الناس أو ير قى بأهدافهم » وإذا ما امار 
كل ما تضوره الناس من مدائن فاضلة انمهياراً تام لاستمرار الأقوياء على 
الإساءة إلى الضعفاء : إذا ما حدثهذا كله أدرك الناس لماذا ولى أسلافهم 
'ظهورهم ف بربرية القرون المسيحية الأولى نحو العلم ء والمعرفة » والسلطان 
والكبرياء » وبلأوا مدى ألف عام إلى الإيمان ء والأمل » .والصدقات » 
وما نستلزمه من تذلل وخشوع . 


الباب الرا ربع 

أوربا تتشكل 
_-- 8ه 

اعصل الال 


بريطائيا تصيح إبجابرا 


هخ _ بكيام 


. أثرث جميع الطبقات فى بريطاتيا نحت حكم الرومان عدا طبقة مللاك 
أراضى الزراعية . ذلك أن الضياع الكبيرة زادت مساحتها بما “قص من 
ساحة الأملاك الصغرى » فقد اشترى الملاك الكبار فى كشير من الأحيان 
.اضى صغار الزراع الأحرار » وأصبح مؤلاء رزاع اير بن أو من 
عاليك المدن » وأيد كثير ون من الفلاحمن الغزاة الإنجايز ‏ السكسون 
مد كبار الملاك0© . وإذا استثثيتا هذه الطبقة ‏ طبقة صغار الزراع ‏ 
متطعنا أن نقول إن بريطانيا الرومانية قد عمها الرخاء » فقد كثرث المدن 
مت » وازداد الثراء9؟» » واستمتعت كشر من المنازل بوسائل التدفئة 
ركزية » والنوافذ الزجاجية0© ء وأقام كثر من الكبراء قصور ذات 
داق 8 :وآخد التساجوف الريظائيوت نحن كلكة لوقت السك بصدرون 
نسوجات الصوفية الممتازة الى لا يزال ها اللقام الأول بين أقشة العام 
سوفية . وكانت بضعة' فيالق وومانية تكنى فى القرن الثالث لفان الأعن 
مارجى والسلام الداخلى . 


لكن هذا الأمن أصبح فى القرنين الرابع والخامس ,مهدداً من جميع 
الحهات : فكان مبدده من الشهال 58 (واء61) كلدونيا » *ومن الشرقه 
والحنوب المغرون من أهل الذمالك ومن السكسون ؛: ومن الغرب كناسث 
أاع0 ويلز الذين ل حضعوا للرومات ٠»‏ وايخيل 5 ( والاسكتلنديون » . 
المغامرون أهل أيرلندة . وازدادت غاراتب و الاسكتلنديين 9 السكسونا على 

سواحل بريطائيا ببن عاتى 54" ؛ 0" حى أصبحت خط را مروعاً يتهدد 

البلاد ؛ وصدها الحنود العريطانيون والخيل » ولكن هذه الغارات لم تنقطم ) 

واضطر استلكو إلى أن بعيد الكرة عامهم بعد جيل من ذلك الوقت:. وسحبه 

مكسموس من بريطانيا فى عام 81" والمغتصب قسطنطين فى عام 4١7‏ الفيالق 

الى كانا فى حاجة إلما ليدافعا مها عن قل بالدولة وعن أغراضهما الشخصية » 

ولم يرجع من هذه الفيالق ؛ بعدقل إلى بريطانيا إلا عدد قايل . وبدأ الغزراة 

يجتاحون التخوم » وطلبت بريطانيا العوتة من احور 04 » والكن 

كان منمكا فد الفوظ لذو عق نإيظانيا واغالة . ولا استغاثوا مرة 
1 بالزمير اطور هونوريوس أجامم بأن على الر يطانيين أن يعتمدوا علي 

سهم على احص وجه يستطيعون(:) و قَُ عام 4 الى حكم الروماك 

فى بريطانيا )2*© . كنا يقول 000 


وألى الزعيم المريطانى قر تجدر ن 01 نفسه أمام غزوة كبرى يشها 
البكت وءاط » فاستحاث ببعض قبائل الجرمان. الشمالية2© » فأقبل عليه 
السكسون من إقلم . مبر الإلب عطاع » ا من سلزوج © 56111651 > 
والحونت وعالال من جتلندة 01380[ . وتقول بعض الروايات 2 أو لعلها 
اقصض اللخرافية ‏ إن الجوت جاءوا 0 444 بقيادة أخو ين يسميان باسمينه , 
بدعوان إلى الريبة » سا هنجست اؤاع1168 وهورسا همه ؛ أى الخصان 
والفرس . وطرد ابخرمان الأشداء اليكت وو الاسكتلنديين) وكوة فثوا على عملم 
*هذا يمساحات من الآأر اضى ؛ وأدركو ١‏ ماكانتعليه بريطانيا من بعتا من 


الناحية الحربية » وبعثوا هذا النبأ السار إلى مواطنيم فى بلادهم الأصلية9؟© ‏ 
وجاك جوع كير من الجتزمان + وترلت غل سواعل. بريطائياً من غير 
دعوة من أهاها » وقاومهم الأهلون بشجاعة تفوق ما كان لدم من مهارة : 
وظلوا قرنآ كاملا بن كروفر يحاربوهم حرب العصابات ؛ وانتهى هذا 
القتال بن هرم التيوتون البريطائيين عند ديرهام صقطرمء2 (لالاه) ع 
وأصبحت لم السيادة على البلاد الى ميت فها يفك أن ض الإنجليز « إنجائد 
مسداعمة أو إجلارءعاءاوهه ؛ . وقبل معظم البريطانيين فما بعد هذا الفتح» 
ومز جوا دماءهم بدماء الفاتمين » وارتدث أقلية شديدة البأس إلى جبال وياز 
وواصلت ادرب ضد الغزاة » وعبر غير هم القناة وأطلقوا اسمهم على بريطاى 
ترمقاالر8 فرسا الحالية . وخخربت مدائن بريطانيا ف لال هذا المزاع ( 
واضطربت وسائل النقل » واضمحلت الصناعة » وفسد القانون والنظام » 
وحل بالفن سباث عميق » وطغت على مسيحية الحزيرة ‏ وكانت لاتزال 
فى بداية عهدها ‏ الآطة الوثنية والعادات الجرمانية . وأصبحت إنجاثرا 
ولغها تيؤتونية » واختفت مها الشرائع والنظم اليونانية » وحلت العشائر 

' الفردية مل الميئات البلدية » ولكن عنصرا كلتيا ظل باقيآ فى دم الإنجلين » 
وملاحهم » وأخلاقهم ء وأدمهم » وفنهم ؛ وأما اللغة الإنجليزية فلم ببق 
فها من هذا العنصر الكلى إلا القليل الذى لا يكاد يذكر » وأمست اللغة 
الإنجليز ية فى هذه الأيام مزيجاً من الاغتين الآلمانية ‏ والفرنسية . 


وإذا شئنا أن نعر ف ما كان يسود نلك الأيام المريرة من اضطراب وثوران 
فى النفوس فعلينا أن تنتقل من التاريخ إلى قصص املك آرثر؟ناط1ه وفرسانه ؛ 
وما كالوه من الضربات الشداد ه لتحطم الكفرة وتأييد المسيح » . ويحدثنا 
القديس جلداس 25 .5 وهو راهب من ويلز قى كتاب له عجيب و عن 


« تدمس بريطانيا هنةائ:8 أه صوأاءنانا5عءع0 عط) م0 ) (45ه ؟) خلط فيه 
التاريخ بالمواعظ » بعدثنا عن « حصار مئز باد نكس 105 11015 ) 
فى .تلك الحروب ء كا يحدثنا مكرخ بريطالى بعده يدعى تنيوس و5ناأممعلة 
(حوالى 95 ) عن اثنى عشرة معركة حارب فها الملك آرثر كانت آخرها 
عند جبل بادون 2384008 .806 بالقرب من باث و28 . ويورد جفرى 
المنمونى طأنامسجوماة أه وعاأمء0 ( 11١٠١‏ ؟- ١١64‏ ) تفاصيل روائية 
يصف فبا : كيف شاف اللك آرثر والده أثر يندراجون «معهءهمءم معطانا 
على عرش بريطانيا » وكيف قاوم الغزاة السكسون » وفتح أيرلندة ء 
وأسحالئنذة والرويج » وغالة » وحاصر باريس ق عام ممه وطرد 
الرومان من بريطانيا » وقع فتنة أوقد نارها مدرد 810088 ابن أخيه كلفته 
كثير أ من الدسائر فى الأأنفس » وقتاه فى واقعة ونشسئر #ماوعطءو(/لا البى 
جرح فا هو جرحاً بليغاً ممينا » مات من أثره فى السنة الثانية والأربعين 
بعد الحمسهائة من لسك هنا )250 . ويحدثنا كاتب آخر يدعى ولم من أهل 


ملمز برى لااناطقعص1ة18 1١١9٠١١‏ ؟4-"5١١)‏ فيقول : 


ولما مات قر تمر مع110:ه/ ( أخو قر تجبرن 6 + اضييدات 
قوة البريطانين » واولا ما قام يه أمر وزيوس 5ناأوه2طهة » الى بى 
وبحده من الرومان ... من صد تيار الير ابرة المتغطر سين بفضل ما قدمه له 
اللاك آرثر صاحب البأس الشديد من معونة صادقة ٠‏ اولا هذا لحلك 
البريطانيون على بكرة أبوم قف أوثل زه طويلا يدعم كيان الدولة 
المهارة » ويشير روح مواطنيه المحطمة ويحرضهم على القتال . م نازل يمفردة 
فى آخخر الأمر 4٠١‏ من الأعداء معتمداً على صورة اعذراء ثبنها فى درعه ‏ 
وبدد شملهم بعد أن قتل مهم مقتاة عظيمة لا بصدقها. العقل 01:0 : 


فلنقل مع القائلين أن هذا لأيصدقه العقل . وعاينا .أن نقنع بأن آرثر 
شخصية غامضة » ولكنه على أية حال شخصية تاريخية اتصفته بأهم الصفات 
الدوهرية الى يحدثنا عنها الكتاب » وأنه عاش ف القرن السادس ؛ والراجح 
أله لم يكن من القديسين» أومن الماوك . أما فيا عدا هذا فلنتركه إلى كرتين 
1611 من أهل تروى » وإلى ملورى. 1821993 الكاتب المطرب المبدع وإلى 
نئيسن 7681132508 العف الطاهر . 


العصل اماق 
بي 
اانه 
لا كك ارين 


يقول الأب رانديون ولانستطيع أن نكذميم فيا يقولون - إن جزيرتمم 
جزيرة ١‏ الضباب والفاكهة الرطبة » قد سكلها فى أول الأمر اليونان 
والسكوذيون قبل ميلاد المسبح بألف عام أو أكثر ؛ وإن زعماءهم الأو لبن » 
كتشلن وأةاقطاءان0© » وكوئور +#هدره© » وكوئال (ا3هه0 »؛ من أبناء 
اكئي0أ» . وقد مس هملكو وعلئم!1] المستكشف الفينيق أرض أيرلندة 
حوالى عام ١٠ه‏ ق . م ووصفها يأما بلاد خصبة كثيرة السكان 2096© ولعل 
جماعة من المغامرين الكلت قد عبر وا البحر إلى أي رلئدة من غالة أو بريطانيا 
أو منهما معآ فى القرن الحامس قبل الميلاد » وغلبوا الأهلين الأصايين الذين 
لا نعرف عنهم شيئاً . ويبدو أن قد جاءوا معهم إلى أي لندة بثقافة عصر 
الحديد المولستاتية 1أوأةااو1] ٠‏ كما جاءوا معهم بنظام قوى من الصلات 
العائلية مجعل الفرد فخوراً بقبيلته فخراً يمنعه أن يكون دولة مستقرة ؛ 
وظلت القبائل تحارب بعضها بعضاً » والمالك تقتتل نحو ألف عام » فإذا 
سكنت حر ب القبائل أو المالك فبّرة من الزمان اقتتل أفراد القبائل فما بينهم ؛ 
فإذا ماتوا دفن الآيرلنديون الصالحون قبل أيام القديس ياترك عاءاملط 
واقفين متأهبين للقتال ؛ ؤوجوههم متجهة نحو أعدا ه040 . وقد مات معظم 
ملوك البلاد فى المعار كالحربية أواغتيلوا*21.وتقولالروايات الأير لندية إنه كان 
من حقهؤلاء الملوك أن يفضّوا بككارة كل زوجة قبل أن يسلموها إلى زوجهاء 
ولعلهم كانوا يفعلون هذا لأنه فريضة تتطلها الرغبة فى تحسين النسل » أولعلهم 


كانوا يفعلونها بوصفهم خدام الالة الذين يتطلبون أن ينوا هم أولى الثار 
وقد وجنّه إل الملك كتكوبار عقطمطعهمح أعظم الثناء لحرصه الشديد على 
أداء هذا الواجب239 . وكانت كل قبيلة تمتفط بسّجل لأفر ادها » ونسهم ء 
والركنا ووقائعها الربية » وتاريخها القدم ( هنل بداية العام أ ١‏ 

وفرض الكلت سلطائهم على اليلاد يوصفهم الطبقة ادا كة » ووزعوا 
قبائلهم فى خمس ممالك ؟؛ ألصير «عاذالا » ولينسر معاومنع] الشهالية ع 
ومونسير 1 لالم »2 وكنوت اأطعنددودوه© . وكان كل ملك من هؤلاء 
الملوك تام السيادة فى مملكته » ولكن القبائل كلها رضيت أن تكون تارا 
8 من أعمال ميث 5ئهع]8 عاصمنها القومية » فها يتوج كل ملك من 
الملوك » وفها بجمع فى بداية حكة الفيس 5615 أو مؤوتمر أعيان أي رلندة كلها 
إقرار. التشريعات الى مضع لها المالك يأجمعها » ولتصحيح أنساب القبائل 
وتدوينها » ثم تسجيلها فى المحفوظات الأهلية . وشاد الملك.كرماك ماك إيرت 
اعنة عدلة عدمروك فق القرن الثالث مبواً كبيراً لا يزال أساسه باقياً حنى 
الآن لتعقد فيه جاسات هذا اللمو*تمر . وكان علس إقليمى يدعى الأوناك 
0113م مجتمع مرة كل شنة أو كل ثلاث سنين ى عاطينة كل مملكة » 
ليسن قوانيته! » ويقر الضرائب الى يحب على أهلها أداذها » ويقوم بوظيفة 
كمة الإقلم . وكانت الألعاب والمياريات تسيز على المط التقليدى الآنى .: 
و » والغناء » وألعاب الشعوذة ؛ والعثبل المزلى 5 والقصص » 
وإنشاد الشعر » وكانت تعقد فى أثنائها الزيجات فأزيدها مبجة » وكان عدد 
كبير من السكان:يشتركون فى هذه. الحفلات . ويبدو .من يرجع بفكره” من 
تملال القرون الطوال اتى تمخلم على القديم رواء وسحراً » إلى هذا 
التوفيق بن الحكومة المركزية والحرية الإقلينية أنه حو المثل .الأعلى للنم 
الحكومية . وظل المؤتمر ( القيس 5ع؛ ) قائماً حى..عام 5٠‏ :.. أما الحلس 
امجن +الدّه ناك «عهدمة ) فقد ب حى عام 1154 . 


وأول . ششسخصية تستطيع أن نعدها واثقن شخصية ناريية بحق هى 
شخصية تواثال اوطاةن1 الذى حكم ليفسير "1610516 وميث حس وال 
عام 56 م . ومن ملوك أيرلندة أيضاً الملك نيال الهذلة ( حوالى 08) 
الذى غزا.ويلز وعاد مها بغنالم لا تحصى » وأغار على غالة » ثم قتله رجل 
من أهل أبرلئدة عند نهر اللوار . وكان معظم ملوك أبرلئدة الذى جاءوا 
بعده من نسله . وفى السنة الخامسة من حكم ولده ليجير 156ةط»26.] 
( لر ى لانقعا ) وفد القديس يتريك على أيرلندة . وكان الأب رلنديون قد 
اتنبطوا لهم حرونا هجائية مكونة من خطوط مستقيمة ؛ وكان ن لم أدب 
واسع من شعر وقصص يأخذه الناس مشافهة بعضهم عن بعض » وكانت لم 
مصنوعات طيبة من اللدزف والير: نز والذهب. وكان ديهم من أديان الشرك 
وعبادة الطبيءة ؛ فكانوا يعبدون الشمس والقمر وغيرهما من تلف الأأجسام 
الطبيعية » وقد أسكنوا بقاع لا حصر لا فى أيرلندة باللا والشياطين 
والعفاريت . وكانت طائفة من الكهنة ذوى الثياب البيض تنبا بالقييت» 
وتسيطر فى زعمها على الشمس والرياح بعصى وعجلات سحرية » وتنزل 
أمطاراً وتوقد ثبراناً سحرية ع وتحفظ أخبار القبائل وأشعارها عن ظهر 
قلب » وتلقنها إلى من يأتون بعدها » وتدرس مواقع النجوم » وتعلم 
الشبان ».وتسدى النصح إلى الملوك » ونجلس للقضاء بين الناس » وتسن 
الشرائع » وتقرب القرابين للآهة من فوق مذابح قائمة فى المواء الطلق . 
وكان من بين أوثانهم المقدسة تمثال مغطى بصفائح الذهبه يسمونه كرم 
0 أعهن0 صونكت ؛ وكان هو إله جميع القبائل الآير لندية ؛ ويلوح أنه 
كان يقرب إليه الابن الأول الذى يولد لكل أسرة فى البلاد080© نت وروا 
كان منشأ هذه العادة الرغبة فى الخد من كثرة النسل . وكان الآير للد ويمنون 
خجسد الأرواح بعد الموّت » ولكنهم كابوا يحلمون بوجود جزيرة سماوية وراء 
البحرء , ليس فها عويل أو غدرء ولاخشونة أوعنتء بل فها موسيق حلوة 

تشنف الأسماع:» وفها أرض جميلة عجيبة ذاتمنظر لا يدانيه فيه اخرق روعته 


ومائه ,219 م وتقول إحدى القصص إن الأمركونال الهده© تأثر مبذا 
الوصف فر ف قارب من اللوكلئ ليكشف هذه المزيرة السعيدة > 


وكانت المسيحية قد دخلت إنجلرا قبل قدوم القديس ييريلك إلها بنحو 
جيل أو أكثر من جيل . وقد ورد فى أحد التواريخ الإخبارية ) الى يويادها 
'بيدى » ضمن: حوادث عام 4١‏ أن « البابا سلستينى 061664106 قد رمم 
بلديوس 10115 أسقفاً اوسا إلى من يمئوت بالمسيح من الأير لندينة 
ليكوت أول" اس لم ) » لكن بلديوس توق ف ذلك العام ذاته و نال 
القديس يثريك راعى أبرائدة وحامها شرف اعتتاق أيرلئدة المذهب 
الكاثوليكى الذىم تتحول عنه قط  .‏ ' 


وكان موآاده <والى عام 4" ف قرية بناثنتأ هأمع2ممهه8 من قري 
غرلى إ#لئرا » من أسرة متوسطة الثّراء واللناه . وإذ كان الطفل ابن مواط: 
ّْ ل 0 سي .م رومالى هو بعر يكروس كلدأءأعاة2 . ول ينل من التعلم 
إلا فسطا قايلا » ولهذا كان يعتذر للناس عن خشونته » ولكنه درمر 
الكتاب المقدس دراسة متقنة يستطيع معها أن يورد منه شواهد من الذاكر: 
ىكل ما يعرض له من المناسبات . ولا بلغ السادسة عشرة من عمرة أسن- 
جماعة من المغرين و الأسكتلندين, ( أى الأبرلندين) وجاءوا به | 
الدع 06 أقام ست سنين ل اناري 51) | و١‏ ول ) ق 'هذ 
الساعات التى كان يقضما بعيداً عن الخلق فتبدلت حاله من عدم المبالا: 
بشئون الدين إلى الصلاح البالغ الحد ؛ ويقول هو عن نفسه إنه كان يستيقظ 
فىكل يوم قبل الفجر » ثم يخرج للصلاة مهما يكن ادو سواء كاذ 
يتساقط فيه ارد أو المطر أو الثلج . ثم استطاع آخر الأأمر أن يفر » وانهآ 
سبيله إلى البحر » وعثر عليه جماعة من الملاحين فى مكان مقفر » فأخذو, 
ديم [اخاة أن اقلين؟' تلو :إل بطانا يغ تمكيومن :أن دالت ستول 
إلى إنجائرا ».وأن ينهم مرة أخرى إلى أسرته » وأن يعيش معها بضع سنين . 


ولكن شيئاً ما دعاه أن يعود إلى أيرلندة - وقد يكون هذا الشبىء هو ذ كرى 
جمالها الريق » أو طيبة قلوب أبنائما وحنوهم . وفسرهوهذا الإحساضس بأنه 
رسالة إلهية » تدعوه إلى نشر المسيحية بين الآير لنديين . فذهب من ليرنز 
واودة وأوكسير 7 ودرس أللاهوت » ورهتم م ولا ا إلى 
أوكسر نبأ وفاة بلديوس » عبن يريك أسقفاً » وأعطى بعض مخلفات 
بطرس وبولس » وأرسل إلى أيرلندة ( 4*9 ) . 


وؤجد فها ملكا وثنيآ مستنيرا يدعى ليجير يجاس على .عرش تارا . 
وعجز تبك عن هدآية هذا املك إلى الدين ال »؛ ولكنه حصل عله 
عهد منه بأن يكون له مطلق الحرية ف التبشير ذا الدين . وقاومه كهنة 
البلاد » وعرضوا على الناس سحرهم . وقابل يريك عملهم هذا بأن عرض 
.على الأهلين تعاويذ طاردى الآأر واح الحبيثة » وهم طائفة من صتغار الكهان 
جاء مبم معه ليستعينهم على طرد الشياطين . ويحدثنا بئريك ف ١‏ الاعترافاتع 
آأنى كتمها ححن تقدمت به السن عما تعرض له من الأخطار فىعمله فيقول .؛ 
إن ححياته تعرضت للخطر اثأتى عشرة مرة ؛ وإله هو ورفاقه قبض علمهم ' 
فى يوم من الآيام , وظلوا فى الأسر أسبوعين , وهددوا بالقتل ؛ ؤلكن 
بعض أصدقا” “م أفلحو | ف إقناع من قبضوا علهم بإطلاق سراحهم9'” , 
وتقص الرو 0 المثوائرة الصادرة عن يعض الأثقياء الصالحن من الكتات 
مثات من القصص المدهشة عن معجزات يريك . من ذلك ما قاله نليوس 
المع من أنه ورد البضر للعمى والسمع للمم 29 ؛ وطهر المجلومين » 
وأخرج الشياطين » وأعاد الأسرى» وأحبا تسعة. من الموق » وكتب هم 
كتاباً » . ولكن أغلبالظن أن أخلاق بتريك لا معسجزاته هى الى هدتت 
«الأاير لنديين إلى الدين المسيحى ‏ هدتهم ثقته البى لا تتزعزع بعقيدته » ودأيه 
على عمله وتحمنسه لم . وم يكن الصير من طبعه ؛ وكان استعداده لآن يصب 
«اللعنات لايق عن استعداده لمنح البر كات549. » عل أن هذا العمل نفسه كان 


يصدر عن إقناع تمليه عليه عقائده الواثق مها والى لا يقبل فنها جدلا . وكان 
يعين القساوسة » رويشيد الكنائس » وينشى* الآديرة للرجال والنساء » 
.ويرك حاميات روحية. قوية' لتفوم بحراسة فتوحه الدينية فى كل مكان. 
غزاه » وجعل الناس يظنون أن قبوهم فى دولته كيني بغادنة امن أسمهى 
المغامرات وأجلها خطراً » وجمع حوله رجالا ونساء من ذوى الشجاعة 
.والإخلاص » يتحملون جميع ضروب الحرمان ليبشروا الناس يأن الإنسان 
قد جا من اللدطيئة . على أن, بتريك لم هد أيرلنذة كلها » بل بقيت فبا 
اللوثلية جيوب منعزلة » كما بى لها شعرها » ولاتزال فبها إلى الآن آثار. 
من الدين القدم » لكنه حين واتته منيته 9١1+؛)كان‏ مكن أن يقال 
عنه كاله مك أنتط اليس ويل غيوه خوط أن هلة واس فد عد 
أمة يأجمعها .. ْ 00 


وأقرب الناس بعده. لقلوب الأب لنديين امرأة كان ها أكبر الفضل ى 
“كيت ثبيت دعام نصره » تلك هى القديسة بردجد 8:81 , وويقال إنبا ابئة عبد 
03 ؛ ولكننا لا تعرف عا شيا موئثوفاً به قبل أن ترهب فى عام 405 
,وقد استطاعت أن تنشى * وكئسة شجرة البلوط» . ١‏ كل دارا 01-203 © ) 
بعد أن تغلبت على عقات يخطها الحصر ؛ ولا يزال الموضع الذى أقامتها 
فيه يسمى مهذا الهم كلدير 113:6 حى البوم . وسرعان ما استححالت 
الكئيسة ديرا للرجال وللنساء » ومدرسة لا تفل شعهرة عن المدرسة الأخرى: 
الى 0 ىَّ أرماغ داع 8113 , وتوفيت بردجد ف عام هه 2 معرزة 
مكرمة' “من جميع الأب لنديين » ولايزال عشرة آلاف من الأيرلنبيات 
.يسمين باسم مارى الخيلية اعة0. أه قلق . ويعد جيل من ذلك الوقت 
صب القديس روادهان لعنة على تارا ؛ ثم هجرزت الأأمباء القديمة بعد 
عام حن مات الملك دير مويد 1013511410 » وأعتئق ملوك أي رأنادة الدين 
المسيحى وإن ظلوا مع هذا وثنين ق تقافهم . 


فصر اثالث 
بداية تاريخ فر نسا 
١‏ _الأيام الأخيرة من تاريخ غالة القد: 

كانت غالة ف القرنين الرابع والخامس أكثر الولايات الغربية ف 
الإمراطورية الرومانية رضاء من الناحية المادية وأعظمها رقياً من الناحية 
العقلية ققد كانت ترن] خخطية كرعة +2 وستاعامها الردوية متقدهة . ؛ 
وأنبارها ويحارها تعج بالمتاجر وكان فى نربوله وأرليز » وبردو » وطولوز 
(١‏ طاوشة ) » وليون » وهرسيلية » ويواتيه » وتربيه جامعات مزدهرة 
اتنفق علها الدولة » وكان للمدرسين ؛ والخطياء » والشعراء » والحكماء 
معز لة لا اناق الغاذة إلا رجال السياسة واللملا 5ون . وف أيام أ ومنيوين 
ودولتزس عفك لغالة :لوا الرعانة الأدية فق أوريا كايا : 

وكان دسموس +#اوس أو سنيوس عم 5نالاج813 5لالماععع. 
إشاعر العصر الفضى فى غالة ؛ وفيه تتمثل روح هذا العصر. وقد ولد فى بردو 
حوالى عام ٠١‏ ؛ وكان والدة كبر أطبامها »وفما تلى علومه »وقد حدث العالم 
فم بعد فى شع ركر 9 سداسى الأوتاد عن فشضائل معلميه » ذ كر فيه بسما نممو أغفل 
ضر باعبه(2©, وسارت حياته يعدئل سيرأ أ هادثاً مطمثرا حبى عان أستاذا ف بردو 
وظل بعل يعلم ١‏ اللحدوع ( وكان يقصد به وقتئذ الأدب) ور البلاغة ) ( أى ا الخطابة 
و 0 نحو ثلاثينعاماً » وكان مربيا للإمراطور جراتيان قبل أن يتولى 
عرش الإمير اطورية . وإن فياكتبه عن والديه وأعمامه وأخواله » وزوجته » 
وأبنائه وتلاميذهمايو حى بأن حياته ف البيت وق خارجه كانت شبمة ياة المدن. 
الامعية فالو لايات المتحدة الأمريكية فى القر التاسع عشر. وهو ها ات 
جذابة الببت والحقول الى ورما عن أببه » وبحدثنا عن الممكان الذى يرجو أن. 


بقضى فبا أخريات أيامه » وبقول لزوجته فى سبى زواجهما الأولى - 
) فانعش على الدو أم 23 تعيش الآن » ولتحتفظ بالاممين الاين ممى مهما 
كلانا الآخر ف بداية حبنا . . . ويحب أن يبقى كلانا ى سن الشباب » 
وستكونين على الدوام جميلة فى عيتى » وعلينا ألا تسب حسابا لمر 
السدثت 0102 ٠‏ على أعيذا سرعان ما فقّدا أول طفل رزقه مها » وقد كتب 
و اه بعبارات تفيض بالحب فقال : « أن أتركلث دون أبكيلك يا بكر 
أبنال و ياسمبى . لقد اختطفكالموت منا ق الوقت الذى كنت حاو ل فيه أن تبدل 
لغطلك إلى 7 لىكبات الطفولة ... إنك الآن ترقد على صدر والد جدك الذى 
0 . ومانت زوجته وما يمض على زواجهما الموفق إلازمن 
.قليل + وترككت له ابنا وبنتاً ؛ وقد بلغ من حبه ووفائه لما أنه لم يتوج 
قط بعدها ؛ ووصف فى شيخوخته أله لفقدها ولوعته الى لم يخففها مر 
السنين. » هما وصف السكون الزن ايم على بينهما الذى طلما عرف 


تشاركه قيره ) 


عناية يدمها وأحس نم وقع قدممها : 

وكان الناس فى أيامه يحبون قصائده لما فها من عواطف رقيقة ع 
وصور ريفية حيلة » ولاغتها اللاتينية الخالصة ) ولشهريا الذى لا يكاد يقل 
ف رقته عن شعر فرجيل . 

وكان يوليثتس » الذى أصبح فما يعد من القديسين ار وان 
شيشرون »© وكان سماخوس بقول إنه لا يستطيع أن يحد فى شعر فرجيل 
شيياً أحمل من قصيدة موزلا 8105618 الى وصف فببا ووش ١‏ 
الموزل . وكان الشاعر قد أولع بذلك ابر حين.كان مع :جراتنان 
فى تريبه . ويقول ى وصفه إنه يجرئ وسط جنة حقة من الكروم » 
والبساتن والقصور الصغيرة ذات الحدائق » والزارع الفاخحرة الغنية ئ 
كاد لخن فى وقت ما مخضرة شواطئه » وموسيى جريانه . ثم لا يليث 
أن يتدلى من هذا المستوى الرفيع فيصف فى عبارات تتكرر مراراً ما فى 
عرى اللهر من سمك لطيف . وتذكر نا هذه الرغبة اللجامحة فى ذكر الأقارب 


والمدرسين » والتلاميذ » والسمك بكتابات هوتممان مةدمغاط/لا 0 ينقصبا! 
شعور فوكان الفياض وفاسفته القوبة اللذين يخففان من ساآمنها . 
ذلك النقض أن أوسنيوس بعد أن ظل ثلاثين عاما يعلم الحو 0 يصعب. 
عيله أن يضمن عباراته شيئاً غير العاطفة الأدبية 0 مسبحة صدافة » 
وأوراد مدح » ولكن الذين لم يعرفوا منا أمثال أوائك الأعمام والأخوالك 
الذين نفتتن بحهم » أو الأساتذة الذين يغرو نا بتمجيده قلما يتأثرو 2 
مذا المدئيح . 
ولما توق فلنتنيان الأول ( هلا" ) ,م وجاسن جراتيان على عرش, 
الإمبر اطورية استدعى إليه معلمه القدم 500 عليه وءلى من معه كثير 
من المنح الشياسية . فعين أو سنيوس حا كا على إلبركر نءلمراذ! » وإيطالياء 
وأفريقية » وغالة » واحدة بعد واحدة فى فيرة قصيرة » ثم عين آخر 
الأمر فنصلا وهو فى سن التاسعة والستين » وبفضل مشورته أصدر بجراتيانه 
مراسم تفرض إعانات من الدولة اشئون التعليم » وللشعراء » والأطباء ع 
ولاية روائع الفن القدم . وبفضل نفوذه أيضاً عين سما كس حا ؟١‏ على, 
رومة » وبولينس واليآ على إحدى الولايات وحزن أوسئيوس حين اعتزل 
يولينس شتون الدنيا وانقطع للدين » لآن الإمير اطورية البافة تن بيع 
نواحها كانت فى حاجة إلى أمثاله . نعم نعى إن أوسنيوس نفسه كان أيضآ 
ميج ركاه ل ا را م » فقد كانت ميوله > 
وموضوعات شعره ؛ وأوزانه » ومافيه من أساطير كلها وثنية سارة مطربة . 
وما بلغ الشاعر الشيخ سن السبعين عاد إلى بردو حيث عاش عشرينسنة 
أخرى . وكان وقتفذ.حيا » فى وسعه أن يوفق فى قصائد البنوة الى نظمها فى 
شبابه وين حب الأجداد لأحفادم حي يباغ هؤلاء الأجداد الشيخوضة . انظرإليه 
وهو يقول لحفيده : ولا نخف » وإن كان صدى الضربات الكشرة ير دد فى 
المدرسة » وإن نجهم وجه الملدحرس » ولاترتعد فرقاً إذا سيق اليا ساعات 
:للصباح صراخاً أو طرق أذنيك صوت العضا ء فإذا كان المدرس يتخذ العصا 


صوبكاناً مبزه ببده » وإذا رأيت لديه مجموعة كاملة من العصى ... 0 
هذا وذاك إلا مظهرآ خارجيا يبعث به اللوف الكاذب ف التفوش , 

مر أبوك وأمك مهذا كله فق أيامهما » ثم عاشا بعدها ليخففا عى في 
شيخوخبى المحادئة الصافية عبء السنين 8200© , وما نقد حي أر عاروش 
إذ عاش:ومات قيل أن يجتاح البلاد تيار البرابرة قارف . - 


وكانت مئزلة أبلينارس سيدونيوس 5ناله5140 وعمس لاممم4 فى ال" 
الغلى أثناء القرن الحامس كئزلة أوسنيوس ف الشعر الغالى فى القرن الرابع > 
لقد نفرج سيدوئيوس على العالم فجأة من مدينة ليون ( 487 ) حيث كان. 
يقم أبوه حاكم غالة . وكان جده قد شغل هذا المنصب نفشه قبل أبيه » 
وكانت أمه من أقارب أفتوس 08اف'ى الذى بجلس على عرش الإمير اطورية 
فى.عام هه4 . والذى تزوج سيدونيوس بابته عام 401 . وكانت كل 
هذه سبلا ممهدة يصعب على الإنسان ‏ أن ييجد خيرا منها . وجاءت [لبه' بييائلا 
ببائنة هى قصر ربى مرف الترف سن كروي أمممعع © + وقد .قضى 
عدداً من سبى حيائه فى الذهاب لزيارة أصدقائه من النبلاء والعودة من هذة 
الزيارات . وكان أولئك الأصدقاء أناسا ذوى ثقافة ورقة يميلون إلى الدعة 
والمغامرة0""© ». يعيشون فى ببوتمم الريفية » وقلما يغمسون أيدمم فى رجس 
السياسة . وكان فى وسعهم أن يحموا .حياتبهم الناعمة المثرفة من الغزاة القوط + 
و يكونوا جتمون حياة المدن » فقد أخخل ذوو ال, اء الواسع من الإنجلدز 
والفرئسينن من ذلك العهد يرون ما ىحياة الريف من متع لا توجد في المدن ه 
وقد جمعت هذه الببو ت الريفية المنبسطة ذات الحدائتي كل وسائل الراحة وأسباب 
المال » من أرضمرصوفّةبالفسيفساء ؛ وأباءؤات عمد وجدران 0 منقوشةعلها. 
مناظر طبيعية ؛ وتمائيلمنالرخام أو اير نز ومواقدفخمة ؛ وسمامات ؛ وحدائق, 
وملاعب للننس2"32؟ . ومن حوها غياض يستطيع الرجال والسيداتأنيصيدوا 
فا وبطلتوا العزاة :1 وكان بعفضها “يحتوى 6 حجرة » وق كل مها 


إلا الفليل النادر مكتبة عامرة بالكتب » فها كتب الوثنيين القديمة وبعض 
النصوص المسيكية الخليلة"؟ . وكان عن أصدقاء 0 دوئيوس نفسه 
من هواة جمع الكتب » ولا ريب ف أنه كان فى غالة كا كان فى رومة كثر 
من الأثرياء الذين يقدرون تجليد الكتب الحميل أكثر مما بقدرون ممتوياتها 
وحدها » ويقنعون بالثقافة الى يستطيعون أن يحصلوا علبا من جلود كتهم . 

ويضرب لنا سيدونيوس أحسن مئل هذه الحياة اللطيفة ‏ حياة حسمن 
الضيافة والمجاملة » والبجة » والآداب الراقية » وما فها من شعر جيد 
الصقل » وثير حاو النتم . ولا ذهب أفتوس إلى رومة ليجاس على عرش 
:الإمر اطورية » صحبه سودونيوس ٠‏ واخشر لبلبي. بان يديه خطاب الثر حيب 
(405) »ثم عاد إلى غالة يعد سنة' من ذللك الوقث مع أفهو. س الخلوع ؛ 
ولكننا نجده فى رومة مرة أخرى فى عام 458 يشغل منصب شافظ المدينة 
عن كانت النولة فى تعر خرسلة مق مراضل الانبيان سنوتكان:" الرتجل ديز 
مطمئنا وسط هذه الفوضى ٠‏ فاستطاع بذلك أن يصف الأتمعات العليا 3 
غالة ورومة فى رسائل من طراز رسائل بلزى وسهاخوس » ولا تقل عن 
رسائلهما مباهاة وظرقا . | 

ول يكن الآدب فى ذلك الوقت يحد ما يتحدث عنه إلا القليل » وقد يذل 
ف هذا القليل من العناية ما أبى على.شكدل هذا الأدب وسحر ألفاظه بعد أن 
ذهب كلما عداهما » وخير ما يمكن أنيقال عن هذه الرسائلأنها <وت ما فى 
طبيعة الرجل المهذب امتعلم من تام وظرف وتفاهم وتعاطف . وهى الصمات 
الى ازدان مها أدب فرنسا منذ تلك الأيام الى لم يكن فهها أدبا فرنسيا . وقد جاء 
سيدونيوس إلى غالة جما بمتاز به الرومان من نحب الحديث الممتع اللطيف الذى 
بدأ بشيشرون وستكا وانتقل عن طريق بانى وسباخوس » ومكروبيوس » 
.وسيدونيوس إلىمنتانى ومنتسيكو ء وقلتير » وريئان » وسانت بيش » وأناتول ' 
«فرانس »© وهوئلاء يكوتون سلسلة متصلة الحلقات » ومن نعم الله أنهم 


يكادون يكونون كلهم ذوى عقلية واحدة , 
وإذ كنا لا نحب أن نعطى القارئة صورة غير صادقة 'لسودونيوس ع 
فلايد لنا أن نضيف هنا أنه كان ميا من : وأسقذأ شجاعاً . .وقد 
وجد الرجل نفسه » على حين غفلة » وعلى كره منه » يتدفم من مازلته 
المانية العلمانية إلى _أسقفية كثير منت . وكان على الأسقف ىق تلك الأيام أن 
يكون حا كا إداريا وهادياً زوحيا فى آن واحد . وقد كان ذوو التجارب 
والتراء أمثال أمبروز وسيدو نيوس يعتازون بمواهلات أقوى أثرا وأعظم نفعاً 
ف مثيم الحديدة: من علوم الدين مهما تعمقو! فيا . وإذا كان سيدؤنيورس 
لم “يحصّل من هذه العاوم إلا القليل ء فإنه لم يكن يصب اللعنات الدينية 
إلا على القليلين » وكان بدل أن يشغل نفسه هذا يعطى صنافه الفضية للفقراء ‏ 
ويغفر ذنوب الناس بسبرعة روعت الكثيرين من رجال الدين . ونين من 
إحدى رسائله أنه كان فى بعض الأحيان يقطع صلوات المصللن فى “كنيسنه 
حبى ينناولوا بعض المرطبات222 . ثم حطمت الحقيقة المرة هذه الحباة الممتعة 
حين قرر أوريك 5:1 نلك القوط الغربين أن يضم أوقرنى ع7هتعناناهم 
إلى البلاد الحاضعة لليكنه . وظل القَوط يحاصروتن كايرمنت عاصمة هذه 
الولاية كلما حل فصل الصيف أريع ممتن متوالية . وكان سيدوئيوس 
بيقاتلهم بالسياسة وبالصلوات » ولكنه عجز عن صدهم . ولا سقطت المدينة 
آخر الأمر » أمسر »؛ وسجن ق حصن بالقرب من كاركسن 6 63735 
ها )ا ثم أطلق سر أسحه يعد عامين وأعرد إلى ا . بولسئا تعر ف 
كم من الزمن عاش يعدئذ » ولكنا نعلم أنه قبل أن يجاوز الحامسة بوالأريعين 
من عمره كان يتمى أن « يتخلص من آلام الحراة. الحاضرة ومتاعبها بأن 
يعجل الله منيته )0"© , ذلك أنه كان قد ققد إيمانه بالإمير اطورية الرءومانية ‏ 
وببى كل آماله تقدم الحضارة على الكتيسة الروعانية . وقد غفرت له 
الكنيسة ما فى شعره من نزعة وثنية وضمته إلى جماعة القديسدن . 


الفرنجة 
"5٠‏ ب ١ه‏ 


أرخى ليل الهمجية سدوله عل غالة بعد موت سيدونيوس .على أننا 
ليس من حقنا أن نبالغ فى ظلام هذا اللبل . فقد .ظل الناس فى خلاله 
يحتفظون بمهارهم ف الشئون ٠الاقتصادية‏ » فكانوا يتجرون » ويسكوله. 
النقود » ويقرضون الشعر » ويشتغلون بالفن ؛ وقد بلغت مملكة القوط. 
الغربين فى جنوى غالة الغربى أيام ملكها أوريك ألتنا5 2484-1455 
وألريك الثانى ( 444 لاده ) درجة من النظام » والحضارة » والرق ؛ 
أطلقت لسان سيدونيوس نفسه بالثناء علها(2؟ . وفى عام 005 نشر ألريك 
الثانى موجزاً من القوانن 1ملكته » وكان دستوراً مستايرا بالنسبة لغيره مز 
دسائر ذلك الوقت ٠‏ فقد كان يقرر العلاقة بين السكان الرومان الغالين 
والفاتحن على قواعد ثابئة قائمة على العقل . وسن” ملوك برغندية فى عام 61١‏ 
دستوراً شبباً مبذا » وكان هؤلاء الملوك قد أسكنوا شعهم فى جنونى غالة 
الشرق وبسطؤا سلطانهم على هذا الإقللم بطريق السلم . وظلت أوربا 
اللاتينية تححمها الشرائع القوطبة والمرغندية وشرائع الفرنيمة الى لا تختلفه 
عنهما كثيراً » حتى عادت الشرائع الرومانية إلى الوجود ى بولونيا فالقرلة 
الحادى عشر الميلادى : 


. ويبداً التاريخ يحدثنا عن الفرتجة فى عام ٠‏ 4؟حين هزمهم الإمير اطورأورايالة 
بالفرب من ميئز . واستقر الفرنجة الربواريون «داءوبما8 ( أىالشاطئيوز) ف 
بداية القرناللحامس على منحدرات الرينالغربية» واستولوا على كولونى(457) » 
واتخذوه'عامة لهم » وبسطوا.شلطائهم على وادى الرين من آخن. 68اععم 
إلى متز . وبقيت بعضض قبائل الفرنجة على ضفة اله الشرقية وأطلقوا اسمهم على: 
فر نكويا وأمهعمة, . وريعا كات 'الفرنحة' الساليون لمعم غذلو5 عط5' 


قد اشتقوا اسمهم من بهر سالا 514 ( المعروف الآن باسم إجسل (556[! 
الذى يحرى فى الأرض الوطيئة . ثم تحركرا من :هذا الإقلم نمو الحنوب 
والغرب » واحتلوا حوالي عام 5ل" الإقلم الواقع بن مهبر الموز 56ناع188 
والمحيط وبر السوم 600 وكان أكر انتشارهم بطريق الميجرة السلمية 3 
بل إن الرومان أنفسهم كانوا يدعو”هم أحيانا إلى أن بعمروا الآأراضى القلياة 
السكان . وببذه الوسائل الختافة أصبحت غالة الشهمالية نصف فرنحجية قبل 
أن يحل" عام- 47٠‏ . وقد جاء الفرنجة معهم بلغتهم الأاانية وعقيدتهم 
الوثنية » وكان من أثر هذا أن اللغة اللاتينية لم تعد اللغة الى يتحدث مبا 
المقيمون على مجرى الرين الأدنى » كال تعد المسيحية دين هئلاء الأقوام . 

ويصف الفرنجة السالبون أنفسهم فى مقدمة « قانولهم السالى » بأنهم 
1 الغعب الهيد ؛ الحكم فى مجالسه , التبيل ى جسمه » الذى تشع منه الصحة 
والعافية » الممتاز يجاله » الخجرىء » السريع » الذى'لا تلن له قناة ... هذا 
هو الشعب. الذى ألى عن عاتقه نير الطغاة: الرومان »2*0 . ولم يكونوا 
يعدون أنفسهم برابرة بل كانوا يقولون إنهم وجال أحرار انتزعوا حريتهم 
بأيدهم ؛ ومعى لفظ فرنجة «ادوء هو الحر » الذى نال حقوقه السياسية . 
وكانوا طوال القامة » شفر الوجوه » يجمعون شعرهم الطويل ويعقدونه 
فوق رؤومهم ء ثم يتركونه يسقط ملها وهو أشبه مايكون بذبل 
الحصان » وكانوا يطيلون شوار مهم 2 ويحاقون اهم 34 ويشدون قباءم على 
وسطهم بأحزمة من الحاد مغطاة فى بعض أجزاتما بقطع من الحديد المطلى 
بالميناءه ء وق هذه المنطقة يعاق السيف » والباطة الحربية » وبعض أدوات 2 
الزينة' كالمقصات والأمشاط 29 ؛ وكان الرجال كالنساء مولعين بالل » 
يتزينون بالحواتم » والأساور وعقود الحرز . وكان كل رجل قوى اللحمم 
' جندياً محاربآ » يتعلم منذ ضباه الحرى » والقفز » والسباحة » وإصابة الهمدف 
بالحرية أو البلطة . وكانت الشيجاعة عندهم أسمي_الفضائل كلهاء من أجلها يغتفر 


القدل٠:‏ والهب »؛ والاغتصاب 6. ولكن التاريخ 6 بما يلقيه من ضوء ساطع 
على بعض الحوادث دون بعضها الآخر » يخطئ فى تصوير الفرنجة|إذ يدل 
فى روعنا أ: مهم أقوام محاربون لا غير . والحق أن فتوحهم ووقائعهم أ ربية 
ل تكن رن ا ورلا تعنا » ا كانث أقل منها اتساعاً وضريباً . 
ويستدل من شرائعهم على أ هم كانوا يشتغاون بالزراعة والصناعات 
اليدوية » وأنهم أنشأوا 0 غالة الشرق جتمعاً ريفياً مز دهراً يتمتع 
عادة بالسلام . 


و قننت الشر ائع السالية فى بداية القرن السادس » وأكير الظن أن ذلك 
كان فى نفس الحيل الذى شهد أنخر مرحلة من مراحل تطور قواننن جستنيان 
الرومانية . ويقولون. إن « أربعة من الزعماء الموقرين » هم الذين كتبوه ) 
وإن ثلاثة حمغيات شدعبية متتالمية قد بحثته وأقرته79© , وكانث الطريقة المتبعة 
ف محاكمة المهمين هى طريقة التحكم الإلمى والاستعانة بالشهود الذين يقسمون 
أن الهم برىء . فإذا شهد عدد كان من الشهود الصالحين لهذه الشبادة : 
المدغى عليه. طبب الللق » برئ؛ من أبة تهمة لا يوجد دلبل قاطع على أنه 
ارتكها . وكان عدد الشبود يْتلف تبعاً المسامة الحرم الملسوب إلى المهم : 
فسبعة وسبعون شاهداً يكفون لتيرئة امهم بالقتل » ولكن لا أن امهمث 
إحدى ملكات فرنسا فى عفها تطلب الأمر ثلهائة من النبلاء يشبدون بصحة 
انتساب ابنها إلى أبيه(8؟) . فإذا ظل الأمر بعد هذا موضعاً للشلك اتبع 
قانون التحكم الإلهى . من ذلك أن الهم كانت تربط يداه وقدماه ويلق 
الهر » فإذا غطس كان بريئاً » وإذا طفا كان' مذنياً ( وذلك لأن الماء 
كانت تفرأ عليهرئى خاصة فى حفل ديى نجعله يرفض الشخص المذنب)2359 ؛ 
أو كان يطلب إك. الهم أن يكشي حاف القدمن فى نار متقدة أو فوق 
حديد يحمى حبى يحمر من الحزارة ؛ أو يمسلك بيده قطعة من الحديد 
محمية إلى هذه الدرجة ؤيظل قابضاً علها مدة محددة من الزمن 4 أو يضع 
ذراعه عارية فى وعاء به ماء يغلى ويخرج شيثاً من قاع الإناء ؛ أو يقضه 


المدعى والمدعى عليه وىدان ذراعبهما على هيئة صليب ويظلان كذلك حى 
ثبت النهمة على أحدهها إذا أنز 1 اعه من شدة التعب ؟؛ أو يأخذ المهم 
ماء القربان المقدس » فإذا كان مذنياً فلا بد أن نحل به نقمة الله . وكانت 
المبارزة تفصل أحيانآ فى النزاع ببن حزين إذا بتى بعد إيراد الآدلة القانوئية 
مجال للشك المعقول . وتدل الأبستاق على أن التحكم الإلحى بالماء المغلى كان 
من الوسائل الى يستخدمها الفرس الأقدمون وقد ورد فى قوانين مانو 
ناهداة ( قبل عام ٠٠١‏ م) شىء عن التحكم الإلمى عند المنود بالإغراق 
فى الماء » هما ورد ذكر التحكم الإممى بطريق النار أو الحديد المحمى فى 
مسرحية أنقيجون لسفكليز 242 . أما الساميون فكانوا يرون أن هذا التحكم 
يأباه الدين ولذلك كانوا يرفضونه » وكان الرومان يرون أنه خرافة » 
أما الأللان فقد ساروا فيه إلى آحر مراحله ؛ وقبلته الكئيسة المسحية وهى 
كارهة » وأحاطته بمراسم دينية » وأيمان مغلظة . 

وانحاكة بالاقتتال قديمة قدم التحكم الإلمى . ويصصسفه ساكسو 
جرامائ.كورس كاء 0111 5380 1 بأنه كان إجبار را ف الدتمرقة قى 
القرن الأول الميلادى ؛ وتدل شرائع الإنجليز » والسكسون » والفرنجة , 
والرغندين ؛ واللمبارد على أنه كان شائعاً بهم » وقد وجده القديس 
بتريك فى أيرلندة » ولما أن شكا مسيحى رومانى إلى جندوباد 00200688 
ملك برغانديا وقال له إن هذا التحكم لا يحكر على الحر بمة. بل على المهارة » 
أجابه الملك بقوله : « أليس حقآ أن نتائج الحروب والبارزات إما تنقرر 
بقضاء الله » وأن العناية. الإلمية توئيد بنصزها القضية العادلة ؟ 6210 وكان 
كل ما حدث فى هذا الأمر بعد أن اعتنق البرابرة الدين المسيحى أن تبدل 
اسم الإله الذى يحككونه فيا بيهم . .وليس فى وسْعنا أن نحكم على هذه 
العاداته أو نفهمها إلا إذا وضعنا' أنفسنا فى مكان قوم يؤمنون إبماناً لا بقبل 
المدل بأن الله هو الذى يسبب الحوادث حميعها »2 وأنه لا يري عن 
أى بحكم غير عادله . وأمام هذه التجربة المرعبة كان المدعون الذين لا ينقون 


من عدالة قضاياهم أو من قوة بينام يعرددون كثيرا قبل أن يشغلوا انحا كم 
بقضاياهم وشكاياهم كما أن المهمين امجرمين كانوا يتهربون من التحكم 
الإلمى ويعرضون أن يودوا بدلا منه تعويضآ للمدعين . 

ذلك أنه كان لكل جرية ثمنها » وكان فى وسع الهم عادة أن يفتدى 
نفسه بأن يؤدى التعويض المقرن للجرعة الهم مها على أن يكون ثلله 
'للحكومة ؛ وثلثاه لمن وقعت عليه الخريمة أو لأسرته . وكان المبلغ المفروض 
حتاف باختلاف منزلة من وقعت عليه الحريمة » وهذا كان هرم 
الملم بالشئون الاقتصادية يدخل فى حسابه عدذاً كبر ل من الدقائق . فإذا لطم 
رجل يد امرأة فى غبر حياء فرضت عليه غرامة مقدارها خمسة عشر 
ديئار؟ 0 ل فودرلازين أمريكيين وريع دولار ) ؛ وإذا لطم عضدها 
غرم خمسة وثلاثين ديناراً ( ره دولارات ) » فإذا مس صدرها بغار 
رضاها غرم خمسة وأربعين ديناراً ( هلاره دولارات )9)) ول يكن هذا 
التقدير باهظاً إذا قبس بغيره من الغرامات : فقّد كان جزاء اعتداء روما 
على فرنجى أو سرقته بإكراه غرامة قدرها ١86؟‏ دينار ( هلالا دولاراً ) ؛ 
وتخفض هذه الغرامة إلى ١4٠١‏ دينار إذا اعتدى فرنجى على روماى 
أو سرقة ؛ وإذا قتل رومانى فرنجياً غرم القاتل 6٠٠١‏ ديار تخفض إلى 
أربعة آلاف9؟© إذا كان المقتول رومانياً ؛ إلى هذه الدرجة امحطت 
مئزلة الرومانى العظم فى أعين الفاتمدن . وإذا لم يئل المءندى عليه أو أقاريه 
التعويض الكاق 2 كان من حقهم قهم أن ينتقموا لأنفسهم من المعتدى ؟ 
ومبذه الطريقة كاك سلسلة 0 وسفك الدماء تدوم بين الخصوم 
عدة أجيال ؛ . وكانت الغرامات والمبارزات القضائية خير. الوسائل اللى 


(ه ) يقدر القانون االسالى ( فى المادة الرابعة عشرة ) الدينار يجزء من أربعين جزءا من 
الشوليدوس 501148 الذى كان وقتئذ يمتوى على سدس أوقية من الذهب أو ره من 
دولارات الولايات المتسئدة فى عام 5 . لكن قلة الذهب والنقد فى العصور الوسطى 
كانت تجمل المبالغ الواردة فى النص قيمة فى الشراه أو العقاب أعفلم كثيراً من يبا 
ف هله الأيام . 


استطاع الألمان البدائيون ابتكارها لكبح جماح غريزة الانتقام وإحلال 
القانرن محلها . 


ونصت أهم مادة فى القانون السالى على أنه ولا يجوز أن:ترث امرأة 
شيثاً من الأرافى السالية ( المادة السادسة  )‏ واعنمدت فر نسا على هدم المادة 
فى القرن الرابع عشر فرفضت ادعاء .الملك إدورد الثالث مللك إنجلترا جه ف 
عرش فرنسا الذى يرثه عن طريق أمه إزابل مذاءطدوع ؛ وأدى هذا الرفض 
إلى نشوب -<هب السنن المائة . وكانت هذه لمادة مقضورة على الأملاك 
الثابتة ( العقار) » الى يفترض أنها تحتاج فى حايتها إلى قوة الرجال 
العسكرية » ويمكن القول بوجه عام إن القانون السالى لم يكن يرفع من شأن 
النساء . نعم إن دية المرأة كانت ضعى دية الرجل3؟© . لأنهم كانوا يدخلون 
فى تقديرها أنها .قد تكون أما للكثيرين من الرجال » ولكنه يفعل مبن 
ما يفعله القانون الرومانى فى أوائل عهده » فيضعهن على الدوام تحت وصاية 
آبائين أو أزواجهن أو أبنائبن . وقد بجغل القتل عقاب الزوجة الرانية ع 
ولكنه لم. يكن يعاقب الزانى*؟© » وكان يبح الطلاق لارجل مى شاء 
.هواه2؟؟ . وكانت العادة تبيح لملوك الفرئة أن بزوجوا بأكثر من واحدة 5 
وإن لم يبح ذلك القانون نفسه . 

وكان أول ملوك الفر نجة المعر وقين ياسمهم ه وكلردير10410ا0 الذى هاجم 
كولون فق عام 4١‏ ؛ ولقد هزمة إيتيوس' 5لاة)»8 » ولكن كلوديو جح 
فى احتلال غالة من شرقها إلى تبر السوع فى الغرب » وانخاذ تورناىعاحمة له : 
.وخافه على العرش ملك آخخر يدعى مروقلك جاعع اوج اا ( ابن البحر) . وقد 
يكونهذا مجرد شرافة ‏ وهو الذىميت:, يأفعه الأسرة لمروفنجية مهاؤ اه هن18ا 
التى حكت الفر' نيجة حى عام . وأغوي ابئِهُ كلدريك منرع4ااط© باسيث 
8 زوجة أحل الملوك الثور نجيين مداه امنط1 ٍ. فجاءت إليه لتكو” 
-ملكته » وقالت : إنها لا نعرف رجلا أخضصن منه عقلا» أوأقؤىمته جمما 1 


أو أحمل 'منه المآ . وولدت له كلوفيس 1015© » الذى أنشأ فرنسا والذى. 
تسمى بامعه-مانية عشر من الملوك الفرنسييت0*) 

وورث كلوقيس عرش المروقنجين فى عام ٠» ١‏ وكان وقتكذ فى, 
الخامسة عشرة من عمره > ولم تكن مملكته : تشغل وققذ إلاركناً من أركان. 
غالة » فقد كانت قبائل أخرى من الفرنجة نحكم أرض ابرين » وكانت ملكتا 
القوط الغربيين والرغندين القامنان جنونى غالة قد قد استقلتا استقلالا تاه بعد 
سقوط روفة . وكان الطرف الشهالى الغرنى من غالة » الخاضع بالامم لدكم 
رومة حى ذلك الوقت » ضعيفآ لايد من يدافع عنه » فغزاه كلوقيس » 
واستولى على كثير من مدته وعلى عدد من أكابر رجاله » ثم قبل الفدية 
مهم ٠‏ وباع الغنائم » وابتاع الخند والمؤن » والأسلحة » وزحف على, 
سو أسون 50155085 وهزم جيشا و رومانيا ) 0( ). َم وسع فتوححه ف 
السنين التالية حبى لامسته حدود شيةه جزيرة بريطانى » ونبر اللوار . وضم 
للى جانبه السكان الغالين بأن ترك لم أراضهم ٠‏ كما ضم إايه رجال الدين, 
المسيحيين بأن. احترم دينهم وأبق لم ثروتهم . وى عام “497 تزوج مسيحية 
تدعى كلؤ يلد 106ذطاه!© ؛ وما لبث أن اعتنق بتأير ها الدين المسيحى على أساس, 
العقمائك النيقية : . وعمده ريمى الأسقف والقسيس ريز أمام حشد من رجال. 
الدين والأعيان + دعوا لهذا الغرض ولحكة لاتق ؛ من جميم أنحاء غالة م 
تقدم .كلوفيس إلىميدان القتاليعه ثلاثة آلاف جندى, وربماكان سبب اعتناق. 
كلوقيس الدين اخديد أنه كان يتوق إلى الوضول إلى شواطى* البحر المتوسط ». 
وأنهكان يرى أن ملك فرنسا خليق بن يعتنق من أجله هذا اللدين . وأشحل أتباع. 
الدين اليم فى غالة القوط الغربيين» وغالة البرغندين » ينظرون إلى حكامهم, 
شزراء وأصبحوا من ذلك دين حلفاء الملك الفر ئجى الشات و,الس. أوفى العلن . 


 (‏ ) كلدفي » و لدئج > ركترئيس », ولويس هلدادية ,دابةا ,اساسا بواسفهاط 
كلها ام و أحيد - 


ورأى ألريك الثانى بداية هذا التبار الخارف : وحاول أن يصده 
بالكلام المعسول » فدعا كلوقيس إلى الاجتماع به » و اجتمعا بالفعل فى أمبواز 
عوأوطم8 » زعقدا ميثاق الصداقة الدائمة . ولكن ألريك قبض على حماعة 
من الأساقفة أنباع الدين الأصيل بعد عودته إلى طواوز » لتآمر كم مع الفرنجة » 
فدعا كلوقيس حمعيته اللخحر بية وخبطبها قائلة : «يعز على نفسى أرى هوثلاء 
الأريوسين يمتلكون جزءاً من غالة ٠‏ فانخرج لطردهم منها بمعونة اله 40 , 
ودافع ألريك عَنْ سس بكل ما وسعة الدفاع ومعه شعب منقسم عل نفسه ؛ 
ولكنه هزم ف قويبه 14 اأنام/ا القرببة 00 
بيده . « وبعد أن قضبى كلوفيس فصل اشتاء فى بردو » » كا يقول. 
جر*ورى التورى 0115" أه لإرمعء07 واستولى على جميع كنوز ألريك. 
الى كانت فى طواوز » زحف المصار أنجولم 8 ابامعهق . ومن الله عليه. 
بفضله فتساقطت أسوار المديئة من تلقاء نفسها » . وها نحن أولاء نرى 
مئذ ذلك الزمن 640 نغمة الموترخ الإخبارى الى تمتاز مها العدوو الوسطى , 
وكان سجييرت الشيخ ملك الفرجة الربواريين حليفا اكلوفيس من من 
بعيد : والآن أوحى كلوفيس إلى ابن سجييرت بالممزات التى يثالها يعد 
موت أبيه . فقتل الابن والده وأرسل كلوقيس إلى القاتل شعائر الود 
والصداقة ومعها عماله ليقتاوه . فلما ثم ذلك لكلوفيس زحف على كولوى. 
وأقنع زعماء الربوارين بأن يرتضوه ملكا علهم . ويقول جريحورى فى ذلكه 
« وجعل الله أعداءه يرون فى كل يوم صرعى نحت قدميه . . ..لآأنه كان. 
يسير أمام الله بقلب سلم » ولأنه كان يفعل ما نقر به عين الله ,450 , 


وسرعان مااعد تنقالآريوسيوث المغلوبون المذهبالصمحيح » وسح لقساوسهم 
أن يحتفظوا بمناص.بم الدينية بعد أن تخلوا عن الفارق بين المذهبين وهو فارق 
ليسذا شأن كبر : ونقل كلوفيسعا صمته إلى باريس وسار إلها مثقلا بالأسرى 
والعبيد » والدعوات الصالحات ء ومات فيبا بعد أريع سنين فى سن اللحامسة 


بوالأربعين . وبجاءت الملكة كلوثيلد » النى كان لمعوننها بعضى الفضل ف إنشاء 
' مرنسا الغالية » « إلى تور بعد موت زوجها » وأدت الصلاة فى كنيسة القديس 
عارتن » وعاشت فى ذلك المكان عفيفة رحيمة طول أيام حياتها «*؟ . 


المروقنجحيون 
١ه 5١5‏ 


كان كلوقيس يتوق إلى أن يكون له أبناء ذكور » وقد كان له قبل 
وفاته أكثر مما كان يحب » ولهذا قس م مملكته بيهم لكى يتجنب نشوب حرب 
للوراثة بعد وفاته . فأعطى كلدبرز ت ؛نع11065ط© الإقلم الغيط بباريس » 
وولى كلودمر :61006736 إقلم أورلن 01161 2 وأعطى كلوتار 
61 إقلم سواسو ليللا وشيودريك إقلم مئز وريمز وواصل 
الأبناء مهمتهم البربرية السياسة الموادية إلى توحيد فرنسا عن طريق الفتح'» 
فاستولوا على ثوررنجيا فى غام ١ه‏ » وعلى برغندية فى 4 لاه » وعلى 
يبروفانس فى 5ه » وعلى بافاريا وسوابيا فى ههه . وعاش ككلوتار لبعد 
أن مات إخوته جميعا فورث ممالكهم: » وكانت غالة حت حكله أوسع رقعة 
من فرنسا فى العهود المستقبلة . وقبيل موته فى عام ١ه‏ قسم غالة مرة 
أخرى . ثلاثة أقسام : إقلم رعز ومنز المعر وف بأسير اسيا 4115153518 
( أى الشرق ) وخص به ابنه سجيرت 516606:4 » وبرغندية وأعطاها إلى 
“جتار ام 0ق عطام 0 1 وأعطى إقلم سواسون المعروف بتوستريا 5)518ناةل! 
( أى القسم الثانى الغربى ) إلى كلير يك عامعمزاط© . 


ولقد كان تاربخ فرنسا منذ زواج كلوفيس إلىوقتنا هذا مزيحاً منالرجولة 
والآنوثة جامعاً بن الحب والحرب . منذاث أن سجييرت أرسل هدايا غالية إلى 
أثاناجلد 4انهدهمهطاخ ملك أسبانيا من القوط الغر 7 ؛ وطلب.إليه أن يزوجه 
إيئته بر نهلد! دلوانطمم8 » ووافق أثانا جلد على هذا الزواج نلحوفه من الف رنجة 


موإن أرساوا الحدايا ؛ وأقبلت بر مهلدا لتزدات ما أمباء منزوريمر (555)ه. 
.ودب الحسد ق قلب كلير يك لأنه لم 3 له إلا زوجة ساذجة تدعى 
أو دو قير | ومعناهلاة وعشيةة فظة تدعى فر دجئدا 38 ؛ فطلب 
إلى أثاناجلد أن يزوجه أخحت بر هلدا ؛ وجاءت جلزوننا طاصابسولة9 إلى 
«سواسون وأحها كلير يك لأنها جاءت معها بكنوز عظيمة » ولكلها كانت 
أكير سنا من أعيا : ؛ فعاد كلير يك إلى أحضان فردجندا . وطلبت جلزوننا 
أن تعود إلى أسيانيا + فأمر كلريك بقتلها خنقا (0117) » وأعلن سجييبرت 
الحرب على كليريك وهزمه » ولكن فردجندا بعثت إليه بعبدين فتلا 
سجيرات » وقبض على برنهلدا ولكنها استطاعت الفرار وتوجت ابنها 
الشاب كلديرت الثانى » وحكمت البلاد باسمة حكنا أظهرت فيه كثيراً من 
الحزم والكفاية . 

ويصف المكرخون كلليريك كأنه نبرون ذلك الوقت وهيروده » 
يصفونه بأنه غليظ القليه > اشقالة للدماء » شهوانى نهم شره » فى جمم ‏ 
الذهب . ويفسرجر>ورى الثورى » وهو عمدئنا الوحيد فى هذه المعلومات » 
تلاك الصفات إلى حد ما بأن يصوره كأنه فردريك الثالى ةق عصره » 
[فيقول إن كلبر يك كان يسخر من ن فكرة وجود ثلائة أشخاض قف [إله واحد » 
.وبتصوير الله كأنه إنسان »؛ وكان يعقد مم الهود مناقشات مزرية © ومحتج 
على ثروة الكنيسة الطائلة » وعلى نشاط الأساقفة السيابى » وألغى الوصايا 
الى يرك مما الناس ما لهم للكنائس ء وكان يبيع كراسى الأساقفة لمن 
إيؤادى أكثر / الأثمان » وحاول أن يملع جريجورى نفسه من كر مى ل" 
.ويصف الشاعر فرتئاتوس هذا الملك نفسه بأنه جماع الفضائل ء فهو حاكم 
عادل لطيف » شيشرون زمانه فى الفصاحة ؛ ولكن يجب ألا ننسى أن 
كليريك قد أجاز فرتناتوس على شعره . 

ومات كليريك بطعنة خنجر فى عام 584 » وربما كان طاعنه مسلطا عليه 
عن بربلداء وترك وراءه ولداً رضيعآهو كلوتار الثانى فحكت فر دجندا نستريا 


بالنيابة عنه » بمهارة'» وغدر » وقسوة لا تقل" عن مثيلاتم! فى أى رجل. 
4ن رجال ذلك الوقتث . من ذلك 6 حاءت بشاب من رجال الدين ليقتل 
فزعلك! ؛ ولا عاد دون أن يوأدى مهمته أمرت بلع يديه وقدميه . لكن 
مرجعنا فى هذه الأخبار هو أيضاً جريجورى7©. وكان أعيان أستر اميا ف 
هذا الوقتث لا ينقطعون عن الثورة على برتملدا المتغطرسة » يشجعهم عل. 
هذا كلوتار الثانى ؛ وكانت" محمد هذه الأو رات بقدر ما تستطبع-وتستعين 
على ذلك بالحتل والاغتيال ؛ ولكلهم أفلحوا آخحر الأمر فى خلعهًا وه فى 
العانين من عمرها 6 وظلوا يعذبو مها ثلاثة أيام كاملة » 9 ريطوها دن 
شعرها وإحدى بك مهأ وقدهمما قَْ ذيل حصان وضربوه بالسياط ) 1" ( 5 
وورث كاوتار الثانى المالاك الثلاث وتوحدت مرة أخرى دولة الفرنجة . 


وقد يحملنا هذا السجل الملطخ بالدماء على أن تباغ فى الهمجية البى 
كانت خم على غالة ولما يكد بمضى على موت سيدونيوس المتحفر المثقف. 
قرن من الزمان ء ولكن الناس لا بد هم أن يحدوا وسيلة يستخدموما إذا 
أعوزتهم الانتخابات . ولقد أفسد خلفاء كاوقيس ما بذله من جهود لتوحيد. 
البلاد كما فعل خلفاء شارلمان بملكه بعده . على أن أقل ما يقال فى هذا الثناع 
على هذا العهد أن الحكومة قد ظلت تؤادى واجباتها » وأن غالة لم تكن, 
كلها تطيق وحشية ملوكها وتعدد زوجاتمم ؛ وأن ما يبدو من استبداد 
الملوك كان محدداً بقوة النبلاء الذين يحسدونمهم على سلطتهم » وكان الملك 
يكافهم على ما يؤدون له من خدمات فى الإدارة والحرب بأن مهم 
ضياعاً يكادون يكوئون فها سادة مستقلن ؛ وى هذه الأملاك 
الواسعة بدأ نظام الإقطاع الذى حارب الملكية الفرنسية ألف عام '. وكثر 
أرقاء الأرض » وبدأ الاسترقاق يحيا مرة أخرى بسبب الحروب ال+ديدة ». 
وانتقلت الصناعات من المدن إلى ببوت الريف » فضاقت رقعة المدن > 
وخضعت لسيطرة السادة الإقطاعين ؛ وكانت التجارة لا تزاله 


نشيظة » واكنها كان يقف فى سبيلها عدم ثبات النقد » وكثرة اللصوص 
وقطاع الطرق 0 وارتفاع اضر اذب الإقطاعية . وكات القشبحط والوباء 
يحاربان بنجاح غريزة التكاثر الآدمية . 


وتزوّج زعماء الفريجة من بى من نساء طبقة أعضاء الشيوخ الغاليين ‏ 
الرومان » ونشأ من هذا التزاوج أشراف فرئنسا . وكانوا فى ذلك الوقت 
أشرافاً يتصفون بالقوة » محبون الحربث ٠»‏ ويمحتقرون الآداب ٠‏ ويتباهون 
بلحاهم الطويلة » وأثوامم الحريرية » وكثرة من يتزوجون من النساء . 
-ولسنا مجد.ق التاريخ طبقة عليا لا تعبأ بالمبادئ الأخلاقية كما لم تعبأ مبا هذه 
الطبقة ؛ ولح يكن لاعتناقها المسيحية أثر فا على الإطلاق » فقد بدت المسيحية 
لم كأمها جرد وسيلة كثيرة النفقة الحكم ونهدثة الذعب ؛ ولا « انتصر ت 
7 برية وانتصر الدين ») كانت الربرية صاحة الكلمة العليا مدى حمسة 
قرون . وكان الاغتيال » وقتل الآباء ع الوه ه والتعذيب ؛ ويثر 
0 » والغدر » والزنى » ومضاجعة حارم ؛ كان هذا كله هو الوسيلة 
ى يحخففون مها ملل الحكم . فد قبل إن كلير ياك أمر بأن يكوى كل مفصل 
من مفاصل سجيلا واذع51 القوطى" بالحديد ا ؛ وأن بزع كل عضو 
من أعضائه من موضعه2؛*© » روكان لكاريرت 1 عشي تان ' أندتان 
«وإحداهها راهية » وجمع دجوبرت 1:أطاوعة0 (558 - 0135 ) بن زللاث 
.زوجات فى وقت واحد . وربما كان الإفراط الحنبى هو السبب في أصاب 
المروفنجيين من عقم منقطع النظير : ومن أمثلة هذا العتقم أن واحداً لاأكير 
من أبناء لو لسن الأريعة وهو كلوتا ركان له أبناء » وأن واحداً من أبناء 
كلوتار الأربعة كان له طفل , وكان الملوك يتزوجون فى الحامسة عشرة من 
حمرهم ويفقدون قوتهم مى بلغوا سن الثلاثين » ومات كثيرون مهم قبل 
الثامئة والعشرين00”© . ولم يحل عام "5١4‏ حى كان بيت المر و فنجيين قد 
«استنفد جميع حيويته وتأهب لأن #لى مكانه لغره . 


وى تمار هذه الفوضى لم يكد يكون للتعلم وجود » فلم يحل عام ٠١‏ 
حتى كانت معرفة القراءة والكتابة ترفاً لا يتمتع به إلا رجال الدين ». 
أما العلوم الطبيعية قفد انمحت أو كادت . وبق الطب » لأنا سمع. عن, 
وجود أطباء فى حاشية الملوك » أما ببن الشعب فقد كان السحر والصلاة ف 
نظرهم خبرا من الدواء . وقد ندد جرورى أسقف تور (078 ؟ ,044 ). 
عن يستخدمون الآدوية بدل الصلوات فى علاج المرخى » وقال : إن هذا 
9 يعلمهم عليه الله . ولما مرض هو أرسل يدعو إليه طبيباً ١‏ ولكنه سرعان. 
ما صرفه لأنه لم ينفعه يشىء » ثم شرب قدحا من الماء ممروجا يتراب جىء. 
به من قبر القديس مارتن شنى على أثره شفاء ثاما©© . وكان جر+#ورى. 
هذا أشهر كتاب النثر فى أيامه » وكان يعرف كثيرين من الملوك المروفنجين, 
معر فة شخصية » وكثيرا ما كانوا ,ستخدموئه ى بعثات لم . وقد روكه 
ف كتابه تارم الشر كر ة قصة العصر المروةنجى المتأخر بطريقة ذجة » مضّطربة. 
قائمة على الهوى والحرافة » ولكنه روى هذه القصة بأسلوبه واضح 4 
وكانت حوادئها مما شاهده بنفسه » ولخته اللاتينية فاسدة » قوية » شخالية 

من الالتواء . وهو يعتذر عن أغلاطه النحوية » ويرجو ألا يعاقبه الله قي 
بوم الحساب على ما ارتكبه من إثم بسبب هذه الأخطاء10© . وهو يوثمن. 
بالمعجز ات وخوارق'"العادات ؛ ويتصورهاتصور الطفل الذى لا يخابحه فما أدث 
ريب أو يؤمن مها إيمان الأسقف الحصيف الماكر اللطيف ويقول : وسنمزج, 
فى قصتنا معجزات القديسن مذابح الأثم ,00© . ثم يمضبى فيوءكد أن. 
الأفاعى سقطت من آلسماء فى عام 0817 » وأن قرية قد اختفت فجأة جميع, 
مبانها وسكانها0* . وهو يشبر بكل شىء فى أى إنسان لايؤمن بالله أويعمل, 
ما يضر بالكنيسة » ولكنه يقبل ما يرتكبه أبناء الكنيسة الموامنون من أعمال. 


وحشية » وغدر »؛ وخمانة » وفساد خابتى » ولا يجد ىق هذاما تشمئز من 


نفسه . وهو صريح ق مزه وعدم نزاهته 6 ومن اليسير علينا أن نتغاضى, 
عن بعض عيوبه » والصورة الأخيرة الى لا تنطيع فى ذهننا عنه هى أنه 
رجل ساذج بوب . 

وأصبحت آداب غالة بعده تغلب علها الصبغة الدينية ى موضوعاتها ». 
والبقة الور ل لكراءواسارية إلا ى الة وانيدة هر اغرها «. حللكف 
هىَ كتابات فذانتيوس فرئناتوس 505 ونا نأ ةمقلا ( سوال « “لاه سد 
٠‏ ) البليغة . وقد ولد هذا الكاتب فى إيطاليا » وتعلم فى راقنا ٠‏ 
9 انتقل إلى غالة ف الثلاثين من عمره » وكتب بمدح أساقفتها وملكاتما .. 
وأحب ردجندا زوجة كلوتار الأول حباً عذريا أفلاطونياً . ولا أنئشأت 
هى ديراً صار فرتناتوس قسيساً » ودخل قى خدمئها » وما زال يرق ى 
الدر.جات الكهنوتية دتى أصبح أسقف براتبيه ؛ وكتب قصائد جميلة يبمدح, 
ما الأحبار » والقديسن مما تسع وعشرون قصيدة مدح جر خورى 
التورى ونحده ؛ ثم كتبا ترحمة شعرية لاقديس مارتن . وكان أحسن 
ما كتبة يعن ترانم حلوة النخم منها واحدة تدعى 3نم ]| عومومط أوحت 
إلى تومس أكوناس بقصيدة تشبها فى موضوعها وتعلو علبها فى أسلوءبها ؛ 
ومبها قصيدة أخرى تدعى و5أعع؟ 1112ءاءع/ا أصبحت هى الخزءه الأخمر من 
القداس الكاثوليكى . وقد برع فى مزج الإحساس القوى بالشعر البليغ 6. 
وإذا ما قرأنا أبياته الدائمة الحدة » اللطيفة الأساوب » تبينا ما كان ينطوى. 
عليه قلبه من رحمة » وإخلاص ٠.‏ وعواطف رقيقة وسط ما كان يتصفئه 
به عصر المروفنجين من وحشية وجراثم يرتكها الملرك , 


افصلنااك 
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سبق الول إن. القوط الغر بين حكام غالة: استر دوا أسيانيا من الوندال 
فى عام 4٠١‏ » وعادوا بعدئدذ إلى رومة » ولكن رومة كانت عاجزة عن 
حاية أسبانيا » وهذا فإن السويى 0601 خرجوا من معاقلهم ف التلال 
الواقعة قعة فى الحنوب الغرنى من شبه اتزيرة واجتاحوها كلها » فانقض عاما 
القوط الغربيون مرة ة أخرى بقيادة ثيودر يلك الثالى ١‏ 5غ ) وأورياك (55؛ ) 
بعد أن عبروا جبال الرانس » وفتحوا معظم أسيانيا واحتفظوا بالبلاد فى 
هذه المرة وضموها إل أملاكهم » وحككت أسيانيا من ذلك الوقت أسرة 
من الوط الغربين وظلت على عرشها حتى جاءها المسلمون . 
' وأنشأت الملكية الخديدة. » فى بلدة طيطلة عاصمة فخمة » وجمعت 
غمبا حاشية موفورة الثراء . وكان أثاناجلد 4!أودموطاة ( 5ه - لاذه ) 
ولوقيعاة لاأبعاامع! ( لمعه 9 ككرة ), ملكن قويين » هزما الغزاة 
الفرئجة فى' الثمال وجيوش بيزنطية فى اللكنوب ؛ وكانت ثروة أثاناجلد 
هى الى أكسيت ابنتيه ميزة فذة هى أنهما ة قتلنا وهما ملكنان لملكن من 
الفر نيجة . وحدث فق عام اذيك أن عر ريكارد ع مذهيبه ومذهب 
الكترة الغالبة من القوط الغربين ق أسيانيا من الأريوسية إلى المسيحية 
الأصيلة . ولعل سبب هذا التغيير أنه قرأ من قبل تاريخ ألريك 
الثانى .. ومن ذلك الحين أصبح الأساقفة ة أكبر المؤبدين للملكية وأقوى 
سلطة” ف الدولة ؛ فقد سيطر و١٠‏ بقضل تقوقهم وام م ودقة النظام على 


الأشراف الذين كانوا يجتمعون معهم فى مجالس الحكر فى طليظلة ؛ ومع 
أن سلطة امالك كانت سلطة مطلقة من الوجهة النظرية » ومع أنه كان هو 
الذى تار الأساقفة » فإن هذه الجالس كانت هى الى نختاره ٠‏ زتأخذ 
عليه قبل أن يباشر الحكم المواثيق يشأن المياسة الى تريد مته أن يتبعها » 
»وومعت بإرشاد رجال الدين طائفة من, القرانين ( 584 م.» كانت أوى 
ع شرائع _اليرابرة وأقلها تساععاً . وفك أ اوت من شأن 'الإجراءات 
النضائة بأ مدت إلى تقدير شهادة الشبوج فق لقديز: "أتخلاق لامر مل 
شهادات الأصدقاء » وطبقت قوانين واحدة على الرومان والقوط الغربين » 
فوضعت بذلك مبدأ المساواة أمام القانو ن42. .و لكنها لمتأخد مبدأحرية العيادةع 
وحتمت على جميع السكان أن يعتئقو ١‏ المسيحية الصحيحة : وأقرت اضطهاد 
بود أسبانيا الذى دام طويلا » وارتكبت فيه أشد ضروب القسوة . 


ونسى القوط الغربيون قبل أن ينقضى قرن على فتحهم أسيانيا لغنهم 
الآلمانية بتأثر نفوذ الكنيسة التى ظلت تستخدم اللغة اللاتينية فى مواعظها 
وطقوسها الديئية » وأفسدوا اللاتينية المستعملة فى شبه الحزيرة يأن أدخلوا 
علمها قوة الرجولة وابلهال النسوى اللذين تمتاز مهما اللغة الأسيائية الخاضرة » 
وكانت" المدارس الملمحةقة بالأدير ة والأسققيات هى الى تقوم بالتعلم ع 
وكان معظمه تعليا كنسياً » ولكنه كات يشمل شيئاً من دراسة الكتب 
القددعة » وال نشت نت #امع علمية ف بتدلارا دنقاعدلا وطايطاة » وسرقسطة » 
1 أشبياية. : وكان الشعر ياتى تشجيعاً كيرا » أما الّثيل فكان يقاوم لا فيه 
من فحش وبذاءة . 

ول يحادظ التاريح من أسياءالأدباءق أسياتيا القرطية إلا اسم إز دور وآ 
الأشبيل ( حوالل --075 ) . وتروى إددى الأقاصبص الطريفة كيطه 
هرب غللام أسيالى من ببته غضيا من تأنديه من أجل كساه ع وأخمل يطوفه 
بالبلاد <ى .أنبكه التعب » فجلس إل جاتب يئر . قاستلقت نظره شق تميق ف 


حجر جاور لخافة البثر . ومرت به ثى ذلك الوقت فتاة فقالت له إن هذا 
الشق من أثر احتكاك الهبل الذى ينزل الدلو فى البثر ويرفعها . فلما 
سمعها إزدور قال فى نفسه :'< إذ كان فى إستطاعة هذا الحبل اللن بدأ به 
على العمل فى كل يوم أن يشى الجر : فا من شاث ف أن المثابرة يمكن 
أن تتغلب على بلادة عقلى ») . ثم عاد منأفوره إلى بيت أبيه وواصل الدرس 
حتى أصبح أسقف أشبيلية المتبحر فى العل 200 . ولسنا نعلم إلا القلبل عن 
حياته » وكل ما نستطيع أن نقوله إنه وجد بين مشاغله الدينية الكثيرة » 
الى ' كان يقوم مما بما يرضى ضميره » متسعا من الوقت يتب فيه ستة 
كن . ولعله أراد أن بعين ذاكرة فجمع فى خلال عدد كبير من. السندن 
نشرات عتافة فى جميع. الموضوعات نقلها من. كتب المؤلفين الوثنين 
والمسيحيين واستحثه صديقه بروليو 15ادام8 أسقف سرقسطة على أن ينشر 
هله ارات » فأجابه إلى طلبه » وحورها حتى أضحت من أقوى كتب 
العصور الوسطى أثراً وسعاهان عدمروي كتَابا فى اررِسْتْقَاقَات والرّصول ١‏ ويضمها 
إلآن علد ضحم يحتوى على 4٠‏ صفحة من القطع الكبير . وهو موسوعة 
علمية واكنها غير مرتبة على الحروف المجائية ؛ وتبحث على التوالى فى. 
الجموعة الثلاثية عازه القديمة وهى النحو ؛ والبلاغة » والمنطق ؛ ثم فى. 
الحساب » والمندسة ٠‏ والموسيى » والفلك وهى الجموءة الرباعية بعند 
الأقدمين ؛ ؛ ثم تبحث ف الطب » والقانون» والتواربخ » والدين» والتشريح ». 
ووظائس الأعفاء 2 وعام الحيوان 2 وعلم الكون » والحغرافية الطبيعية » 
والندسة المعارية » والمساحة » والتعدين ؛ والزراءة والحرب ؛ والألعاب 
الرياضية » والسفن » والملابس » والآثاث » والأدوات المز لية » ... وكلما" 
انتقل المؤلف إلى موضوع من هذه الموضوعات عرف مصطلحاته الأساسية » 
وبحث. عن منشأها . مثال ذاث أنه بقول إن الإنسان بسمى باللائينية ( هومو 
هدرو ) لأن الله قد خلقه من_الثر إب (هومس ونادبا1ا) ؛ والركبتانتسميائ 
وناوعع »2 لأمرما يكونان مقايل اللجدين. 0326م ) ف ابلدنين59©. وكان إزدوه 2 


عالاً عدا وإن'لم يعن بالتفرقة بن موضوعات درسه ؛ وكان واسع الاطلاع 
على اللغة اليونانية » يعرف الكثر من كتابات لكر يتيوس 5نالاع:غانانا وهو 
الل الاين كر راق الفقيور رشطم ف ,وين مط نا كان انارق بهد 
فقرات كثيرة من الآداب الوثنية ثنية لولاه لضماعت عن آخرها . ويحوثه خليط 
من الاشتقاق الغربب ٠»‏ والمععجزات الى لا يقبلها عقل » ومن تفسيرات 
مجازية خيالية للكتاب المقدس ؛ ومن العلوم الطبيعية والتاريخ حورت لكى 
تثبت مبادى* أخلاقية » وأخطاء فى المقائق يكى ص من الملاحظة 
امي . وكتابه هذا أثر خالد يدل على ها كان فاشيا فى هذا العهد 
من جهالة . 

ولايكاد يبى. شىء من الفنون الى كانت فى أسبائيا فى عهد القوط 
الغربيين . ويلوح أن طليطلة ». وإيطالكا » وقرطبة » وغرناطة » ومديرا 
وغيرها من المدن كانت نحتوى على كنائس »: وقصور » ومبان عامة حميلة 
المنظر » أقيمت على الطرز القديمة » ولكنها ميزت عنها بالرموز المسيحية » 
والتقوش البزنطية© . ويقول المؤرجون المسلمون إن العرب الفاتمين 
وبجدوا فى قصور طليطلة وكنيسها الكبيرة خمسة وعشرين تاجآ من الذهبه 
المرصع بالجواهر » وكتاباً مزخرفاً للتراتيل الدينية مكتوباً على ورقة من 
الذهب بمداد مصنوع من الياقرت المصهور » وأقشة منسوجة روط من 
الذهب والفضة » ودروعاً » وسيوفاً » وشئاجر م صعة باللجواهر » 
'ومزهريات: مملوءة مما 0 ومنضدة من الزمرد مطعمة بالفضة والذهبس 
وكانت هذه المنضدة إحدى المدايا الكثيرة الغالية التى أهداها أغنياء الغربين 
إلى كنيسهم: الى تحممهم وترد الأذى علهم 5 

وظ لاستغلال الأقوياء والمهرة للبائسين والسذح يجحرى ممراه فى عهد القوط 
الغر بين كنا كان يجرى فى عهد سائر الحكومات القديمة . فكان الأمراء 
وسار جتمعون فى حفلات دينية أو دنيوية فخمة »وبضعون 5واعد للتحليل 
والتحرمم » ويدبرون وسائل للإرهاب والرعب ايتغلبوا بذلك كله على مشاعر 


ابلماهير ومبدثوا أفكارهم . وتركزت الأروة ف أيدى عدد قليل من الأفراد » 
ا ا 0 عن الفقراء » والمسيحيين عن اللهود 

سم الآمة ثلاث دول مختلفة ؛ فلما أن بجاء العرب لى يبال الفقراء والهود 
7 بفقرهم ,وسامتهم كثبرا 

من أنواع الاضطهاد الدبى . 

ولما مات روزا 0/1 ملك أسيانيا الضعيف ق عام 4١ب ١‏ يقبل 
الأشراق أن نان على العرشن أحق من "أتنائه » بل أجلسوا عليه ردريك 
١‏ لزريق ) ناءامع لوده » ففر أبئاء وتيا إلى أذريقية » واستغاثوا بزعماء 
المسلمين . وقام المسلمون ببضع غارات تمهيدية على السواحل الأسبانية » 
عرفوا مها أن أسبانيا منقسمة على نفسها » وأنها تكاد تكون ممردة من 
وسائل الدفاع » فجاءوا إلبها فى عام ١١‏ بقوة أكير من قوتهم السا 
والتقت جيوش طارق ولزريق ف معركة على سواحل محرة يندا 13008 
فى ولاية قادس » انضمت فها قوة من القوط إلى العرب ؛ واختى لزريق 
من المعركة . وتقدم المسلمون النتصرون إلى أشييلية » وقرطية » وطليطلة ؛ 
وقتحت كشر من المدائن الأسبانية أبوا-با للغزاة . وأقام قائد العرب موسى 
ابن نصير فى العامة الأسبانية ( 1/1) » وأعلن أن أسبانيا أصبحت من 
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بعصلا اس 
إيطاليا نحت حكم القوط الشرقين 497 - "اه 
١‏ - ثيودريلك 


لا تصدعت أركان مملكة أتلا بعد وفاته فى عام 451 استعاد القوط 
الشرقيون استقلاهم » وكان قد أخضعهم عن قبل لدكده . وكان الببز نطيون 
يرشونهم أيصذوا غيرهم من البرابرة الآلمان نحو الغرب » وكافئوهم على 
عملهم هذا بأن أقطعوم ولاية بنونيا » وأخذوا ثيودريك اين ملكهم 
0 ولم يكن قد جاوز السابعة هن عمره ‏ رهيئة ى أيدمهم إلى 

لقسطنطيئية ليضمنوا بذلك ولاء الفوط الشرقيين لم . وقضى. ثيودريك 
قُْ بلاط إمير اطور القسطنطينية أحد عشر عام اكتسب فا فطنة وذكاء » 
وإن لم يتلق فها تعلها ؛) وحذق فنون ادرب والحكم 5 ولك يبدو أنه 
م يتعلم قط الكتاية2؟"© ؛ وأعجب به الإمير اطور بو الأول » فلا مات 
ثيودمير ( "لا ) : اعترف ليو بثيودريك ملكا على الفوط الشرقيين 

وخشى زيئون الذى خلف ليو على عرش الإمبراطورية الشرقية أن 
يسبب ثيودريك امتاعب لبيزنطية » فأشار عليه أن يفتح إيطاليا . وكان 
أدوكر قد اعترف اسيآ ضوعه للإمبراطور الشرق ولكنه كان يتجاهله 
فعلا » وكان زينون يأمل أن بعيد ثيودريك إيطاليا إلى حكم بيزنطية ؛ 
وسواء ثم هذا أولم يتم فإن زعيمى القبائل الألمانية الحطرة سيسلى أحدههما 
الاخخر ويتركان زينون يدرس الدين على مهل . .وأعجب ليودريك مبذه 
القكرة -- ويقول بعضهم إنه هو صاحبا . وقاد ثيودريك القرط 
الشرقيين بوصفه وزير زينون » وكان تحت لوائه عشرون ألف محارب » 


وعلر مهم جبال الألب ( 488 ) . وعاون أساقفة إيطاليا القائد الأريوسى 
وإن كانوا هم من أتباع الدين الصحيح لأنهم كانوا يكرهون أريوسية 
أدوكر » ولأن ثيودريك فى رأبم يمثل سر الور يكاد يكون من أتباع 
,الدين القوم . وبفضل هذه المساعدة استطاع ثيودريك أن بحطم مقاومة 
أدوكر الشديدة بعد حرب طاحنة دامت حمس سنن » وأقنعه على أن يعقد 
معه صلحاً ينزل فم كلاهما عن: مطالبه . ثم دعا أدوكر وابنه إلى الطعام 
معه فى راثنا » وبعد أن أكرم وفادتهما قتلهما بيده ( "49 ) . وههذا 
الغدر بدأ عهد من أكثر العهود اسئئارة فى التاريخ . 


وكانث بضع حملات عسكرية كافية لأن ضع بكم يؤدريك غرنى 
البلقان » وجنونى إيطاليا » وصقلية . وظل ثيودريلك خخاضعا خضوعا اسمياً 
إلى بيزنطية » وضرب النقود باسم الإمبراطور » وكان يكتب الرسائل إلى 
مجاس الشيوخ » الذى ظل يعقد جلساته فى رومة » با يليق به من التوقر 
واتخل لنفسه لقب ركس «ء: أى الملك . وكان هذا اللفظ فى الزمن القديم هن 
أبغض الألفاظ إلى الرومان » ولكنه كان وقتئذ لقبآ عام؟ لكام الأقالم الى 
تعير ف بسيادة ببزنطية علها . وقبل قوانين الإمير اطورية الغربية النى زالت 
: مق الوتخزه والطميها ظ بحاص أنه الحرص على الدفاع عن آثارها وأشكالها 2 
ووهب كل ما أوتى من جد ونشاط لإعادة الحكم المنظم إلى البلاد والرخحاء 
الاقتصادى إلى الشعب الذى أخضعه مكمه . وقصر عمل القوط الذين جاءوا 
معه على وظائف الشرطة والحدمة العسكرية » وسكن تذمرم 1 عا كان يؤديه 
لم من الأجور العالية . أما مناصب الإدارة والقضاء فقّد ظلت فى أيدى 
الرومان » وترك ثلى أرض إبطاليا الزراعية للرومان أنفسهم ووزع الثلث 
الباق على القوط » ومع هذا فقد بقيت بعض الأراضى الصا حة للزراعة 
فى إيطاليا من غير أن تفلح . وافتدى ثيودريك الرومان الذين وقعوا 
قْ أسر الأنم الأخرى ‏ وأسكهم إيطاليا » وأقطعهم فمها أرضاً بزرعوما ؛ 


رجفف المستنقعات الننية » وأعادها أرضاً صالحة للزراعة. غير “مضضرة 
بالصحة . وكان ثيودريك يوامن بضرورة تنظم الحالة الاقتصادية وإخضاعها 
.السيطرة الحكرمة » فأصدر و مرسوماً سخاصاً بالأثمان الى يحب أن .تكون 
ف راقنا ) . ولسنا نعرف كيف كانت. هذه الآنمان » وكل ها يقال 'لنا هو 
أن نفقات الطعام فى حكم ثيودريك كانت أقل مما كانت .عله قبل جمقدار 
ثامها . وأنقص عدد موق الحكومة ومرتباهم » ومنع الإعانات الي 
كانت نعطى للكئيسة » وخحفض فض الضرائب. . ومع هذا فقد كانت إيرادات, 
الدولة تكى لإصلاح كثير من الضرير الذى ألحقه الغزاة برومة وإيطاليا » 
ولإقامة قصر متواضع ف رافيا وكتيسى سنتا أبليئارى عمقل اموق ات 
وسان قيتال عاقاذلا 558'. وق أيامه استعادت شير ونا ء ويافيا : ونايل » 
واسووايتو 01610م5 وغيرها من مدن إيطاليا ما كان 5 قْ أيام عزها من 
مبان فمة . وبسط ثيودريك حمايته' على الكنائس التابمّة للمذهب الأصيل 
حيث أملاكها وحرية إلعيادة قها وإن كان هو من أتياع المذهب 
الأريومى وصاغ وزبره مووز 5با:ه 0100 الكائو ليكى 
المذهب سياسة الهرية الدينية فى تلك العيارة الحالدة ! « ليس فى «قدورنا أن 
نسيطر غلى الدين » لأنا لا نستطيع: أن نر شم أحدا على أن يرمن بما لا .ريد 
أن يوئمن به 20020 , وكتب مرخ بيزنطى يلحى بروكبيوس 5ناأمو00,م 
من مؤرخى الحيل التالى يثنى على الملك « البربرى 4 ثناء ليس فيه ثىء 
من المحاباة فقال : 
لقد كان ثيودور شديد الحرص على مراعاة العدالة . . . و بلغ أءلى درجات 
الحكمة والرجولة . . . . ومع أنه كان:من الناحية الاسمية مغتصباً للملك ؛ ) فقد 
كان ف واقع الأمر إمسرٍ اطورا بحق » لايقل ف ذلك عن أىإمير اطور من ميزوا 
أنفسهم فق هذا المبصب المحطر منل بداية. . التاريخ. وكيان اقوط والرومان جميعآ 


ميسو سبد سس بس سي 1 


(») يذكرنا هنا بقول لله مز وجل يخاطب فبيه الكرم ع ذ ظذكر إنما أنت مذك, > 
الث علسم ممسيطر ي .+ (المرحيمي) 


مبونه أعظم الخب . . . وم يكن كل ما تركه قبل وفاته هو الرعب الذى, 
قذعه فى قلوب أعدائه » بل إنه ترك فوق ذلك فى قاوب رعاياه شعورآ 
قويآ بالحسارة والحرمان ©0‏ 


؟ - بو يثيوس 

وفى هذه البيثة الى عمها السلم والأمن بلغ الأدب اللاتيبى آآخر مرحلة. 
من مراحل الرق والازدهار . ومن أشهرأدباء ذلك العصر فلافيوش ماجنوس, 
أورلتوس كسيودورس 02591000405) 5ناأاع؟تالك فنامع8132 3155| 
54480١‏ ؟ ةلاه ) الذى كان أمين سر أدوكر وثيودربلك . وقد ألّف ء 
بناء على إشارة ثيودريك ». تارجم القوط + وكان مهدف إلى أن يظهر 
للرومان المتشاعخين أن للقوط أيضا أبناء نبلاء وأعمالا مجيدة . ولعل أكثر من 
هذا موضوعية تاريْه الإخبارى الذى أرّخ فيه العالم كله من آدم إلى. 
ثيودريك » ونشر فى أواخجر حيانه السياسية مجموعة منرسائله وأوراقه المتعلقة 
بشئون الدولة » بعضها سخيف بعض السخف » وبعضها كثير المبالغة والتباهى » 
وبعضها يكشف عن مستوى أخخلاق.رقيع ومقدرة إدارية عظيمة كان يتصفه 
هما الوزير ومليكه . ولما شهد فى عام 04٠‏ اضمحلال الحكومة الى نخدمها 
حم سقوطها اعتزل منصبه وآوى إلى ضيعته 5 اسكويلاس !| أنا0 
يكلريا نوطواةع » وأنشأً هناك ديرين » وعاش فبها عبد عيشة وسطاً بن 
عيشة الرهبان والعظاء حرى وافته المنية قى سن الثاثة والتسعين ٠‏ وقد علم 
زملاءه الرهبان أن ينسخوا الخطوطات » الوثنية مها والمسيحية » وأعد هذا 
العمل حجرة خخاصة . وحذت بعض المعاهد الدينية الأخرى حذوه ء وهذا 
فإن كثرا مما لدينا من الكتوز الحديثة المنقولة عن الأدب القدم هو ممرة 
من تمار أعمال النسخ الى مث فى الأديرة » والتى بدأها كسيودورس 
وزملاؤه الرهبان . وألّفٍفى أواخر سبى حياته كتاباً مدرسيا سماه ١‏ #تمصالق, 


الربن والرراسنات عمر الريثيٌ دافع فيه دفاعاً جريئاً عن قراءة الآداب الوثنية » 

و أتبع فيهمنيج الدراسة ادر سى الذى وضعدمريانوس كاياد 8ااءم3) وناتتو أرقا 
والذى قسم فيه العلوم إلى مجموعتين : المجموعة الثلائية والجموعة الرباعية ؛ 

وهو التقسيم الذى ظل متبعاً قى التعليم طوال العصور الوسطى . 


وكانت حياة أنسيوس مانليوس سثر يتوس بواشيوسهناتأصقاة وناكألظ 
كاأطا 80 5ناوأرعغلاع5 (ه/اع ؟ ‏ 674 ع شيية بحياة كسيودورس فى كل. 
وى ء إلا ف قصر مدتما . فكلذهما من أبناء الأسر الرومانية الغنية » وكلاهما 
كان وزيراً لثودريك » وكلاهما بذل جهداً كيرا للس. الثغرة الى تفصل 
الوثنيت عن المسيحية » وكتب كتباً مماة ظلت ألف عام تقرأ وتعد” من الذخخائر 
القيمة . وكانوالد بؤيثيوس قنصلا فى عام “441 » وكان والد زوجته سهاخوس 
الأصغر من نسل سياخوس الذى دافع عن مذبح: الحرية . وتعلم أحشسن تعلبم 
تستطيع رومة أن تقدمه لأبنائها » ثم قضى بعدئذ ثمانية عشر عاماً ى 
مدارس أثينة عاد بعدها إلى قصوره الريفية ى إيطاليا ء وانهمك قد 
الدرس » واعتزم أن ينقذ عناصر الثقافة اليونانية واللاتينية القديعة الى رآها 
آحذة فى الزوال ٠»‏ فوهب وقته كله وهؤ أكير مأ يعتز يه العالم النجد ‏ 
فى تلخيص كتب إقليدس ف الحندسة النظرية ونقوماخوس فى إلحساب » 
وأ رخميديز فى عل م الخيل ( الميكانيكا ) ويطليموس فى -الفلك . . كانت 
تر حمته ارسالة ا فى المنطق (ممضوعي0) وكتاب برقرى 5006 
المعرو ف باسم مقرم لفوروت أرسطو هى الى استمد منها علم المنطق فى السبعة 
القرون التالية أهمّ نصوصه وأفكاره » وهى التى مهدت السبيل للجدل الطويل 
بن الواقعية والاعتبارية . وحاول بوتيثيوس أن يكتب أيضا فى اللاموت : 
فألّف رسالة ف التثليث دافع فها عن النظرية المسيحية السائدة » ووضع 
المبدأ القائل إنه إذا اختلف الدين والعقل وجب اتياع الدين . وليس ف. 


هذه المواافات كاها ما هو ليق بالقراءة ق هذ الأيام ؛ ولكننا مهما 
أطنبنا فى وصف آثارها فى التفكير فى العصور الوسطى. فإنا لا يمكن أن نهم 
بالمبالغة فى هذا الوصف . 


وأوحت إليه تقاليد أسرته أن يتنحى عن هذه الأعمال المغلقة عل الأفهام ؛ 
وأن ينزل إلى خم الحياة السياسية . وارتى ف هذه الحياة. رقيا : سريعاً » 
:فكان قنصلا » ثم وزيراً ؛ ثم سيد المناصب - أى رئيس الوزراء (071) , 
وامتاز فى هذه المناصب كلها محبه للإنسانية وبفصاحته ٠‏ وكان الناس 
يشهونه بدمستين وشيشرون . لكن العظمة تخلق لعظم أعذاء ؛ فقد ساء 
الموظفين الفط ى بلاط الك مأرأوه من' عطفه على السكان الرومان 
والكائوليك » وأثاروا شكوك الملوك فيه ؛ وكان ثيودريك وقتئل فى التاسعة 
والسكن من عمره » ضعيف اسم والعقل لا يدرى كيف ينقل إلى خليفته 
حكا مستقرا تنولاه أسزة قوطية أريوسية ءلى أمة تسعة أعشارها منالرومان . 
وثمانية أعشارها كاثوليك . وكان لديه من الأسباب ما يحمله على الاعتقاد 
بأن الكئيسة والأشراف يناصبانه العداء ؛ وأنهما يترقبان موته بفارغ الصير . 
وكان ما قوى هذه الشكوله أن جسئتيان نائب الإمراطور فى بيزنطية أصدر 
مرسوماً يقفنى بنثى جميع المانيين من الإميراطورية ٠»‏ وتحريم جميع 
المناصب المدنية والعسكرية على جميع الوثفيين والمارقن - با فنهم 
جميع الأريوسيين ما عدا القوط . وظن ثيودريك أنْ هذا الاستثناء لا يقصد 
به إلا إضعاف حجته ؛ وأن جستنيان سرجع فيه عند أول فرصة » ورأى 
أن هذا المرسوم جزاء .غير عادل للحريات البى منحها أنباع العقيدة الكنسية 
الأصيلة ' الغرب.. ألم يرفع إلى أعلى منأصب الدولة بوئينيوس الذى كتب 
رسالة عن التثليت يعارض فا العقيدة الأربوسية' ؟ وق تلك السنة نفسها 
سنة 078 أهدى إلى كئيسة القديس بطرس مائلدن فخمتن من الفغسة 
المصمتة دليلا على: عاملته للبابا . لكنه مع هذا قد أغفيب 'طائفة كبيرة من 


السكان 050 للموود » ذلك أنه وين دمر الغوغاء معايدك م 


م ف ميلان » 


وجنوى » ورومة أعاد بناءها من الأموال العامة + 

وى هذه الظروف تراى إلى ثيودريك أن مجلس الشيوخ يأتمر به 
ليخلعه . وقيل له إن زعم المؤامرة هو ألبينوس وم«فطام رئيس مجلس 
الشيوخ وصديق بيثيوس . فما كان من العالم الكرم إلا أن أسرع إلى ثيودريك 
وأكد له براءة ألبينرس وقال له : ١‏ إذا كان ألبينرس مذنا فإنى أنا وعجلس 
الشيوخ كله لاتقل عنه جرما » . وقام ثلائة رجال ذوى ممعة سيئة همون 
بؤيئيوس بالاش اك ف المؤامرة ء» وقدموا وثيقة علها توقيع بوشبوس ». 
موجهة إلى إميراطور ببرنطية تدعوه إلى فتح إيطاليا . وأنكر بؤيتيوس هذه 
الهم كلها » وقال إن الوثيقة مزورة ؛: لكنه اعبر ف فها بعد يأنه : 
ولو كان هناك أمل فى أن يوصلنا ذلك إلى الهرية لما ترددت فيه » ولو 
أننى عرفت طْن هناك مرثامرة على الملك . . . لما عرفتم نبأها منى » © . . 
فلما قال هذا هقيض عليه ( ١ه‏ ) . 

وسعى ثيودربك لأن يتفاهم مع الإمبراطور » وكنب إلى جستين رسالة 
خليقة بالمللك الفيلسوف قال فبا :: 

ذ:إن من يدعى لنفسه حق السيطرة على الضمائر يغتصب حن. الله وحده 
على اده ء أما سلطان الماوك فهو بطبيعة الأشياء مقصور على الحكومة 
السياسية ؛ وليس من حقهم أن “يعاقبوا إنسانا إلا إذا عكر صفو السام العام . 
.وليس عمة أشد خطورة من مروق الملك الذى يقض|, نفسه عن ,قسم من 
رعاياه لآمهم لا يؤمنون بما يمن :هو به © . 

ورد عليه جستين.بقوله : “إن من حقه أن يحرم من مناصب الدولة 
من لا يثق بولاثمم له ؛ وإن نظام المجتمع يتظلب وحدة العقيدة . وطلب 
الأريوسيون فى الشرق إلى ثيودريك أن يحسهم » فطلب إلى البابا يوحنا 
الأول أن يسافر إلى القسطنطيئية ليتوسط لدى الإمبراطور فى أمر الأريوسين 


اللفصولن من وظائفهم . ورد عليه البابا بأن هذه رسالة لا تليق برجل أخلف 
على نفسه أن يقضى على الزيغ والضلال » ولكن ثيودريك أصر على طلبه . 
وقوبل يوحنا فى القسطنطينية بحفاوة بالغة » هم عاد صفر اليدين » فاتهمه 
ثيودريك بالخيانة » وألقاه فى السجن ؛ حيث مات بعد سنة واحدة2292 , 


وى هذه الأثناء كان ألبينوس وبؤيثيوس قد حوكما أمام الملك وأدينا 
وحكم تعليهما بالإعدام . وروع هذا الحكم مجلس الشيوخ فأصدر مراسم, 
يتبرأ فها منهمًا ويصادر أملاكهماء ويقر العقوبة الى حكم مها علمهما ٠.‏ 'وقام 
سماخورس يدافع عن زوج ابنته فاعتقل . وألف بكيثيوس وهو فى السجن. 
كتاباً من أشهر ما ألف من الكتب فى العصور الوسطى وهو كتاب سلوى, 
القاز سف 6قرممدودها تام عموناداه5و0© © وجمع فيه بين النثر العادى 
والشعر البديع الساحر » لم يذرف فيه دمعه » بل كان كل ما يحتويه هو 
تسللم كتسلم الرواقين بتصرفات الأقدار الى مخبط خبط عشواء » ومحاواة 
صادقة اتوفيق بن مصائب الأبرار وما يتتصف به المولى سبحانه وتعالى من. , 
حب للخير » وقدرة على كل ثىء ٠»‏ وعلم سابق يما يقع فى الكون من, 
أحداث . ويذكر بؤبثبوس نفسه مجميع النعم الى توالت عليه فى حيائه من 
ثراء وه -" نبيل » وزوجة طاهرة » وأبئاء بررة . ويتذكر المناصبه 
العليا الى شغلها » والساعة العظيمة النى هز فببها بفصاحة لسانه مشاعر أعضاء 
مجلس الشيوخ جين كان ولداه القنصلان ها رئيسيه . ويقول لنفسه إن هذه 
السعادة لايمكن أن تدوم إلى أبد الدهر » بل لابد أن توجه الأقدار بين الفينة 
والفينة لمن ينعم مها م مربة تطهره ونزكيه . وتلك السعادة العظيمة خليقة بأن 
تذهب تلك ابلنائحة القاعمة217© . ومع هذا فإن ذكرى تلك السعادة الماضبة من 
شأنما أن تزيد من حدة الألم . وى ذلك يقول :بؤيثيوس فى بيت من الشعر 
يردد دانبى صداه على لسان فرئسسكا 2»و006هقع2 : ( إن أعظ ما بشو به 


الإنسان حن تصرعه الشدائد هو ذكرى مإ كان ينعم . هن سعادة )0040 
وهو يسأل السيد الفاسفة ‏ بعد أن ينزها منزلة العقلاء يما كان يفعل أهل 
العصور الوسطى - عن موضع الفلسفة الحقة » وينبين أنها لاتكون ف المال 
أو المجد » ولاق اللذة أو السلطان ؛ ومن ثم يرى أنه لاتوجد سعادة حقة 
أو دائمة إلا فى الاتصال بالله » ويقول إن ١‏ التعمة الحقة هى الاتصال 
بالله ,)2 ٠.‏ ومن أغر ب الأشياء أنه ليس فى الكتاب كله سطر واحد يشير 
إلى فساد الأخلاق الشخصية »؛ وليس فيه أية إشارة إلى المسيحية أو أبة عقيدة 
من عقائدها » ولاسطر واحد غير خطليق بأن يكتبه زينون © أو أبيقور » 
أو أورليوس . ومن ثم فإن آخ ركتاب فى الفلسفة الوثلية قد كتبه مسيحى 
تذكر فى ساعة موته أثيئة لاجلجوتا 001801452 . 


ودخل عليه الحلاد فى الروم الثالث والعشرين من شهر ا كتوبر من عام,. 
14 ع 9 ربطوا عنقه بحبل وشدوه حتى جنحظت مقاتاه وخرجتا من 
وقبهما . ثم انهالا عليه ضرباً بالعصى الغليظة <تى قضى نحبه . وقتل 
سماخوس بعد بضعة أشهر من ذلك الوقت . ويقول بروكبيوس2”9 إن 
ثيودريك بكى لما ارتكبه *ن ظلم فق حق بوابثيوس وسماخوس » وف 
عام 1ه لحق ضحيته إلى القيو 5 


وم تبق مملكته طويلا بعد موته.ء وكان قبل وفاته قد انختار حفيده أثلريك 
اام ليخلفه على العرش ؛ ولم يكن حفيده هذا قد جاوز العاشرة من عمره 
ولذلك حكت أمه أمالاسنا وطاهودوداومرم ء وكانت امرأة نالت قسطأ كبيراً 
من التعليم والتثقيف » وكانت صديقة لكسيدورس أو لعاها كانت نلمبذة له؛ 
فاما شرعت نحكم البلاد باسم ولدها دخل فى خدمبا ماكان من قبل فى خدمة 
أببها ؛ واكنباكانت تميل كل الميل إلى الأساليب الرومانيةرء فأغضبت بذلك . 
رعاباها الترط وم بكرو ران عن البراسات البونانيةواللاتينية القديمةاالى 


كاتت تضعف مها » كا يرون ء مليكهم الصغير . لهذا أسلمت ابنها إلى 
مربين من القوط » وأطلق الصبى العنان لشبواته الخنسية.» ومات فى 
الثامنة عشرة من ٠عمره‏ : وأجلست أمالاسنعا ابن غمها ثيوداهاد 178600380 
معها على العرشض بعد أن أخذت عليه المواثيق بأن يترك لها شئون الحكم . 

ولكنه لم يلبث أن خلعها وألقاها فى السجن » فطلبت إلى جستنيان » الذم 
أصبح وفتئ إمعراطور الدولة الببز نطية » أن يخف لعونئها » فجاءها 
بلساريوس 8نااية5أا88 م 


البابالئ نس 


جسةنا: . 


لاه و 5ه 


العل أل 
الإمبراطور 


توق أركاديوس فى عام 4 ونحاففه أبنه تودوسيوس الثان 4 إمبراطورا ١‏ 
على الشرق ولا يتجاوز السابعة دن العمر 5 وقفامت بأشير يا 3ع طء ن 2 » 


وكانت تكيره بعامين » بتربيته » وكانت طوال المدة التى أشرفت فبا على 
تربيته تظهر منْ ابخزع والإشفاق عليه ما جعله غير أهل للحكم وها ترك 
شئون الدولة ارئيس ارس وتجلس الشيوخ » واممك هوق نسخ امخطوطات 
القديمة وتزييها » ويبدو آنه لم يقرأ قط.كتاب القوانين الذى ساد اسمه . 
وف عام 415 أصبحث باشيريا وصية على العرش وهى ف السادسة عشرة 
من عمر ها 0 2 شئون الإمير اطورية ثلاثا وثلاثين سنة » ونذرت 
هى وأختاها أنفبون بأن بظللن عذارى . ويبدو أنمن قد أوفين بالنذر , 
فقد كن يلسن ملابس سيطة آم عن اازهد والتقشئف » ويؤلفن وينشدت 
الترائم الدينية » ويصلين » وينشئن المستشفيات » والكنائس » والأديرة » 
ويغدقن علما العطايا . واستحال القصر ديرا » وحرم دشوله إلا على 
النساء وعدد. قليل من رجال الدبن . وق وسط هذه المظاهر الدينية 
حك_كت باشيريا » و بودسيا زوجة أخحمها ظ ووزرائهما : البلاد حك صالحاً » 


وهب الإمراطورية الشرقية فى خلال زابهما عن ثيودسيوس الى 


دامث اثنتين وأو بعين سنة هدوءاً لم تعهده من زمن بعيد » بينا كانت 
الفوضى ضاربة أطناءها ى الغرب . وكان أهم َع ادث ذلك العهد التى لم يمح 
ذكراها من صفحات التاريخ نشر شرائع ثبودوسيوس (458) . فقد 
عهد فى عام 459 إلى طائفة من فقهاء القانون بأن يجمعوا كل ما سن ى 
الإمير اطورية من قوانين مذ جلس قسطنطين على العرش ؛ ونفذت الشرائع 
الحديدة فى الشرق والغرب على السواء » وظلت هى الشرائع المعمول مها 


ف الإسراطورية حتى نشرت شرائع جستنيان الى كانت أعظم منها وأوسع . 


و حكم الإمر اطورية الشرقية بن تنودوسيوس. الثاى وعسنيات: الأول 
حكام كثبرون » كان الناس يلهجون بذ كرهم فى أيامهم ؛ أما الآن فلا يكاد 
يعرف عنهم أكبر من أمائهم ٠‏ . إن سير العظياء كلها لتذكرنا بأن اللداود 
قصير الأجل ! وحسبنا أن نذكر من هؤلاء الحكام ليو الأول  480(‏ 
4 ) الذى أرسل نحاربة جيسريك ( 551 ) أكبر أسطول حشدته حكوهة 
رومانية ؛ ولكن هذا الأسطول هزم ودمر. راخف زينون الإصورى 
5383] عطأهم26 زوج ابنته شقاقاً خحطراً بن الكنيستين اليونانية واللاتينية 
سبب رغبته فى نهدئه ثائرة اليعقوبين »وذلك حين قرر قرسالته « التوحيدية ) 
المعروفة بام الهنو تيكون امع أن نين للمسيح إلا طييعة واحدة » 
.وكان ألاستاسيوس 494١١‏ -018) رجلا قديراً » شجاعاً » نحا لخر ؛ 
دعم مالية الدولة بإدارتهالاقتصادية الحكيمة » وخفض ااضر اب 2 القن 
صراع.الآدمين مع الوحوش ق الحفلات والألعاب » وجعل القسطنطيلية 
أمنع من عقاب ابلدى بإنشاء « الأسوار الطوؤيلة » » التى كانت تمتد أربعين 
ميلا من بحر مرهرة إلى البحر الأسود » وأنفق الكثشير من أموال 
الدولة قى غير هذه من الأعمال العامة الكشيرة ع وترك فى خخزائمها 
مر ءا" رطل من الذهب ( ٠0‏ كر» ٠‏ 4ر184 ريال أمريكى ) هى الى 
مهت السبيل لفتوح جستتيان . لكن الشعب لم يعجبه افتصاده وميوله 


اليعقوبية » فحاصر الغوغاء قصره » وقتلو( ثلاثة من أعوانه . ثم أشرف 
علهم تعلوه مهابة الشيخوخة الى قاريت القّائن » وعرض علمم أن ينزل 
عن العرش إذا اتفق الشعب على هن متاره خليفة له . .وكان هذا شرطا 
مستحيل التنفيذ . انهى الأمر بعده يأن طلبت إليه ابلياهر الثائرة أن يحتفتظ 
بالتاج . ولما تو بعد قليل من ذلك الوقت اغتصب املك -جستن ء وهو 
شيخ أنى (14ه-لااه)ء يحب الراحة الى ميل إلمها ان البعان 3 


ولذلاك ترك حكم الاير اطورية إلى -جستئيات نائبه وابن أخيه 


وم يكنهذا الاختيار لروق قها يعد كومن يوم أن ولد جستنيان نفسه ع 
2 عين ب ركبيو س موارخه وعدوه . ذلك بأن الإمير اطبور قد ولد ق عام 
67 من أبوين مزارععن من أصل إلرى أو لعله صقلى 2202 يقهان 
بالققر ب من سرديكا 53013 وهى مدينة صوفيا الحالية ( وجاء به عمه 
.جستين إلى القسطنطينية ورباه تربية صاللحة . وما أصبح جستنيان ضابظا ف 
اليش ولبث تسع سنين ياو رأومساعداً ليحستءن » أظهر فى عمله بر اعةعظيمة . 
ولما مات عمه (لالاه) خلفه على عرش الإسيراطورية » وكان وققذ فى الخامسة 
والأرس ةق وغره + سوط القامة و اليه وحطليع القن ووه الرنعه + 
متجعل الشعر ؛ رقيق الحاشية » تعلو ثغره ايتسامة تكبى لأن نحى 506 
عالا يحصى من الأغراض » وكان متقشفآ فى طعامه وشرايه .تقشف الزهاد: » 
لا يأكل إلا قايلا » ويعيش معظم أيامه على الدضر 29 . وكثيراً ما كان يصوم 
حنى نكاد تخور قواه . وكان فى أثناء صيامه لا ينقطع عما اعتاده من الاستيقاظ 
مبكراً ؛ وتصريف شئون الدولة ومن مطلع الفجر إلى الظهبرة » وإلل غسق 
اللبل » » وكشراً ما كان يظن أعوانه أنه قد آوى إلى مضجعه »© بينا كان 
هو ممهمكا فى الدرس ؛“ربذل جهده ليكوت موسرقيا ومهندساً معارياً ع 
وشاعراً ومشترعاً » وفتباً فى الدين وفيلسوفاً ع وإمير اطوراً يجيد 
نصريف شئون الإمراطورية . ولكته وغم هذا كله لم يتخل عن خرافات - 


عصره . وكان ذا عمقل تشيط على الدوام ؛ عظم الإلام بالشئون الكترى 
والتفاصيل الصغرى . ول يكن قوى اللحسم أو شجاءاً » وقد خدثه نفسه 
بالتخل عن أللك فى أثناء المتاعب الى قاءت فى بداية حكه » ول ينزل 
قط إلى الميدان فى حروبه الكثبرة . ولعل من عيوبه الناشئة من دمائة خلقه 
ورقة طبعه » أن انمق الخية على أصدقائه أن يؤثروا فيه » ومن أجل 
هذا كان' كثيراً ما بتقلب فى سياسته ٠.‏ ويخضع فى أحكامه لزروجته . وقد 
ل قو م س ديا عجلد كامل من تاريخه » يصفه بأنه ( عدم 
الإخلاص » محادع » منافق » يحى. عن الناس غضبه » يظهر غير ما يبطن » 
حاذق » قادر كل المقدوة على التظاهر بالرأى الذى يدعى أنه يعتئقه » 
بل إنه يستطيع فى كشر من الأحيان أن يذرف الدمع من عينيه . . . إذا 
اقنضت الظروف ذلك /9) ٠‏ وغير أن هذا كله يصح أن يكون وصفا” 
لللرلوناتى لديو وزووامم ا تروكيوتق. وضقة فقول كان 3ن 
متقلبً فى صدافته » عدوا إذا عقد هدنة لا يحافظ على عهده » ريص كل 
لخر ص على الاغتيال والهب » . ويلوح أنه كان يتصف مبذا كله فى بعض 
الأو قات » ولكنه كان يستطيع أن يكون كرياً رحها . 0 ذلك أن قائد 
بدعى بروبوس 5لا2]00 قد انم بسبه » فجىء به ليحا كم بّمة الخيالة » 
ولما عرض التفرير الذى وضع عن محا كته على جستنيان قام من مقعده 
وأرسل رسالة إلى بروبوس يقول فبا : « إنى أغفر لك ما ارتكبته هن ذتت. 
فى حى » وأدعو الله أيضاً أن يساك ,© . وكان يقبل النقد الصريح 
ولا يغضب منه ر وكان هذا الرجل الظالم » » الذى رزى* بمكرخه «أسبل 
منالا من أى إنسان آخعر فى الءالم » وكان أحمَرٌ الناس فى الدولة » ومن لا شأن. 
لم فيا على الإطلاق ٠»‏ يستطيعون كلما شاءوا أن يأتوا إليه ليتحدثوا 


0 
- 


معةه )50 , 


ومع هذا فقد حمل على أن يجعل ماكان يقام فى بلاط الإمبر اطور من مرادم, 
وحفلات غايةفى الأمبة والفخامة : حى فاقتماكان يحدث منها فى أيام دقلديانوس, 


وقسطنطن . وكان كنايليون يعوزه التأبيد الذى بناله المليك الشرعى .: 
وذاك لكسؤوظ ا لكين منتصيوالة. .اول مكو مهيا مظورة» أو بلادية 2 
ومن أجل هذا عمد إلى طقوس ومراسم ثبعث الرعب ف القلوب كلما ظهر 
أمام الخماهير أو السفراء الأجانب . وهذا السبب عينه شع فكرة الملكية 
المقدسة , واستخدم لفل مقرس قى و صف شخصه وملكة ؟ وكان يطلب 
إلى من نارق اناس اقاى كق امو تلا أطرافف توي الأ ضرال + أو أصابع 
قدميهمن فوق سحل أده 30 ( ٍ وعل على أن يعمده ويتوجه بطريق القسطنطينية » 
ولبس قلادة من اللألك . وقصارى القول أنه ما ل قد عات 
ما عماته الحكومة البيز نطية لتنال إجلال الشعبطا عن طريق المراءم الفخم 
افد ان هله المابة الها إل حل كير الا نك أنوا* قن حتزنتف 
انقلابات كشرة ف تاريخ بز نطية ولكلها كانت ف عقر الأحوال “اقلابات 
مفاجئة قام مها موظفو القصر » لأن الحاشية نفسها لم تكن ترهبا ما وضعته 
لنفسها من مراسم وطقوس . 

وكانت أكير فتئة قامت فى عهد جستنيان هى اأنى حدبت فى بدايته 
( امه ) وكادت أن تقضى على حياته . وكان سببا أن ا حضر والزرق - 
'وه, الحزبان اللذان انقسم إلهما أهل 526 الثياب البى كان 
0 راكبو خيول السباق يبون - قد بلغت الخحصومة بم حك 
العنف ©» حى أصبحت شوارع العا صمة غير أموالة » ' وحى امغر 
الأغنياء إلى أن يرتدوا ملايس الفقراء المساكين انوا بذلك من 
طعنات الاجر فى الليل . وانقضت الحكومة آخخر الأأمر على الطائفتن 
المتناز عن » وقبضت على عدد كبير من زعمائهما » فا كان ب 0 
الحزبين إلا أن ضها صفوفهما وقاما بفتنة 38 ضد الحكومة » وأكر ' 
(» )اقد كان الرداء الأرجواف من .من بعيد .الثوب الخاص الذى .مميز الإمبر اطور من 


غير ه من رجال الدولة . واكانت عبارة « ارتداء ألقياب الأر جوانية 1 فى ذلك الوقت مر ادفة' 
الجارس على العرش , 


الظن أن.بعض الشيوخ هد اشتركوا في هذه الفتنة ؛ .وحاول رعاع المدن آن 
يقلبوها ثورة عارمة » فهجموا على السجون » وأطاقوا سراح المسجونن » 
وقتلوا عدا من رجال الشرطة واللوظفين ؛ وأشعلت الثار فى يعن المبان + 
ووعطر للك تيز ناعير نيا وأجزاء من قصر الإمبراطور . وهتفث اللهاهر 
قائلة د ألا ) أى النصر ‏ وبذلك أطلق هذا الاسم على تلك الفئنة . وأفقد 
07 النصر الشعب وعيه » فطالب بإبعاد اثدن من ا مجلس جستنيان » 
لم يكن مهما » ولعل سبب ذلك اتوي عانااى للية الحكام ؛ ووافق 
الإمزاطور على هذا الطلب » فازداد العصاة جرأة وأقنعوا هيياشيوش 
ام رق » أحد الشبوح » بأن يقبل التاج ؛ فقبله على الر غم من معار ضة 
زوجته وتوسلها إليه ألا يقبله ؛ دخرج بن هتاف ابهاهير ليجلس على مقعد 
الإمبراطو رفى الألعاب الى كانت قائمة على قدم وساق ف الميدان الكبر . واخحتياً 
جستئيان أثناء ذلك فى إلفصر ٠‏ .وأحذ يدبر أمر اهرب . ولكن. الإمير اطورة 
ثيودورا أقنعته بالعدول عن هذه الفكرة » وأشارت عليه بالمقاومة . وتعهد 
بلساريوس قائد اليش .أن يقوم مهذا العمل ( واختار من بين جنوده عدداً 
من الفوط » وسار عل رأسهم إلى ميدان الألعاب ؛ وقتل ثلاثين ألفاً من 
العامة » وقبض على هبباشيوس » وأمر بقتله فى السجن . وأعاد 08 
الموظفين المفصولين إلى تملهما ٠»‏ وعفا عن المثآمرين من أعضاء مجلس 
الشبوخ » ورد إلى أبناء هيياشيوسش ما صودر من أملاكهه0© . وظل 
جستنيان بعد هذه الفتنة آمناً على نفسه وملكه: خلال الثلاثين عاماً التالية » 
ولكن يبدو أن إنساناً راحداً لا أكثر هو الذى كان يحبه : 


اتصل ما 
ثيودورا 


وصف بروكبيوس فى كتاب له عن فن الباء مثالا لزوجة جستنيان فقال : 
و إنه جميل » ولكن جماله أقل من جمال الإمير اطورة ؛ ذلك بأن التعبر عن 
الها بالقول » أو إبرازه فى تمثال عمل لايستطيعه مخلوق من البشس)0© . 
ولسنا جد فى كل ما كتب هذا الموارخ ‏ وهو أعظم المؤرخين الببزنطيين على 
بكرة أبهم إلا الثناء على ثيودورا » إذا استثنينا موضعاً واحدا لا أكثر من 
هذا التعمم . ولكن بروكببوس قد كشف ف كتاب له لم ينشر فى أثناء حياته 
وطهذا سمى الأنكدوتا 8 ( أى إلى ل يرج سد عن فضيحة 
للملكة قبل زواجها . وقد-بلغت هذه القصة من الشناءة حداً بعث على الشك 
فنا وجعلها مثاراً للجدل مدى ثلائة عشر قرناً . وهذا « التاريخ السرى » 
موجز لما كان فى صدر الموارخ من حقد دفين صريح » وقد كتبه من وجهة 
نظر واحدة » وخصه كله بتسوئه سمعة جستنيان وثيودورا »© وبليساريوس 
بعد وفاتهم . وإذ كان بروكبيوس هوأهم المراجع الى نعتمد علها فى تأريخ 
ذلك العصر ؛ وإذكان هو نفسه يبدو فى «لفاته الأخرى دقيقاً نزساً » 
فإنا لا نستطيع أن نرفض الأنكدوتا ونعدها كلها تزييفاً وافتراء » وكل 
ما نشتطيع أن نقوله فها هو أنها انتقام عمد إليه رجل غاضب من رجال 
الهاشية لم تتحقق مطامعه , وهاهو ذا جون الإفسوسى ع الذى كان يعرف 
الإمراطورة حق المعرفة » لايطعن علبا بأكث رمن قوله فهها : « ثيودورة 
العاهر )0 . وفيا عدا هذا فإنا قلما نيجد فى أقوال المارخين المعاصرين 
ما يؤيد الهم التى رماها مها بروكبيوس . نعم إن كثيرين من رجالالدين بنددون 
بمروقها » ولككن ما من أحد مهم يذكرشيئاً عن فجورها - وهوكرم منهم 


لا يقباه العقل إذا كانت فاجرة بحق . وقد يكون فى مقدورنا أن نستنتج 
من كل ما يقال عن ثيّودورا أنها بدأتحياتها سيدة غير مكماة » واختتمتها 
ملكة متصفة بجميع صفات الملوك الطيبة . 


ويقول بروكبيوس قول الوائق إنها ابنة مدرب ديبه » وإنها نشأت 
فى جو حابة ألعاب الوجوش » ثم صارت ممثلة ومومسا » تثير مشاعر أهل 
القسطنطينية » وتدخل المهجة على قاومبم بتمثيل المسرحيات الصامتة الخليعة , 
وبجحت أكثر من مرة ق إجهاض نفسها » ولكلها ولدت ابنآ غير شرعى ١‏ 
وصارت عشيقة رجل سورى يدء عى هسبو لوس 5ل1[وطعع116 » ثم هجرهأ هذا 
العشيق » واختفت عن الأعدن فئرة من الزمان فى الإسكندرية » عادت بعدها 
إلى الظهور فى القسطنطينية فقيرة ولكنها عفيفة شريفة » تكسب قوتها بغزل 
الصوف . ثم أحما حا فاتذها عشيقة له » ثم تروج مها وجعلها 
ماكة9؟ . .وليس ف وسعنا الآن أن نعرف على وجه التحقيق ما فى هذه 
الأقو ال من صدق وكذب ؛ ولكن الذى نستطيع أن نقوله إذا كانت هذه 
المقدمات لم تقاق بال إمبراطور فهى خليقة بألا قف عندها طويلا . ونوج 
جسآنيان قى كنيسة القديسة صوفيا بعد أن تزوجها برمن قليل » وتوجت 
ثيودورا إسير اطورة إلى جانبه » وبقول بروكبيوس إنه ما من قسيس أظهر 
غضبه هذا الإجرام الشنيع الله 


وأا كانمنشأثيودورا فإنها أضحت بعد زواجهابالإمير اطورسيدة.لايستطيع 
أحد أن ينهمها فى عفافها . وكانت تحب المالوالسلطانحبا جما » وتثور فى بعض 
الأحيان ثورة جامحة » وتدبر المؤامرات لتصل مما إلى أغراضها الى لا تتفق مع 
أغر اض جستنيان . وكانت نؤوما » تكثر من الطعام والشراب » واب الترف » 
والحل ؛ والمظاهر » وتقفضى عدداً كبيرآ مز نأشهر السئة أى قصورها القئمة على 
شاطئ البحر : لكن جستتبان ظل طول حياته يحبا رغم هذه الصفات » ويصر 
صير الفلاسفة على تدخلها فى خخططه وأعماله . لقد خخلع علها وهوكلف مها حلة 


دن السيادة لاتقل من الوجهة النظرية عن سيادته هو ء هلم يكن فى مقدوره 
أن يشكو إذا مارست هذه السيادة . وقد اشتركت اشثرا كا فعلياً فى السياسة 
الحارجية والشئون الكنسية » وكات تنصب البابوات والبطارقة وتخلعهم » 
وتعزل أعداءها من مناصهم . وكانت ف. بعض الأحيان تصدر من الأوامر 
عا عار ف و أوامر ووه وكثمرا ما كانت أوامرها هى فى صالح الدولة » 
ذااك أن ذكاءها كان يتناسب مع سلطانها . وينهمها يروكبيوس بقسوتها على 
مهار ضها » وبأنها ألقت بعضهم فى الحب وقتات عدداً قليلا منهم . وكان 
الذين يسيئون اها إساءات شديدة يختفون دون أن قف لم أحد غلى أثر : 
' وكانث تسير فى هذا على المبادى“ الأخلاقية السائدة بيئنا فى هذا القرئن الذى 
تعيش فيه.. لكنها لم بخل قلها من الرحمة » من ذلك أنمها بسطت حايتها على 
البطريق أنثميوس اللى أمر جستنيان بنفيه لمروقه من الددين » وأحفته فى 
جناحها عامين كاملين . ولعلها كانت لينة فوق ما ينبغى مع زوجة بليساريوس 
الى عرفت بالزنى . ولكها كفرت عن .هذا بإقامة , دير للتوبة » حميل تلجأ 
إليه العاهرات التائبات . على أن بعض التائيات قد تين من توبئهن » وألقن 
يأنفسون من النوافذ لأنهن ضقن ذرعآ بالدير وفضان عليه الموت29 , 
وكانت تعنى عناية الدات بزواج صديقاتها ء وكان لا هى الفضل فى ترئيب 
هذه الزيجات » وكثير آ ماكانت تجعل الزواج شرطاً أساسياً للرئى فى بلاطها ‏ 
ولقد ضارت فى شيخوختها حارسة قوية الشكيمة للأخلاق الكريمة وهو 
ها ينتظره الإنسان من أمثاها . ظ 


م وستهت عنايم! فى آخرحيامها لسراسة الدين » وكانت تناقش زوجها فى 
طبيعة المسبح . فد كان جستنيان يبدل غاية جهده ليوحد الكتيستن الشرقية 
والغربية لاءتقاده أن الوحدة الديفية لا بد منْها لوحدة الإمير اطورية . غير أن 
يودورا لم تكن تستطيع أن تفهم وجود طبيعتين ف المسبح» وإن لم نجد صعوبة مأ 
فى وإجود ثلاثة أقائم ق-الله. . ومن أجل هذا اعتنقت مذهب اليعاقبة » 


وهى. تعلم أن الشرق لا يمكن أن يخضع للغرب فى هذه العقيدة . اكنها كانه 
ترى أن قوة الإسراطورية وه«ستقبلها [ا يعتمدان عل ولاياتها الغنية ف آسية » 
وسوريا » ل * لاعلى ولاياتها الغربية البى خخرما الرابرة وأهلكتها 
الحروب.. وكان لما الفضل ق فيف حدة تعصب جسنيان 5 الدبى 
الأصيل » وبسطت حايتها على الهارجين على هذا المذهب » وتحدت البابوية » 
وشجعت. حفية قيام كنيسة يعقوبية مستقلة فى الشرق ؛ ولم تتردد فى سبيل 
تحقيق هذه الغاياته فى أن تعارض بكل ما تستطيع من قوة الإمبراطور والبابا 
على السواء > 


الفص لك 

بإيساريو س 
فى وسعنا أن نغتفر لحستنيان شغفة العظم بالوحدة » لآن هذا الشغف 
من أعظم ما يولع به الفلاسفة وررجال الحكم على السواء ؟ ولقد اقتضاههم 
فى بعض الأحيان أكثر مما اقتضتهم الحربه . ولم تكن استعادة أفريقية من. 
الوندال » وإيطاليا من القوط الشرقيين » وأسيانيا من القوط الغربيين » 
وغالة من الفرئيجة » انان اللكيون ؛ ولم يكن طرد الرابرة إلى. 
مرابضهم ٠»‏ وإعادة الحضارة الرومانية إلى جميع مياديها القديمة » ونشر. 
الشريعة الرومانية مرة أخرى فى جميع بقاع الرجل الأبيض من الفرات إلل. 
"سور هدريان » لم تكن هذه المطامع كلها مطامع غير نييلة » وإن كانت قد. 
أمكت المنقذين ومن أر يد إنقادم على السواء . وكان من الوسائل الى. 
اتبعها جستنيان لباوغ هذا الغرض أن أزال ما بين الكنيستئن الشرقية 
والغربية من نزاع حول مسألة البابوية » وكان من أكير أمانيه أن يرد 
الآر يؤسيين واليعاقبة وغبرها من الحارجين على الدين إلى حظيرته » ولم يكن 

أحد قد فكر فى هذا كله منذ أيام قسطنطين . 


ولقد كان من حسن حظ حستئيان أن وهب قادة عظياء » ومنسوء حظه أنه 
كانت موارده المالية قليلة ‏ فاقد كانشعبه غير راغب قى الحروب الى يريد أن 
موص كارهاء وغ قادر ع أداء ماتتطليهمن نفقات . وسرعانمااستتفد الثلزائة 
والعشرين ألف 0 من الذهب الى تركها أسلاف جستين ق خحرانة الدولة »> 
وأمن عد انتفادها أن يلها إل" الشتر لقن الى نفرت منه قلوب الشعب » 
وإلى ضروب الاقتصاد الى عرقلت أعمال قواده . وكانت الحدمة العسكرية. 
الإجبارية العامة قد امتنعت قبل عهده بنحو مائة عام » و أصبح جبش. 


"الإميراطورية يتألف كله تقريباً من جنود مرتزقة من الرابرة يول مهم من 
مائة قبيلة ودولة » ويعيشون على الهب والسلب » ويحلمون بالتراء 
والاغتصاب ؛ وكثر أ ماكائو ١‏ يشّون عصا الطاعة فى أشد أزمات القتال » 
وكثر أ ما فقدوا ثمار النصر لاشتغالم بجمع الغنائم والأسلاب ؛ ولم يكن شىء 
يجمعهم ويؤلف بيهم © أو يشحذ ه«ممهم إلا أداء أجو رهم بانتظام أو 
ندضوعهم واد عظام 1 

وكان بليساريوس » كنا كان جستنيان ؛ منحداوا من أسرة من الفلاحدن 
الإلرين » ويذكرنا بالأباطرة البلقائيين - أورليوس ؛ ويروبوس »ع 
و دقلديائق سن الذين أنجحوا الإمبراطو 7 فى القرن الثالث . ولسنا نعرف 
من أيام قيصر قائداً قبل ابساربوسن اننصر ق وقائع كالى انتصر فما هذا 
القائد بمال موارده القلياة من الرجال والمال . وما أقل من تفوقوا عليه 
ف رهم الخطط الحربية أو 0 العسكرية » وى حب رجاله له وشفقته 
على أعدائه . ولعل مما يجدر ذكره فى هذا المقام أن أعظم القواه . 
كالإسكندر » وقيصر » وبلساريوس » وصلاح الدين » ونابليون ‏ قد. 
وجدو؟ أن الرحمة من أقوىأسلحة الحروب ؛ ولقد كان بليساريوس » 
كنا كان" أولئلك القواد » ذا إحساس مرهف وقلب رقيق يجعلان من الحندى 
غبا وال عتدرد فزاغه من والجبائه:الذموية + ومصداق هذا أن بليسار يوس 
كان يشغف بحب أنطونينا كنا كان الإميراطور يشغف بحب ثيودورا .٠‏ 
وكان هذا القائد يتحمل شياتها له » ولا بلنث أن يسى غضبه من هذه 
الحيانة ؛ وكان يصحها معه فى حروبه لكثير من الأسباب . 

وكان أول ما نال من النصر فى حربه مع الفرس . ذلك أن الحرب قد 
مجددت بين الإمير اطوريتين يسبب المنافسة القديمة بيهما للسيطرة على الطرق 
التجارية الموؤدية إلى أو اسط آسية وبلاد الهند » وبعد أن جنحتا اسلم مدى ماثة 
وخسين عام ..وبيما كان بليساريوس يتابع انتصاراته الغجيدة إذ استدعى فجأة 
إلى القسطنطينية 2 وكان 'سبب استدعائه أن جستنيان عقب. الصلح مع 


بلاد الفرس ( 915 ) بأن أدى إلى كسرى أنوشروان ٠هر١!‏ رطل من 
الذهب ؛ ؛ ثم أرسل قائده ليسثر د أفريقية من اوندال . وكان جسآئيان قد استةر 
ابعل أنه لا يستطيع الاحتفاظ بفتوح دائمة فى بلاد الشرق لأسبا بكثيرة : 
منها أن السكان سيظاون معادين له » وأن الحدود يصعب علبه أن" يدافع مها . 
أما الغرب ففيه أثم اعتادت الحكى, الرومانى من عدة قرون » وهى تبغعض 
سادتما البرابرة الخارجين على الدين » وتمد يد المساعدة للدولة الرومانية 
بالتعاون معها علموم فى الحرب وبأداء | الضرائب لها فى السلم . ومن أفريقية 
يستطاع أندل ابيب الى تسد أفواه أهل العاصمة ان عن توجيه 
الوم للإمير اطور 
وكان جيسرياك قد توق يعد حكم داغ تسعة وثلاثين عاماً ( لالا4 ) ؛ 
وعادت أفريقية الوندالية بعد موته إلى معظ أساليها الرومائية . فكانت 
اللاتينية لغنها الرسمية'» وكان الشعراء يكتبو ل”مها شعراً ميتاً ليك ر موا به الملوك 
المنسيين . وأعيد بناء دار العُثبل ى قرطاجنة » وعاد الأهلون عمثلون 
امسر حيات البوثائية 110 ؛ ويعظمون 1 ثار الفن القدم » ويقيمون مبالى جديدة 
فخمة . ويصف بروكبيوس الطبقات الهاكمة بأنها من رجال مهذبين 
متحضرين » نظهر علهم فى بعضن الأحيان مسحة من اللربرية ولكنهم فى 
الأغلب الأعم قد أهملوا فنون الحرب ٠»‏ وأخذوا يضعفون و يضمحلون شيئاً 
فشيا نحت أشعة الشمس 2990 , 
واجتمعث ق السفور فى شهر: يونية من عام لاه خهماةة, سفينة نقالة م وتسع 
وتسعون بارجة حربية » وتلقت أوامر الإبراطور ». وبركات البطريق » 
وأبحرت إلى قرطاجنة. . وكان بر وكبيوس من الذين صحبو! بليساريوس. » وكتب 
0 رائعاً ولحرب الوندال » . ونزل بليساريوس ف أفريقية ها لابزيد 3 
حسهاثة من الفرسان » وااكتسح وسائل الدفاع الواهية عن قرطاجنة. 3 ولم تمض 
أكثر من بضعة. أشهر شهر جى قضى على قوةٍ الوندال , وعجل جستنيان فدعاه إلى 


احتفال بالنصر يقام بالقسطنطيلية » فائقض المغاربة من التلال على الحاميات- 
الرومانية ؛ وأسرع بليساريوس بالعودة فى الوقت المناسب للقضاء على فتنة. 
قامت ببن جنوده. » وقادهم بعلاها للنصر » وبقيت أفريقية القرطاجنة من. 
ذلك المين خاضعة للحكم الرومانى إلى أن جاءها العرب فاتحين . 

وكان جسئنيان قد هداه دهاه السياسى إلى عقد حلف مع القوط الشرقين. 
حين كان بليسار يوس ماجم' أفريقية ؛ فلا ثم هذا الفتح أغرى الفرنئجة بأن 
يعقدوا معه حلفا آخر » فى الوقت الذى أمر فيه بليساريوس بفتح إيطاليا 
الآى كانت فى أيدى القوط الشرقيين . واتْل بلساريوس بلاد تونس قاعدة. 
له ٠‏ هاجم منها صقلية » ول عاد صعوية ف الاستدلاة علما 2 9 عير البحر 
منها إلى إيطاايا فى عام "اه » واستولى على نابل بأن أمر بعض جنوده أن. 
يدخلوا المديئة زحفاً فى قنوات المياه المغطاة . وكانت قوات القوط الشرقيئ 
ضعيفة منقسمة على نفسها » ورحب سكان زومة ببليساريوس وحيوه نحية. 
امحرر المنقل » كنا رحب به رجال الدين لأنه من القائلين بالتثليث » فدخل, 
رومة دون أن يلى مقاومة . وأمر ثيوداهاد 3520لة»عم7 بقتل أمالائنسا 
٠» 8+3.‏ فخاع القوط الشرقيون ثيوداهاد واخ+تاروا وتجيس 15ع10/ا 
ملكا عليم . وحشد ونجيس جيشاً مالفا من ٠٠٠دره١٠‏ رجل حاصر. به 
بليساريوس فى رومة . ولا اضطر أهلها إلى الاقتصاد ف الزاد والماء » والامتناع: 
عن الاستحام فى كل يوم » بدعوا يتذمرون من بليساريوس الذى لم يكن معه 
إلا خسة آلاف رجل مسلح » دافع 'مهم عن المدينة بمهارة وشجاءة » اضطر 
معهما وتجيس أن يعود إلى راقنا بعد ما بذل من اللحهد الكببر مدة عام كامل .. 
وظل بليساريوس ثلاث سنن يلح على 'جستنيان بأن بمده 'بعدد آخخر من. 
الجند » حبى .أرسلهم آخر الأمر ولكنه عقد لواءهم لقواد معادين, 
لبليساريوس . وعرضض القوط الشرقيون المحاصرون ف راقنا » والذين أوشكوه 
أخلى الحلاك جوعاً ؛ أن يسلموا المدينة إذا رضن: بليساريوس أن يكوث 


ملكا علمهم . وتظاهر بليساريوس بالقبول حتى استولى على المدينة » ثم أسلمها 
إلى جستنيان ( 54١٠‏ ). 
وشكر له الإمراطور حسن صنيعه وداخلته فيه الريبة . ذلك أن 
بلساريوس قد كافاً نفسه على عمله بالاستيلاء على قدر كبير من الغيام » هذا 
إل أله كنت 00 جنوده إلى حد أزعج الإمير اطور وأنه قد عر ضت عليه 
ملكة كاملة ؛ فهل يستبعد عليه مع هذا كله أن يتطلع إلى الاءتيلاء على 
العرش من ابن أخى رجل اغتصبه من صاحبه الشرعى ؟ لهذا. استدعاه 
جستنيان » وشاهدء وهو قلق مرئاسب حاشية القائد العظم ومظهرها الفخم : 
ويقول بروكبيوس « إن سكان بيزنطية كانوا يبنبجون حين يشهدون 
بليساريوس يخرج من بينه كل يوم . . . ذلك بأن خبروجه منه وسيره' فى 
الطريق كان شببا يموكب فى عيد احتشد فيه كثير من الللق ٠‏ لأنه كاني 
يسن فد قدو دن ان ننه الوكلا بوالقار 1 مقافة لقلا أنه 
كان مبى الطلعة ؛ طويل القامة » ميل الوجه 4 ولكنه كان وديعاً رقيق 
الحاشية » دمث الأخلاق » حتى لقد كان يبدو كأنه رجل فتير لا يعرفه 
أحد )20 , | 
ولم يعن القواد الذين خلفره فى إيطائيا ينظام اباد » وتنازعوا فها بيمم 3 
فكسبوا لأنفسهم احتقار القزط » فنادوا برجل قوطى » جر النشاط » "موفور 
العقل » رابطابلأش » ملكا على الشعب المغلوب . وجمع توتيلا الله المللك' 
الحديد مجندين ذوى بأس شديد من اليرابرة ابدوالين الذين لامأوىهم فى إيطائيا 
واستولى ممم على نايل (4ه ) وتيبور وضرب الحصار على رومة . وقد أدهش 
الئاس ب رحمته ووفائه بوعده » وعام لالأسرى معاملة طيبة انضووا يفضلها 2 
لوائه » واستمسك بما قطعه على نفسه من العهود التى استسلمت ما نايل ل 
بدأ الناس يتساءلون من هو الربرى ومن هو اليونانى المتحضر . وما وقعت 
«زوجات بعضى أعضاء مجلس الشيوخ أسير اتفى يده عاملهن بلطف وشهامة 
رأطلق سر احهن » وأما العرابرة الذين فى خدمةالإمبر اطؤر فلم يظهروا مثلهذه 


الرقة فى المعاملة ؟ بل أخذوا يعيثون ف البلاد فسادا لأن جستنيان لم يد إلميم: 
أجورى لنفاد ما كان فى خزائنه من المال » حتى أخذ السكان يتذكرونه 
فى أمى وحنان حكم ثيودريك وماكان يسوده من عدل ونظام99© . 

وأمر بليساريوس أن يعود لإنقاذ الموقف . فلما عاد إلى إيطاليا تسلل 
وحده إلى رومة المحاصرة ممئرقاً صفوف توتيلا . لكنه وصلها بعد فوات 
الوقت » فقد فقّدت الحامية اليونانية روخها المعنوية » لأن ضباطها كانوا 
جيناء عاجزين ؛ وفتح بعض الحونة أبواب المدينة » ودخلها جنود توئيلة 
البالغ عددهم عشرة آلاف رجل ( 545) . وبعث بليساريوس وهو خارج. 
مها رسالة إلى توتيلا يطلب إلبه ألايدمر المديئة التاريئية . وسمح توتيلا لحنوده 
الجباع الذين لم ينالوا أجوره, أن ينهبوها ٠‏ ولكنه منعهم من إيذاء السّكان 
وحمى النساء من شهوات ابلكدنود اللحامحة هم أخطأ إذ غادررومة ايحاصر راقنا . 
فلما غابه عنها استردها بلساريوس » ولا عاد توتيلا وحاصرها مرة أخرى, 
عجز عن أن يرج منها القائد اليونانى الموهوب . وظن جستنيان أن ,الغرب 
قد خضع له فأعلن الهرب على بلاد الفرس » واستدعى بليساريوس ليذهب. 
إلى الشرق . فلما ذهب استولى توتيلا على رومة من جدبد.( 4ه ) ومن 
بعدها صقلية » وكورسكا » وسرديئية » وشبه الحزبرة كلها تقريباً 
وأخرا أعطى جستئيان قائدأً من الحصيان يدعى نارسز 9 ر مبلغاً كبيراً 
عدا ون المال » وأمره أن يحشد جيشاً جديلداً بطرد به القوط من إبطاليا . 
وأدى نار سيز هذه المهمة بمهارة وسرعة »2 فهرم توتيلا » وقتل فى أثناء. 
فراره » وسمح لمن ببى من القوط أن يخرجوا من إيطاليا سالمين » والهبت. 
بذلك , الحرب القوطية » بعد أن دامت ثمانية عشر عاماً ( هه ) 5 

وأثمت هذه السنون خراب إيطاليا . ذلك أن رومة قد وفعث فى أيدى 
الحيرش الحاربة حس مرات مثوالية » وحوصرت ثلاث مرات » ونفد منبا 
الطعام, » وتعرضت للبب والسلب . ونقص عدد سكاهها من مليؤن إلى أربععن. 


ألي0١‏ ؟ » نصفهم تقريبا من المعدمن الذين يعيشون على الصدقاتء البابوية » 
ودمرت ميلان وقتل أهلها على بكرة أبهم . وتدهورت مئات منالمدن والقرى 
إلى هوة الإفلاس سبب اغتصاب الحكام ومبب الحنود 2 وبارت كثير عز 
الأراضى الى كانت من قبل خصبة وهجرها السكان » ونقصت موارد 
الطعام . ويقول الرواة إن خسين ألفا ماتوا من الجوع 2 بسيئوم اانامعء لط 
وحددا فى خلال هذه الأعو ام العانية عشر )١1(‏ , و تحطم كيان الأآشراف ». 
فقد قتل كثير ون منهم فى المعارك الحربية وفى أعمال البب ؛ وفر عدد كبير 
ميم إلى خارج اأبلاد حى م سق ممم من بكى لقيام مجلس شيوخ رومة 5 
فلم لعل تسمع عه شيئا م بعك عام 5 0 . وهدمت قنوات هيأة ادرب 
" ى أصلحها ثبودرياك من قبل وأهملت 2 واستحالت الكيانيا هرة أخرى. 
مناقع واسعة تتفئى فمها الملاريا 3 ولا تزال كذلك ححبى يومنا هذا . وبطل, 
استعال المهامات الفخمة الى كانت تمدها هذه 'القنوات يالماء وبدمت 6 
وحطمت مئات من الغائيل الى نجت من عبث ألريلك وجيسرياك » أو صهرت. 
لتصنع دن معادما قذائف وعدد حر بية ىَُ أثناء التصار 0 وكانت آثار 
الخراب والدمار هى كل ما يشبك ا كان لرومة القديعة عاصة نصف العالم, 

.ن عظمة وجلال . ولبث الإمبرطور الشرق زمنا قليلا حا تا على إيطالية 
بعل هذا الحراب 4 ولكق :ها اثالة من النضنة كان نصراً م القيمة كلفه 
الكثير من المال والرجال والعناء » ولم تنج رومة م:, آثار هذا النصر جى 
عصر الهضة : 


الت 
قانون جستنيان 


لقد نسى التاريخ حروب جستئيان » وحق له أن ينساها » ولا يذكر 
سمه إلا مقترناً بقوانيته . وكان قد مضى قرن هن الزمان منذ نشر قانون 
ثيودوسيوس » وأضحت كثر من أصوله عتيقة لا تطبق لتغير الظروف 
'الئى شرعت فها » وسنت قوانين جديدة كشرة اخقتطات بعضها ببعض ق 
كتب القوانين » ووجد تناقض كثير ببن بعض القوانين والبعض الآخحر عاق 
لأعمال امحاكم والساطة التنفيذية . يضاف إلى هذا أن 2 المسيحية قد بد'ل 
كششراً من الشرائع وغير تفسهرها ‏ ثم إن قوانين رومة المدنية كثي را ما كانت 
تتعارض مع قوانين الأتم الى تتألف منها الإمبراطورية » وإن كثيراً مس 
'التشريعات لم تكن نتفق مع تقاليد الشرق المصطبغ بالصبغة اليوئانية . وقصارى 
القول أن شريعة رومة كلها أضحت أكداساً من المواد القانو'ية التجريبية 
لا قانوناً منطقيا واحداً . 


ولم يكن جستنيان » وهو صاحب النزعة القوية إلى الوحدة » ليرضق 
عن هذهالفوضى كالم يكن يرضى عن تمزيق أوصالالإميراطورية . ولهذا عين 
فى عام عشرة من قتنهاء القانون لينظموا قوانين الدولة ؛ 10 
و يصلحوها . وكا نأ كبر أعضاء هذه اللجنة نشاطاً 3 ذا هوالكوسترتر.ونيان 
1133 الذى ظل إل أن مات أشهر الموحين مخطط جستنيان التشريعية ع 
.والناصحين له » والمنفدين لآرائه » وذلك رغم حرصه الشديد على المال ومظنة 
الكفربالله . وأتمت اللجنة الخرء الأولمن عملها بسرعة أكثر مماكان خليقاً ما ؛ 


.و أصدرته عام8 1ه يأسم القائون الرستو رى» وأعلن الإمير اطورأندهوقانون 


الإمير اطورية 4 وأنه يلغي ميم ما سيقه من الأشريعابٌ الا 3 
0 مه العبارة الحميلة : 

إلى الشبان.الراغبين فى دراسة القانون : يحي أن يسلح جلالة الإمسراطور 
بالقانون ما جب أن يعلى مده بقوة السلاح 4 حى سواث يلاك الحكم الصالح 
ىُْ لجرب والسلم على السواء 4 وحى يتبين اناس أن الحا كم ' . لا بقل" ١‏ 
عنايته بالعدالة عن عنايته بالنصر على أعدائن<") 

ثم انتقل أعضاء اللجنة إلى القسم الثاى من مهتهم » وهنى أن يضموا 
فى مجموعة واحدة آراء فقهاء القانون الرومات ء الثى رأوا أنها لا تزال خليقة 
ا مرئ مبرفودن ( 0 وقالت اللجنة إن أراء الفةهاء والشروح الى ور دثت ف 
هذه المجموعة ستصبح من .ذلك الىن واجبة الطاعة على بيع الفضاق » وإنث 
جبيع ما عداها من الأراءقد فقدتماكان للا من قرة شرعية » وامتنمومن ذلك 
الحين نُسخ ما عدا:هذهمن آراء قققهاء القانون واختى معظمها » ويستدل مما 
ب هلها على أن الغررين قد حذفوا ما كان فنا من آراء متاصرة للحرية » 
وأنهم عدوا إلى العش والتزوير فيدلوا بعص أحكام فقهاء القانون الأقدمين 
حى لكون أكر ملاءمة الحكر المطلق : 

.وبينا كانت اللجنة تقوم هذا العمل الكبيز أصدرتريبونياك هدامهطلءم 
واثنان ون زملائه كتاباً موجرآ ق القاتون المدل سياه القالري 15565 ةما 
لاله ) . وكان هذا الكتاب جوهره عيارة عن روج هاوس و:0 © 
معل ل )> ومصححةحى تلام روح ذلك العصر. وكان جايوس هذا قل خص ف 
القرن الثانى بعد المبلاد القوانن المدنية المعموال ها ثى أيامه ‏ وأظهر فى هذا العمل 
من الراعة ما بشر الإعجاب . وكان جستقيان فى هذء الأثناء يصدر قوانن 


جديده :. ها كان عام 4ه ضم تريبونيان وآربعة من مساعديه هذه 
القوانن إلى النسخة الحديدة المعدلةٍ من كتاب القوائين. . وبعد صدورها 
أسبحث_النسخق لول بغير ذات موضوع ع وم يعثر علها يعدئك , ولما ماه 
جسة نيان نشرما سنه من قواندن جديدة يأم م الشر يعات الجريرمٌ . ولم تنشرهذه 
باللغة اللاتينية ية ها كانت تذشر الكتث السابيقة يل .نشرت باللغة اليونانية » 
وكانت فى آخر ما صدر باللانينية من كتب القانون فى الإمبراطورية 
البيزنطية . وقد أطلق على هذة المؤلفات كلها فيا بعد اسم تموعز الفوائين. 
المرليئ . وكان. بشار إلها فى غير دقة باسم قانون جستنيان . 

وجرى هذا القانون على ها جرى به قانون ثيودوسيان فجعل الشريعة. 
المسصحية الأصلية قانون الدولة . وقد بدأ يتقرير التثليث وصب اللعنات. 
على نسطوريوس » وأوتيكيس » وأيولينارس . واعترف بالزعامة الدينية. 
للكنيسة الرومائية وأمر كل الميئات المنيحية بالمضوع إلى سلطالها . لكن 
الفصول الى جاءت بعد المقدمة .أعلنت سلطة الإمير اطور على الكائسة فقالت. 
إن جميع اللقو اين الكنسية” كجميع القو انين المدنية تصدر عن العرش » 5 
مذى كتاب القانون يذكر القوانئن الخاصة بالمطارنة » والأساقفة » ورئساء 
الأديرة » والرهبان » ويحدد العقوبات الى توقع على القساوسة الذين 
شامرون ؛ أو يرتادون دوو العثيل أو يشهدون الألعاب92"؟ . وجعل عقوية. 
المانيين والمارقين المرتدين هى الإعدام'. أما الدوناتيون © والمنتانيون » 
واليعقوييون وغير برهم من الطوائف المنشقة فكان عقامهم أن تصادر أ. ملاكهم > 
وأن م علمم بأنهم غير أهل بع ا" 1 أوتوثوا أو 
دورتوا ؤحرمت علهم الوظائف العامة » زالاجمّاعات » ؟ا حرموا 
من حق مقاضاة المسيحيّين أتباع الدين القومم للحصول على ما لدسهم يلوم ا 

من “الديون . وأباح القانون فى بعض. 'مواده الرحيمة للأساقفة أن يروروا 
الجن ايجموا تهون تعره امجوال القانوان 


وبدل القانون الممزات القديمة الى كانت تتمتع مه بعض الطبقات . من 
ذلك أن المعاتيق لم يعودوا يعاملون على أنهم طائفة خاصة قائمة بنفسها ؛ بل 
أصبحوا يتمتعون من ساعة نري رهم بجميع مميزات الأحرار ٠‏ فيباح للم أن 
يكونوا أعضاء فى مجلس الشيوخ وأن يكونوا أباطرة . وقمم الأحرار جميما 
إلى طبقة ذوى الشرف أو المرتبة » وإلى طبقة عامة . وأقر القانون نظام 
الطبقات الذى نشأ منذ أيام دقلديانوس فقسمها إلى أشراف 1أعذ!هم» وممتازين, 
5 ا ومجرمين 5 ةعم ( وهى الى أحذت منها لفظ عاطوععموع, 
أى. درم الإنجلدزية ) 5 وأصفياء أتصاؤؤاءةاي » وأعاد أكواءها © 9 لقد 
كان ى هذا القانون الرومانى كثير من العناصر الشرقية . 
وظهرت فها"ورد فى هذه الشرائع من قوانين خاصة بالرق بعض آثار 
المسيحية أو الرواقئة . مثال ذلك أن اغتصاب أمّة كان عقابه الإعدام 
كاغتصاب الهرة سواء بسواء ؛ كذلك كات يحق العبد أن تدوج من حرة إذا 
وافق سيده على هذا الزواج. وكان جستنيان يشجع العتق كما تشجعه الكنيسة » 
لكن القانون كان ييز بيع الطفل حين يولد ى سوق الرقيق إذا كان أبواه 
| معدمين 979) : وكان فى قانون جستنيان فقرات تشجع اسئر قاق رقيق الأأرض» 
وتمهد السبيل لنظام الإقطاع . مثال ذلك أن الرجل الحر إذا زرع قطعة من 
الأرض ثلإثين عاماً كان يطلب إليه أن يبى هو وأبناؤه إلى أبد الدهر 
مرتبطان مبذه الأرضٍ 2540 . وكان القانون يرر هذا بأن يمنع الزراع من 
من ترك الأراضى ؛ وإذا هرب رقيق الأرض أو صار من رجال الدين من 
غير رضاء سيده » جاز لهذا السيد أن يطالب به كما يطالب السيك بعبده . 
ورفع هذا القانون من مئزلة المرأة إلى حد ما . وكان [تمضاعها للوصاية علما 
طول حياتها قد انتهى فى القرن الرابع » وبطل المبدأ القدم القاضى بأن الآبناء 
الذ كور هم وحدهم الذين يحق لم أن يرثوا آباءههم » وبذلت الكئسة جهوداً 


كبيرة لتأيبد المبدأ الحديد لأنكثيرات من النساء كن يوصين طا بأملا كهن . 
وحاول جستئيان أن ينفذ آراء الكئيسة الخاصة بالطلاق » وحرمه إلا إذا 
أر اد أحد الزوجبن أن يدخل ديرا للنساء أو الرجال . غير أن هذا العمل 
كان روجا متطرفاً على العادات والقوانين القائمة وقتعذ » ولذلك عارضه 
كثرون من الشعب نحجة أنه سيزيد من حوادث السمم ( وذكرتث فما سن 
يعدئل من القوانين 2 الإمبراطورية الرومانية حالات كثيرة عتافة بباح فب 
الطلاق » وظلت هذه معمولا مها » ى الإمر اطورية البيزنطية حبى عام 
146 فما عدا فئرات منقطعة 25 . وبحى من القانون ما فرضه أغسطس 
من عقوبات على العزوبة والعقم . وكان قسطئطين قد جعل الزنى من ابْدرائم 
الى يعاقب مرتكها بالإعدام » وإن لم ينفذ هذا العقاب إلا ى حالات 
نادرة ٠»‏ أما جستنيان فقد احتفظ يعقوبة الإعدام للزانى. من الرجال » 
ما الزانية فقد جعل عقا-ها الإقامة فى دير للنساء . وأباح القانون لاروج أن 
يقتل عشيق زوجته إذا وجدها ى مثرله أو شاهدها تتحدث معه فى ححانة 
بعد إنذارها ثلاث مرات أمام شبود . كذلك هرض القانون عقوبات صارءة 
على من يزفى بامرأة غير مثتزوجة أو بأرملة إلا إذا كانت أحظية أو عاهراً , 
وكان هتك العرض غصبا يعاقب عليه بالإعدام ومصادرة الأملاك » وكان 
تمن هذه الأملاك المصادرة يعطى للمرأة المغتصبة . ولم ينف جستنيان بتقرير 
عقوبة الإعدام للواط » بل كان فى كثير من الأحيان يضيف إلا التعذيب » 
وبير الأعضاء » وعرض المذنبين على ابلهاهر فى الشوارع قبل إعدامهما : 
وإنا لنحس فى هذا التشريع الضان م ضد الشذو ذ الخنسى بأثر المسيخية البى 
بروعما 5 ثام الحضارة الوثنية فدفعتها إلى هذا التزمت الوحشى . 

وغير -جستنيان قانون الملكية تغييراً أساسيا . من ذلك أنه ألغى ما كان ينص 
عليه القانون القدم من حق الأقار 07 العصب أن يرثوا من يموت دون أن 
در ل وصية ؛ وجمل حق المءراث لأبناء المت وأحفاده الخ من الظهور والبطون » 


وشجع القانون المبات والوصايا الجهات الير ؛ زاغلة أنه لا يجوز العزول 
عن ثبىيء من ؛ أملاك الكئيسة » سواء كانت ثابتة أو منقولة » أو كانت أجور 
أملاك » أو رقيق أرض » أو عبيد ؛ فلم يكن يحق لأى رجل من ررجال الدين 
أو غير رجال الدين ولا لآية حماعة ديئية أو غير دينية النزرول عن أى شىء 
تمتلكه الكئيسة أو بيعه أو الإيصاء به . وأضحت هده القوانين الى وضعها 
بو الأوك و التميوسن-وأنادها قانون جستنيان هى الأساس الشرعى لأروة 
الكنيسة المأزايدة . فقد كانت أملاك غير رجال الدين تنقسم وتتفرق » 
أما أملاك الكنئيسة فظات ثرا 5 م وتزداد جيلا بعد جيل . وحاو لت الكنيسة 
أن ترم الربا » ولكنها عجرت عن تحرعه ؛ 'وأجاز القانون القبض على 
المدينين الذين يتتخلفون عن جاسات انحاكمة » ولكنه أجاز إطلاق سراحهم 
بالكفالة أو إذا أقسموا أن يعودوا حين يطابون للمحاكة . 


وحرم القانون سجن أى شخص إلا بأمر أحد كبار القضاة ٠‏ وحدد. 
الزمن الذى ممكن أن ينقذضى بن ن القبيض عليه ومحا كنته درن دقيقة لايتعداه . 
وبلغ عدد امامين ف الكثرة دآ جعل جستنيان يشيد لم باسلقا خاصة 
نستطيع أن نتصور مساحيها إذا عرفنا أن مكتيها كانت تضم 00٠5درءها‏ 
مجلد أو ملف . وكان الهم يحاى م أمام قاض يعيئه الإمير اطور.» غير أنه 
كان من المستطاع تحويل القضية 1 مكة الأسقف إذا رغب ف ذلك الطرقان 
المتقاضيان . وكانت نسخة من الكتاب المقدس توضع أمام القاضى ى كل 
جلسة . وكان وكيلا الطرفين يقسهان عل الكتاب أنهما سيبذلان كلما فى 
وسعهما للدفاع عن موكلهما بدّمة وأمانة » ٠‏ لكثهما يتخليان'عن القضية إذا - 
وجداها مما يذل بالشرف والأمانة . وكان المدعى والمدعى عليه يلزمان 
أيف بأن :يقسم “كل منبسا على الكتاب المقدس أن قضيتد عادلة . وكاثت, 
العقوباته 0 ينض علما القائون.صارمة ولكنما. قلما كانت مازمة. فقد 
كان ى وسع القاضى مثلا أ يفف العقاب عن النناء »ع والقضّر ' غ 


والسكارى الذين يقدمون للقضاء . وكان السجن يستخدم للمحافظة على 


وقد أجاز قاثون جدتنيان عقاب امجرم ببئر أعضائه » فكان' هذا أكثر 
رجعية من قانونى هدريان وأنطونينوس ببوس . مثال ذلك أن جباة الضيرائب 
الدين يزورون فى حساباهم » والذين ينسخون الآداب الدينية اليعقوبية كان 
جوز عقامهم بقطع يده, » اتباعا للنظرية القائلة بأن العضو الذى اقترف ذنباً 
يجب أن يجازى بما اقترافه . وكشراً ما يذكر القانون عقوبة جدع اال 
أو قطع الرقية » وأضافت القوانن البيز نطية إلهما سلم العينين ؛ 'وأكر 
ها يكون ذلك لتشوبه وجه الوارئين العرش أو المتطلعين له . وكانت عقوبة 
الإعدام تنفذ فى الأحرار بقطع رعوسهم 5 وق بعض الأرقاء يصلين:؛ 
وكان السحرة والفارون من اللحيش يمحرقون أحياء ؛ وكان فى وسع المواطن 
امحكوم عليه أن يستأنف الحكم أمام محكمة أعلى دررجة من انحكمة الى 
أصدرته » ثم إلى مجلس الشيوخ ثم إلى الإمراطور نفسه آآخخر الآمر . 
وإنا لنعجب بقانون جستئيان إذا نظرنا. إليه فى مجموعه أكثر مما نعجب 
به لو نظرنا إلى كل -جزء من أجزائه على انفراد . وأكثر ما يختلث فيه 
عن القوانئن الى صدرت قبله هو تشدده فى اتباع البادئ والسين المقررة » 
وسد الطزيق على التعديل والإصلاح » وما يسرى فيه من ميل إلى القسوة 
فى الانتقام » حتى لقد كان ف وسع الرومائى المتعلم أن يحد الحياة 
ق جكم لأطونيين أكثر حضارة منها ف 0 جستنيان . وكان سبب هذه 
الغيوب أن الإمراطور لم يكن يستطيع التخلص من البيثة البى يعيش فها 
والزمن الذى وجد فيه » وقد اضطرته رغبته الملحة فى أن يوحد كل 
شىء على أن يقئن ها فى عصره من الحرافات .والوحشية كا يقن ما غيه 
من عدالة ورحمة . وكان القانون شديد القَسك بالقدم وامحافظة عليه » 
شأنه: فى هذا شأن كل ما هو ,بز:نطى. ».وكان موائماً كل. المواءمة لحضارة 


خيل إلى أهلها أنها ان تموت أبدآ . لكنه سررّعان ما نقص الخاضعون له فلم 
يتعدوا أهل مملكة صغر ة آخذة فى التقصان , ذلك أن الشرقيين الحا رجين على 
الدين والذين أذاقهم هذا القانون أشد العذاب قد فتحوا صدؤرهم المسلم.ن 
وكانوا أك" رخاء فى ظل القرآن مِنهم ف ظل. هذا القانون . وأغفات إيطاليا 
نحت حكم اللمبارد » وغالة نحت حكم' الفرئجة » .و إنجائرا تحت حك 
الأنجليسكمون » وأسبانيا تحت حكي القوط الغربيين ‏ أغفلت هذه البلاد 
كلها أوامر جستنيان . لكن هذا قانون بالرم من من سا له » ظل 'بضعة 
أجيال يبسط النظام والأمن على خليط من الشعوب » وبفضله استطاع .الناس 
أن مجتازوا حدود كثير من الثم وينتقلوا فى شوارع مدنها وه أكار أمنا 
وأء عظ حربة ما يستمتع به الذين ينتقلون فى ذلك الأقام انفسه فى هلذه الأيام . 
ولقد ظل هو قانون الإممراطورية البيزنطية إل تعر ابا » ولقب أحيا سأئه 
مشر عو بولونيا بعد خسة قرون من اختفائه فى الغرب »: وتمل به الأباطرة 
والبابوات » وسرى فى نظ كثير من_الدول الحديثة » فكان هرا ميكل الى 
قام عليه نظامها . 


اعص الئاس 
الفقيه الديى الإمير اطورى 


الم يبق بعدئذ أمام جستنيان إلا أن يوحد العقيدة الديئية » وأن يجعل 
الكنيسة. أداة متجانسة بتخذها وسيلة الحكي 1 وأكر الظن أن جستنيان كان 
2121011111111 
فحسبه » فقد كان هو نفسه يعيش فى قصره عيشة الراهب ف ديره على قدر 
ما تسمح له يذلك ثيودورا + يصوم » ويصلل » وينكب عل دراسة المؤافات 
الدينية > ويناقش دقائق العقائد الدينية مع الفلاسفة » والبطارقة » والبابوات . 
وبتقل بروكيبوس فى هذا الى قول أحد المتآمرين على جستنيان دون أن 
ين موافقته التامة على ما ينقله : وإن من أوتى أقل قسط من .عزة النفس 
لا يليق به أن يرفض العمل على قتل جستنيان ؛ وخليق به ألا يداخله أقل 
خوف من رجل يجلس على الدوام ق ردهة قصره من غير حرس ويقّفى 
الحزء الأكير من الليل يقلب صفحات الكتب المسيحية المقدسة هو وحماعة 
من الفساوسة الطاعنين فى السن 98© . ويكاد يكون من أول الأعمال الى 
استعان فها جستنيان بساطته وهو نائب عن جستان أنه رتق الفتق الذى اتسع 
بين الكنيستين الشرقية والغربية على أثر نشر رصالة الإمعراطور زينون المعروفة 
بام فوثوكور, عناوم . وقد استطاع نجستنيان أن يكسب تأبيد 
القساوسة الإيطاليين أتباع الدين اللأصيل ضد القوط » وإخواهم فى الشرق 
ضد اليعقويين » بقبوله وجهة نظر البابوية فى المسائل الى كانت 
موضوع الحلافه. 
وكانتهذه الشيءة الأخمرة الى تقول بأن ليس للمسبيح إلا طبيعة واحدة قل 
كير عددها فى مصر حت ىكاد يعادل عدد الكاثوليك . وبامم من كثرتهم فى 


الإسكندرية أن القسموا هم أبغياً إلى طائفتين يعقوبيتين إحداهها تؤمن, 
بنصوص الكتاب المقدس وأخرى لا تومن به . وكان أفراد الطائفتين يقتتلون. 
فى شوارع المدينة بينا كانت نساراهم يتبادان القذائف من سطوح المنازل . 
ولما أن ألجاست قوات الإمبراطور المسلحة أسقفاً كاثوليكياً فى كرسى 
الداسيون كانت أول نحية حياه ممأ المصاون أن رحموه بوابل من الحجارة » 
ثم قتله جنود الإميراطور وهو جالس على كرسيه . وبينا كانت الكثاكة. 
تسيطر على أسقفية الإسكندرية » كان الخارجون علها يزداد عددهم زيادة. 
مطردة فى ريف مصر » فكان الفلاحون لايأهوت بقرارات البطريق أ 
بأوامر الاسراطور » وكانت مصر قد خرجت عن طاعة الإمبراطورية. 
أو أو شكت أن تخرج عن طاعتها قبل أن يفتتحها العرب يرن كامل : 
وتغلبت ثيودورا بثبانما على جستنيان المتردد فى هذه المسألة كما تغابت 
عليه فى كثير من المسائل الأخرى ٠‏ فأخذت تأتمر مع شماس روما يدعى 
فبجليوس وناذانهالا وتعرض عليه أن تنصبه بابا إذا قبل بعض مطالب 
البعقوبيين بوالرد هن نان ركنا كلا عر لج ادرو البأنا عاق وين 
كُ رومة (لالاه ) ونى إلى جزيرة بلماريا 13:13ماهم حيث مات مما لتيه 
من قسوة » ونصب فيجليوس بايا ق مكانه . بأمر الإمراطور . وقبل 
جستئيان فى آآخر إل وق ثيودورا القائل أن مذهب اليعاقية ة لا عمكن القضاء 


ام 


عليه » فحاول أن يسترضى أتباعه ى وثيقة دبنية إمير اطورية تعر ف بايم 


الفصول التمرئ . ثم استدعى فيجليوسن إلى القسطنطينية وأئح عليه بأن يوافق 
على هذه الوثيقة . وأجابه فيجليوس إلى طلبه على كره منه » فا كان/ مز 
رجال الدين الكاثولياث فى أفريقية إلا أن أعلنوا طرده من الكنيسة ونجبريده 
من' رتبة اليكهنوتية: (' 0 . وحينئل قام ‏ جستنيان بمحاولة سافرة 

للسيطرة على البابوية لم يقم ما إمبراطور غيره من قبله .. ذلك أله 
دعا مجلس؟ عام للاجناع فى القسطتطينية ( 0ه ) لم يكد يحضره 3 


من أساقفة الغرب > ووافق المجلس .عل البادئ الى وضعها جستنيان. + 
.ولكن ااككنيسة الغربية رفضتها » وعاد البزاع بين الكئيستين الشرقية .والغربية 
إلى ما كان عليه من قبل » ول يخمد لظاه مدة قرن من الزمان . 


وتغلب الموت آخر الأمر على كل هذا الحدل » فقد توفيت ثيودورا فى 
عام 4ه » وكانت وفاتها أشد الضربات الى حطمت شجاعة جستنيان » 
وصفاء ذهنه » وقوة بدنه . وكان وقتئذ فى الخامسة والستينمن عمره » وكان 
قد أضعفه نسكه وما حل به هن أزمات متعاقبة . فرك شئون الحكم لعاله » 
وأهمل وسائل الدفاع ال “يذل غارة هذه لإقافتيا: 24و البماك ف ا ب 
الديئية » وحلت باليلاد كوارث لا حصر لا نغصت عليه حيائه فى السبه 
عشر عاياً التى عاشها على حافة القير . فقد اءتاز حقه يكيرة ما حدث 
فيه 3 الزلازل الى دمرت اللبى عشرة مديئة وكادت تمحو ثارها من 
الوجود » ونضب معين غنزانة الدولة من جراء النفقات الى تطلبتها إعادة 
بنائها ؛ وفشا الطاعون فى البلاد فى عام 4ه ء وجاء بعده القحط فى عام 
5مه », وعاد الطاعون هرة أخحرى قُْ عام مده . وى عام 48 اجتاز 
ا مون الكتريجور 5صنناط عنهزنان! بر الدانوب » وهتكوا أعراض الأمهات 
رالعذارى واثئراهبات » وألقوا إلى الكلاب بالأطفال الذين ولدتهم السبايا 
اللاثى أخذوهن معهم فى زحفهم » وتقدموا <رى بلغوا أسوار القسطنطيئية . 
وانتعناة الإمبراطور ق هلعهالشديد بالقائد العظم الذى طالما أنجاه من الكوارث 
عن قبل دوكات المتازيوض اليل عقا مل له القواغد » ولكنه انتضى سيفه 
ولبس درعه' » وجمع ثلهائة من.جنوده امحنكين الذين حار يوا معه فى إيطالياء وضم 
إلهم بضع مثين ٠ن‏ االحنود غير المدربين ؛ وسار مهم ليلاق ال مون البالغ عدده, سبعة 
لاف رجل. ووزع قواه بما تعوّد من حذق و بعد نظرء فأخى مائتدن من خيرة 
جنوده ىغابات قريبة من ميدان القتال » فلا أن تقدم الحون لقتاله القضن هولاء 
على جناحهم ؛ بينا كان بليسار يوس يتلى هجوم أعدائه على رأس جيشه الصغبر . 


وارتد البرابرة على أعقاءهم وولوا الأدبار قبل أن يصاب رومانى واحد بجرح 
خطير . وغضبت ابلهاهير فى العاصة لأن بلبساريوسلم يقتف أثر العدو 
ويفبض عل قائد امون وبأت به أسيراً . .ودبت الغغرة فى قلب الإمير اطور 
فاستمع إلى وشاية الواشين بقائده الكببر » واتهمه بالثآمر عليه » و مر ه بأن 
يسرح جنوده المسلحين : ولما مات بليساريوس فى عام 58ه صادر جستنيان 
نصف متلكاته . 


وعاش الإممراطور بعد قائده تمانية أشهر . وأنمرت دراسته للدين 
"قى سنيه الأخمرة ثمرة عجيبة 1 وهل الف ب أن يخرج على الدين حابى 
حمى الدين . فقد أعان جستئئيان أن جسد المسيح غير قابل لللانس! 6 وآن 
طبيعة المسيح البشرية لم نتعرض فى يوم من الأيام لحاجة من سحاجات الحسد 
الفانى » ولا لشىء من مساوئه . وأنذره رجال الدين بأنه إذا مات قبل أن 
برجع عن هذه الخطيئة « فسيلق فى نار جهم وببق فا إلى أبد الابدين 2929 , 
ولكنه مات قبل أن ,توب من ذلبة (85ه) ؛ بعد حياة دامت ثلاثة 
وثمانن عام » جاس منها على العرش ثمانية وثلاثين , 


وكانموت جستنيان نقطة أخرىمن النقاط النى يمكن أن تعد" سائمة التاريخ 
القدمم . لقد كان فى حياته [مير اطوراً رومانيا حق »2 يفكر فى جميع شئون 
الإميراطورية شرقها وغرنما على السواء » ويبذل كل ما وسعه هن جهد ليصد 
عنما البرا برة » وليعيد إلى الإسر اطورية الواسءة حكما منظا وشرائع متجانسة . 
ولقد انلع فى تحقيقجان ب كبير من هذا الغر ض : فقداسبردأفريقية » ودلاشيا ؛ 
وإيطاليا » وقورسقة » وسردينياء وصقلية » وبع ضأسبانيا » وطرد الفرسمن 
سوريا » وتضاءفت رقعة الإمراطورية ى عهده ضعفين . وتمثل شريغته بما فهما 
من وحدة »و وضوح » واتساع فى الأفن» ذروة ف تاريخ القانوث . ولسبنا نكر أن 
إدراته لشكون الإمبراطورية قد لوّمها فساد الموظفين » ورشوة الحكام » وفدح 
[لضرائب » وتدخل الأهواء والتريؤانك فى العذر والنقات ؟؛ ولكنها مع ذلك 


كانت تمتاز بالعمل المتواصل على تنظم أداة حكم الإمبراطورية وشئونما 
الاقتصادية ؛ ولقد أفلحت فى إقامة صرح من النظام إن يكن معادياً لاحرية. 
فإنه قد حفظ كيان الحضارة فى ركن من أركان أوربا فى الوقت الذي غرقت. 
فيه سائر القارة فى ظلات العصور المظلمة . هذا إلى أنه قد تلد اسمه 
ف تاربخ الصناعة والفن "نا يشهد بذلك جامع أياصوفيا الذى هو أثر من. 
آثاره .وما من شلك فى أن أشياعه من معاصريه قد بدا لهم أن الإمير اطورية 
استطاعت مرة أضرى أن تصد ثبار التدهور وأن تبعد عبها بد الردى إلى حين . 


غير أن الذى يوئسف له أن ذلك لم يكن أكثر من مهلة جد قصيرة . فقد 
ترك جسلنيان خزائن الدولة خاوية » وكان قد وجدها عامرة ؛ وكانت 
شرائعه القاسية الحالية من التسامح الديبى » وكان جباته اللصوص » سباً 
ف نغور الأم الى استولت جيوشه على بلادها » فلم يطل ولارها له » وكانت 
هذه الحيوش قد ضعفت مرنها » وتبدد شملها » ولم تنل أجورها فلم يكن 
وسعها أن يطول دفاعها عن البلاد الى افتتحتها وأحلت مبا الحراب والدمار. 
وسرعإن ما تركت أفريقية للربر » وسوريا » وفاسطين ٠»‏ ومصر © ثم 
أفريقية وأسبانيا للعرب » وإيطاليا لامبارد . وقبل أن ينقضى قرن واحد 
على موت جستنيان خسرت الإممراطورية أكير مما 'كسيه هو لما . وإذا 
ما عدنا ببصرنا إلى الماضى أدركنا من خلال ثناياه » وامتلأت نفوسنا زهواً 
هذا الإدراك » ما كان فى نظام حكم الإمر اطورية من أخطاء . وبدا لنا 
أنه كان من الخر كل الحير أن جمع القوميات والمذاهب الدينية “الناشئة 
فى نظام اتحادى » وأن تمديد الصداقة إلى القوط الشرقيين الذين حكوا 
إيطاليا حكا صالحا إلى عد كبر » وأن تكون الدولة أداة لحفظ الثقافة 
القدعة من الضياع ومعينا ار تستمد مله ' الدول: الجديدة أسصيات» 
حضارمما ورفاهيها . 


وليسن مة مايضطرنا إلى قبول حكم بروكبيؤس على جستنيان » فقد كفاناا 


ادر كبووس اسيك مؤولة دحضص هذا الحكي 10 2 لقد كان الإمير اطو رحا "نا 
عظما 4 نشأت أخملا وده من إخخلاصه لعقيدته وجريه فمبا على ير المنطق : 
فنشأ اضطهاده من ثقته » ونشأت حروبه من تزعته الرومانية » ومصادرته 
للأملاك من هذه الروب . فنحن نتأسف أشد الأسف لضيق أفقه وعنف 
أساليبه »“وتطرب لتحقيقه أغراضه . قد كان هو وبلساريوس »6 لاينياس 


واإبوس » آخر الرومان . 


الا سأ شسائل 
الحضارة المرنطية 


375 ا منهة 


عصلالا ول 
العمل والروة 
كان الاقتصاد البيزنطى مزيجاً من المشمروعات الفردية ٠‏ والتنظم 
.الحكوى : والصناعات الموتمة » شببا بما بجرى به العمل فى هذه الأيام . 
وكان امتلاك الفلاحين للأراضى التى يزرعونما لا يزال فى عهد جستنيان هو 
القاعدة المعمول مما فى الزراعة ؛ ولكن الضياع كانت آخذة فى الاتساع » 
وكان كثير من الزراع يضطرون ٠‏ شيك فشيياً إلى لى الحضوع الإقطاعى لكبار 
الملاك ؛ وكان الذى ير مهم على هذا اضوع هوالافاف » والفيضان » 
والتنافس » والعجز عن فاح الآأرض ٠»‏ والضرائب » والحروب. وكانت. 
الموارد المعدنية البى فى باطن' الأرض ملكا للدولة ولكن معظمها كانت تستغله. 
الميئات الخاصة التى تستأجره من الكو مة . وكانت.مناجم بلاد اليونان قد 
نضب معينها » ولكن مناجي قديمة وجديدة كانت تستغل فى تراقية » وبنطس ». 
وبلاد البلقان . وكان ممعم عمال الصناعة « أحراراً) أى آمهم ل يكن بر عموم 
على العمل إلا عدم رغبتهم فى الموتٍ جوعاً ؛ ولم' يكن للاسترقاق المباشر 
ىْ خارج الخدمة المئزلية وصناعة النسيج إلا شأن ضئيل » ولكن الدولة 
كانت تلجأ إلى السخرة فى سوريا » وى مصر وثمالك أفريقية على الأرجح 
المحافظة على قنوات الر ى الكبر ى 00 . وكانت الحكوفة تنتج فى مصانعها معظم 


ما محتاجه الحيش والموظفون » والخاشية من البضائع 059 : 

وآثار جماعة من الرهبان النساطرة من أواسط آسية حوالى عام ”ده 
اههام الإمبراطور جستنيان يصناعة الحرير » إذْ عرضوا عليه أن يبمدوا 
الإمراطورية عوارد منه مستقلة عن غيرها من البلا . وإذا ذكرنا كثرة 
الحروب الى شبت دارها بين بلاد اليوثان ا من جهة وبلاد الفرس 
من جهة أنترى للسيطرة على الطرق التجارية الموصلة إلى الصين والذ". » 
ولاحظنا اسم و طريق الحربر » الذىكان يطلق على الممرات الثهالية الموسلة 
إل بلاد الشرق الأقصى 5 واعم 0 سريكا 613 ) ( أرض الحرير ) الذى 
كان الرومان يطلقونه على بلاد الصين واسم و سرئديا 018هلءع5 ع الذى كانوا 
يطلقونه على الإقلم الواقع ببن الصين والهند » إذا ذكرنا هذا كله أدركنا 
سبب قبول جسئئيان لهذا الاقتراح والتحمس له . وعاد الرهبان إلى أواسط 
آسية ْم جاءوا إليه ومعهم بويضات دود القّر ء» وأكر الظن أنهم جاءوا 
معهم أيضا] ببلور شجر التوت92© . وكانت صناعة الحرير قائمة قبل ذلك فى 
بلاد اليونان » ولكبا كانت قائمة فى نطاق ضيق ٠»‏ وكانت تعتمد على دود 
القر الرى الذى بعيش على أوراق أشجار الباوط والدردار والسرو . وكانت. 
ننيجة هذا الاقتراح أن قامت صناعة الخرير ى نطاق واسع ف .بلاه 
الإسر اطورية وخاصة فى سوريا وبلاد اليونان » وتقدمت فى بلاد الباويونيز 
تقدماً أكسب شبه الدزيرة اسم موريا هع:810 ل أى أرض شجر التوت 
8 1/015 . 

وكانت الدولة تحتكر صناعة بعض أنواع منالمنسورجات اخريرية والصبغات 
الأرجوانية فمديئة القسطنطينية ؛ 0 هاتان الصناعتان تقومان فىحوانيت 
داخل القصر الإمير اطورى أوقريبة منه9© . ولم يكن يسمح بارتداء الثياب 
الخريرية المصبوغة الغالية إلا لكبار مو 0 الحكومة » وكان أغلاها كلها 
لايسممح به لغير أفراد الأسرة ة الإمير اطورية . ويلا أنعرجت المشروعات الفردية 
خفية منسوجات حريرية تمائل منسوجات اكومة وباعتها لغير الطبقات الممنازة 


فى جسئنيان على هذه « السوق السوداء » بأن أز ال معظ القيود المفروضة 
على لبس الحرير الغالى والملابس ذات الصبغة الغالية » وأغرق الهوانيت 
«المنسوجات الحكومية » وباعها لحا بأمان لا تستطيع المصانع الخاصة مجاراتما ؛ 
.ولا قضى هذه الطريقة على المنافسة عادت الحكومة فرفنت الأثمان مرة 
أخرى © , وحذا دان حذو دقلديانوس فعمل على بسط السيطرة 
ال أكومية على جميع الأثمان والأجور . وحدث بعد انتشار الطاءون ى 
عام 047 أن نقصت الأيدى العاملة » وار:تفعت أجور العال » وتضاعفت 
أثمان السلع . وعمل جستنيات ماعمله اليرلمان الإنجليزى فى عام 10١‏ بعد 
'طاعون 148 » قأراد أن يساعد أصداب الأعبال والمسهلكين ؟رسوم يحدد 
«الأثمان والأجور جاء فيه : 

لقد وصل إلى علمنا أن النجار » والصناع » واازراع » والبحارة قد 
“تغلبت علهم » بعد أن حل ينا غضب الله » روح اللاشع » فأخذوا يطلبون 
أثماناً وأجوراً تعادل ضعى ما كانوا ينالونه قبل أو ثلاثة أضعافه . 
الذلك نحرم على هوئلاء جميعآ وأمثام أن يطلبوا أثماناً أو أجور؟ أكثر مما كانوا 
يطلبونه من قبل كذلك نحرم على متعهدى البناء » أو الأعمال الزراعية 
أو غير هما أن يدوا لامال أعلى ما جرت العادة بآدائه فى الأيام الماضية9© . 
.وليس لدينا ما يدلنا على ماكات هذا المرسوم من أثر . 

وراجت التجارة الداخلية والخارجية ى الإممراطورية الببزنطية من هجا 
قسطنطن إلى أواخر حكم جسةنيان . وكان ما فها ص الطرق والموواروا: 
بيتعهد ويصلح بانتظام » ودفع الحرص الشديد على الكسب وما يبعئه من إبداع 
وإنشاء إلى بناء أساطيل بحرية ربطت العاصمة بمئات الثغور فى الشرق والغرب . 
.وظلتالقسطنطينية من القرن اللحامس إل القرن الحاهس عشر أعظم الأسواق 
التجارية ومرا كر النتقل البحرى فى العام كله » وانحطت الإسكندرية اىكانت 
لحا السيادة ى هذه الناحية منق للقرن الثالث قبل ايلاد » فأصبحت ءثز انها فى 


التجارة بعد أنطاكية0© . وكانت سوريا. كلها تعج بالمتاجر والمصانعم ء 
ويرجع هذا إلى موقعها بان بلاد الفرس والقسطنطينية » وبين القسطنطينية 
ومصر » وإلى ما اتصف به تجارها من حدق وحب للمغامرة بحيث لم يكن 
_ينافسهم ف اننشار تجار نهم ودهاءهم إلا اليونان الذين لا يجار و مهم ق المثابرة 
والحلد » كنا برجع إلى انتشارهم هم أنفسهم فى جميع بلاد الإسسراطورية » 
فكانوا بذلك عاملا ى إيجاد ذلك الطابع الأخلاق والنبى الذى طبعت به 
الحضارة البيزنطية . 
وإذا كان الطريق التجارى القدم ببن سوريا وأواسط آسية يرق بلاد 
الفرس المعادية للدولة البيزنطية » فقد أراد جستنيان أن ينشى* طريتاً جديداً 
بإقامة صللات ودية بينه وبان الحميريين المقيمين ١‏ ف الطرف الجنوبى الغربى 
من جزيرة العرب » وملوك الحبشة » وكان هوثلاء أولئلك يسيطرون على 
أبواب البحر الأحمر الحنوبية . وكانت السفن التجارية البيز نطية تخترق هذه 
المضايق والمحيط اللمندى فى طريقها إلى الهند ؛ ولكن الفرس الذين كانوا 
يسبطرون عل ثغور الحند كانوا يفرضوت على هذه التجارة رسوما ‏ عالية 
كأنها تمر ببلاد إيران نفسها . فلما خاب رجاء جستنيان فى هذا الطريق .شجع 
إنشاء المرا البحرية على البحر الأسود » قكانت المتاجر ترد إلى هذه المراف 
م تنقل فى السفن إلى خلقيس وذنطءاه© ومها يطرق القوافل إلى سبجداانا 
9 6 حيث يلت فى تحار الصين وقار الارمن وكناسوة ذوة أن رسخن 
الفرس فيا: بهم . وبفضل هذه التجارة الناشطة الى كانت تسير فى هذا 
الطريق الشهالى ارتفعت سير نديا إلى أعلى درجات البروة والفن فى العصور 
'الوسطى . وظلت التجارة اليونانية قَْ هذه الأثناء ختفظة >كنافذها القدممة 
قْ الغرب ٠‏ 
وكان من أكير العوامل فى هذا النشاط الاقتصادى الكبير النقد الإمير اطورى 
الذى كان عملة مقبولة ق جميع. أنحاء العالم تقر با لثباته وسلامته . وكان 
قسط:طين قد سلك نقداً جديداً ليحل محل الأوريوس وعناءناة الذى سكه 


قيصر . وكانت هذه القطعة النقدية الحديدة المعروفة بام صوايدوس. 
501013 أو بزنت 862804 تزن هدهرعة جرامات أو جزءاً من ستة أجزاء. 
من الأوقية الإتجايزية من الذحب + وتعادل قيمته م ره من الدولارات فى 
الولايات التحدة الأمريكية عام 5 , وإن تددور الصوايدوس ف قيمته 
المعدنية والاقتصادية <نى صار دو الصلدى ليدل أوضح دلالة على ارتفاع 
الأتمان خلال عصور التاريخ الختاقة » وعلى احطاط قيمة النقد » ويوحى, 
بأن الادخار فضيلة تنطلب #ارستها كثيرا من الدقة والاصافة . وارئقت 
أعمال المصارف كيرا فى ذلك الوقت » وفى'وسعنا أن نعرف ما كان يسود. 
الإمراطورية البيزنطية من رخاء عند ما ارتئنى جستنيان العرش إذا عرفنا أنه 
حدد سعر الفائدة بما لا يزيد على أربعة فى لماثة لقروض الفلاحين ٠»‏ وستة 
ف المائة للفروض التجارية » واثبى عشر فى الائة للتقود المستثمرة ق 
المشروعات البحرية229 . ولم تكن فوائد القروض منخفضة هذا الاتخفاض 
فى ذلك الوقت فى أى بلد آخر من بلاد العالح . 

وكان أعضاء مجاس الشيوخ وكبار التجار يستمتعون ببراء عظم و عظاهر 
من الث ف قلما استمتع مهما أمثاهم قبلهم فى رومة وذلك بفضل ما كان يمتلكه 
الأولون من أراض واسعة » وما يقدم عليه الآخرون من مغامرات نجارية 
فى أقطار نائية نتناسب أرباحها مع ما كانت تتعرض له أهو لهم من الاظر . 
وكان الأشراف فى الذرقأرق ذوقاً من نظائرهم فى رومة فى أيام شيشرون 
وجوثنال . فلم يكن أفراد هذه الطبقة يتخمون بطونهم بالأطعمة الغريبة 
يحضرومما من البلاد النائية » وكان الطلاق عندهم أقل منه فى رومة » وكانوا 
أكثر منهم إخلاصاً وجداً فى خدمة الدولة » وكان أكثر ما يسرفون 
فيه هو الملابس المزركشة » والأثواب ذات الأهداب » الغطاة بالفراء 
والأصباغ الراقة » والحلابيب الحريريرية المصبوغة بصبغات غالية والمطرزة. 
تخيوط الذهب والمتقوشة علها مناظر مستمدة من الطبيعة أو من التاريخ . 


وكان بعض الناس أشبه ( يجدران مصورة متحركة ) . من ذلك أن أحد 
أعضاء مجلس الشيوتقد صورت علىثوبه قصة المسبح منأوها إلى آنمرها(؟؟ م 
وكان نحت هذه الطبقة ذات الغشاء الذهبى طبقة وسطى ترزح نحت أعباء 
الضرائب » وطبقة أخرى كادحة من موظى الدولة » وخعليط من الرهيان 
الذين لا ينقطعون عن التدحل فى شثئون الناس ؛ وأمشاج من صعاليك المدن 
كانوا ضحية نظام الأثمان .. لا يفف عنهم أعباء الحياة إلا ٠١‏ يتلقونه من 
الدولة من إعانات . 

وم تكن المبادئ الحلقية »ن الناحيتين التجارية والحنسية #تلف اخختلافاً 
بين عن أمثالها فى الثقافات الأخرى فى نفس هذه المرحلة من التطور 
الاقتصادى . لقد كان كريستوم يندد بالرقص ويقول إنه يثير الشبوات ع 
ولكن القسطنطينية لم تنقطع عن الرقص رغم تنديد كريسستوم » وظلت 
الكنيسة ترفض تعميد الممثلان ؛ ولكن المسرح البيز نطى ظل يعرضص تمثياباته 
الصامتة الإيحائية » لأن الناس يجب أن يجدوا ما يخنف علهم متاعب وحدة 


الزواج وملل الحياة الرئيية . ويقول يروكبيوس فى كتابه الثار يم الدمرى » 

وهو الذى لا يوثق به قط ء إن النساء ى وقته « كن جميعهن تقريباً 
فاسدات 27070 , وكانت وسائل منع الحمل من الموضوعات الى لا ينفك 
الناس عن دراستها والبحث فها . وقد أفرد ها أريباسيوس 5نا(وة0/18 أشهر 

أطباء القرن الرابع فصلا خاصاً فى كتابه الموجز فى الطب . وأوصى كانتب 
آخر ف الطب يدعى إيتيوس ونافاعه من رجال القرن السادس باستخدام الل 
وماء البحر » أو الامتناع عن الجماع فى بداية فئرة الحيض ونباينها0"©, 
وحاولجستئيان وحاولت ثيودورا أن يقللا من الدعارة 0 التّودات وأصعاب 
المواخير من القسطنطينية . ولكن ننيجة العمل لم تدم طويلا . وكانت منزاة 
المرأة بوجه عام عالية » ولم تكن النساء ى أى عصر من 0 السابقة أقل 
تقيدا بالقوانين والعادات أو أعظم نفوذاً فى الحكومة منبن فى ذلك العصر . 


افصرشان 
العلم والفلسفة 
7#" لاه 


ترى ماذا كان حظ الثر بية والتعللم » والأدب ؛ والعلوم والفاسفة فى هذا 
المجتمع الذى يبدو فى ظاهره #تمعاً دينياً ؟ 


لقد ظل التعليم الابتدائى فى أيدى مدرسين خصوصيين يوأدى لم الاباء 
أجورهم قدراً معيناً عن كل تاسيذ فق فثرة محددة من الرمن . أما التعليم 
العالى فقِد ظل إلى أيام ثيودوسيوس الثانى يقوم به محاضرون ليس لغيرهم 
سلطان علمهم ؛ وأسائذة تؤدى لم المدينة أو الدولة أجور هم . ويشكو 
ليبانبوس هن ضآلة أجور هؤلاء الأساتذة ويقول إنهم كانوا يتوقون من 
شدة الخوع إلى الذهاب إلى الخباز » و لكنم يمتنءون عن الذهاب إليه خشية 
أن يطالمهم بأداء ما عليهم من الديون99© . غير أننا مع ذلك قرا طن 
ملبرسن أمثال يومانبوس يتقاضون 00٠.ر 5٠١‏ سسترس (00.ر #٠‏ ريال 
كل ؟) فى كل عام2170 . وكان أحسن الأفراد فى هذه المهنة وأسوأهم 
يتناولون أجوراً أكثر مما يستحقون » أما من عداهم فإنهم يتقاضون أقل مما 
يجب أن يتقاضوه . وعمل يوليان .على نثير الوثنية بأن جعل الامتحانات 
الى تقوم مما الدولة والتعيين من قبلها هو القاعدة المبعة 2 تعيين أسائذة 
الجامعات كلهه(214 . وجاء ثيودوسيوس الثانى » لأسباب عكس .هذا 
لسبب السابق ؛ فجعل الإقدام على التعلم بغر ترخيص من الدولة جناية » 
وما لبث هذا الترخيص أن اقتصر على أنباء الاين الرسمى للدولة . 


وكان مقر الخامعات .الكرى فى الدولة فى الإسكندرية » وألينة » 


والقسطنطينية » وأنطاكية ؛ وكانت هذه اللخامعات تتخصص على الاوالى 
فى تعايم الطب»ء والفلسفة» والأدب » والبلاغة . وجمع أر بباسيوس 5لاأةة0:15© 
البرهوى ( حوالى عام 8؟"  5١"‏ ) طبيب يوليان موسوعة طبية مؤلفة 
من سبعين ( كتاباً ) ؛ وألف إينيوس الأميدى 8010 01 ددناقة طبيب 
البلاط فى عهد :جستنيان موسوعة أخرى شبببة عبذه الموسوعة تمتاز بأحسن 
ما فى الطب القدم من تحليل لأمراض العين » والأذن » والأنف » والفم : 
والأسنان ؛ وبفصول شيقة فى تضِحم, الغدة الدرقية والصرع » والعمليات 
الحراحية من استئصال اللوز إلى جراحة البواسير . وكان الإسكندر الثر اليسى 
أ 01 مع0مة2اعءالم (حوالى عام 5 5 6 أكثر موالق الطب ابتكاراً 
فى ذلك العهد : فقد وضع أسماء لكر من الطفيليات المعوية امختافة » 
ووصف اضطريات القناة المضمية وصفاً دقيقاً ؛ وبحث فى أمراض الرئتين 
وعلاجها يثاً وافيا لا نظير له فيا سيقه من الإبحوث . وثر جم كتابه 
الدؤهى ف علم الأمراض الباطنية وطبائعها » وفى الطب العلاجي ؛ إلى 
اللغات السريانية » والعربية » والعيرية » واللائينية » وكان له فى العالم المسبحى 
أثر لا يعلو عليه إلا أثر كتب أبقراط » وجالينوس »؛ وسورانوس2© 2 
ويقول أوغسطين إن نش ريح الأجسام الادمية كاذمااوفا فى القرن الحامس 200 . 
مطغث اللدرافات على الطب شيئاً فشيئاً » امن معظم الأطياء بالتننجم اساو 
بعضبهم باستخدام طرق ف العلاج تختلف باثتلاف مواقع الكواكب 29 . 
وكان مما أشار به إيتبوس لنع الحمل أن تضع المرأة بالقرب من شرجها سن 
طفل110١»‏ » وسبق مارسلوس ف كتابه فى الطب 02615 3:56ء01ع 2# (8"40) 
امدثن فأشار بلبس قدم أرئب22157 . وكان للبغالحظ أحسن منحظ الادميين ؛ 
ذلك آنه بين ان اف اذل الح يعر عتات"(للالتوين التتجبيو يتن 
لاع 5لاأاو1ع (0م؟ 450 ) المعروف بام : 30115 منائماقع علط 


/ا1 نأمطا عومك1ألعسرواناصسر » ويكاد هذا الكتاب "أن يكون هو الأساس 


عصر الهضة . 


وسارت الكيمياء والكيمياء الكاذية جنباً إلى جنب . وكانت الإسكندرية 
مركزه) جميعاً . وكان. الباحثون ف الكيمياء الكاذبة بوجه عام مخلصين 
فى بحنهم » يستخدمون الطرق التجريبية بأمانة أكثر ما يستخدمها غير هم من 
العلماء الأقدمين . وقد كان لم الفضل فى تقدم كيمياء المعادن والسبائلك 
تقدما كبيراً ؛ ولسنا واثقين من أن المستقبل ان يحقق ما كانوا يسعون إليه 
من أغر اضِ . كذلك كان للتتجم أساس صححبح شريف ؛ فقد كان الناس 
جميعا يوئمنون مانا لا يقبلالشلك بأن النجوم » والشمس : والقمر »توثث ر كلها 
فها يقع على الأرض من أحداث » ولكن الدجالين أقاموا :على هذه الأسس 
صرح-أعجيباً من السحر ء والتلب بالغيب والمّام والرق المستمدة من أسماء 
الكواكب . وكان استطلاع الأبراج السماوية لمعرفة مستقبل الناس أكثر 
النشاراً فى مدائن العصور الوسطى منه فى نيويورك أو باريس فى هذه الأيام . 
وشاهد ذلات أن القديس أوغسطن يحدثنا عن صديقين كانا يرصدان بعناية 
ف اقم تور م وقت مو لد حيواناتهما المستأئسية2*) . و لقد كان كثير مما عند 
العرب .من سخافات ى التتنجم والكيمياء الكاذية هما ورثه المسلمون عن 
اليونان الأقدمين . 

وكانت أظرف شخصية ف علوم ذلك العصر هى شخصية هبباشيا الفيلسوفة 
والعالمة الرياضية » وكان والدها ثيون معط هو آخخر من سجلت أسماواهم ف 
سجل أساتذة متحِفٍ الإسكندرية . وقد كتب شرحا لكتاب وأ«ةمر5 
ابطليموس أقرٌ فيه يما كان لابنته من نصيب ق تأليفه . ويقول سويداس إن 
هيباشيا كتبت شروحا لكتاب الفوائين اللْكيمٌ . لبطليموس ٠»‏ وكتاب 
"مروطات لأبلونيوس اليرنجى 7 ؛ لكن مرؤلفائها كلها لم ببق منها شىء . 


بم انتقلت من الرياضيات إلى الفلسقة » وسلكت فى بحومبا على هدى أفلاطون 
وأفلوطن » ور بزت جميع فلاسفة زمانها » ( على جد قول سقراط المورخ 
امسيحى )262©.. ولما عينت أستاذة للفلسفة فى متحف الإسكندرية هرع لسماع 
محاضر انها عدد كبير من الناس من شنى الأقطار النائية . وهام بعض الطلاب 
بحمبأ » ولكن يبدو أما لم تتزوج قط . ويحاول سويداس أن يقنعنا بألها 
'تروجت + وبأنها رغم زواجها بقيت عذراء طول حياءما 9 . وينقل لنا هو 
نفسه قصة أخحرى » لعل أعداءها مم #ترعوها مضمومما أن شاباً ضايقها 
بإلحاحه حتى عيل صير ها فا كان مها إلا أن رفعت ثياما وقالت له : , إن 
الذى به 5 هذا الذى يرهز إلى التناسل القذر وليس هو شيئاً حميلا قطع(4). 
وقد بلغ من حما للفاسفة أنها كانت تقف ف الشوارع وتشرح اكل من سآها 
النقط الصعبة فى كتب أفلاطون أو أرسطو . ويقول سقراط المكرخ إنه م قد 
باغ هن رباطة جأشها ودماثة أخلاقها الناشئتين من عقلها المهذب المثقف أن 
كانت فى كثشر من الأحيان تقف أمام قضاة المدينة وحكامها دون أن تفقد 
وهى فى حضرة الرجال مسلكها المتواضع المهيب الذى امتازت به عن غبرها » 
الم كسا احّرام الناس جيعاً و إعجامهم ما » . 


لكن هذا الإعجاب لم يكن فى واقع الآمر يشمل الناس حميعاً » فا هن شك 
في أن مسيحى الإسكندرية كانوا ينظرون إلمها شزراً » لآم لم تكن كافرة فاتنة 
فحسب» بل كانت إلى ذلك صديقة وفية لآر ستبز 885165 حاكم المديئة الوئبى . 
ولا أن حر ض سير يل اند كيير الأساقفة أتباعه الرهبان على طرد البود ٠ن‏ 
الإسكندرية أرسل أرسكز إلى ثيودو سيوس الثاتى تقريراً عن الحادث بعيدا عن 
الز اهةيعداً استاء منه كيير الأساقفة ورجالهأشدالاستياء . وقذف بعض الرهيان 
الحاكم بالحجارة » فأمر بالقبض على زعم القتنة وتعذيبه حتى مات(5١4).‏ واتمهم 
أنصار سنر يل هيباشيابأنها صاحبة السلطان الأكبر على أرستيز » وقالوا إنها هى 


ا ا ا اا 1 م والبعريى . ون دان روم 0 
علا جاءة من المتعصبين بزعهم «قارئ* , أى كاتب صغير من موظقى 
سير يل ؛ وأ زلوها من عريها » وجروها إلى إ<دى الكتائن ؛ وبجردوها 
من ملابسها » وأخذوا يرخونا بقطع القرميد حتى قضوا على حياتما : 
ثم قطعوا جسمها إرباً » ودفنوا ما بى منه فى مرح وحشى شنيع ( 0)418*", 
ولم يعاقب أحد من النجرمين واكتى الإمبراطور تثيودوسيوس الثانى بأن قيد 
حرية الرهبان ف الظهور أمام المماهير » (سبتمير عام 4١5‏ ) » وحرم 
المناصب العامة على الوثليين ( دسمر عام 5 ) . وبذلك كان انتصار 
سير يل انتصاراً كاملا 0 1 

ورحل أساتذة الفلسفة الوثئيرن بعد موت هبياشيا إلى أثيئة ليتقوا فهها 
الأذى ٠‏ وكان التعلم غير المسيحى لايزال حراً نسبياً ولايزال معلموه آمن 
على أنفسهم من غير هم فى المدن الآخر ى . وكانت حياة الطلاب فا لا تزال 
نشيطة يسودها معظ 


( 
تا بن الطلاب » وأثواب رم من غير هم » وعقاب يفرخن علهم 


م يسود الحياة العلمية الراقية من ضروب السلوى ‏ من 


فى صورة ممل إضاف » ومرح عام و مبجة 0090 ..وكانت المدرستان الرواقية. 
والأبيقر رية قد اختفتا من المديئنة » ولكن الجمع العلمى الأفلاطونى كان 
يتدهور ذلك التدهور الرائع الذى آل إليه أمره فى عهد عٌستيوس ويرسكوس 
3ه وبركلوس 5ناءو . وكان لعستيوس ( -والى "8٠١‏ ).يا كتبه 
من شروح على كتب أرسطو أثر كبير فى ابن رشد وغيره هن زعماء 
الفكر فى العصور الوسطى . وكان 55 فى فترة من الزمن صديق 
يوليان ومشر ه » وقد قبض عليه قالئز وفلئتئيان الأو ل واتهماه باستتخدام 
السحر لكى تصيهما الحمى » ثم عاد بعد ذلك إلى أثينة وظل يعلم فها 
حبى توق عام 95" وهو فى سن التسعين . وانحذ يركلوس ( 141١١‏ 166 ) 
الرياضيات طريقاً إلى الفلسفة 15 يفعل الأفلاطونيون الحقيقيون . وكان هذا 
الفيلسوف رجل صير وجاد » رتب أراء الفاسفة اليونانية كلهافى نظام واحد + 


وخلع علمها صورة علمية.سطحية . ولكاه إلى هذا كان يتصف أيضاً بشىء 

من المزاج الصوف الفاسفة الأفلاطو: ية 0 الحديثة » وكان يظن أن ف وسع 
الإنسان بفضل صومه وتطهبر نفسه أن يكون على صلة بالكائنات غير 
البشر يق( . وكانت مدارس أثينة قد.فقدت حرويتها بغد أن أغلقها جستئيات 
فى عام 1ه » واقتضرجملها على ترديد نظريات المعلمن الأقدمين وإعادنها 
موارا زونك ارا ؛ وكان الثراث الغظم الذى 1ل إلا قد أثقلها حتى كاد 
يقضى عللها وم تخرج عليه إلا إلى نرعة تصوفية تستعير مادنها من المذاهب 
المسبحية البعيدة عن الدين الأصبل . ثم أغلق جستئيان مدارس علماء البلاغة 
كنا أغاق مدارس الفلاسفة ؛ وصادر أملاكها وحرم الاشتغال بالتعلم على 
جميع الوثنين »؛ وبذلك انقضى عهد العاسفة اليونانية بعد حياة دامت أحد عشر 


قرناً.من الزمان . 


ويبدو الانتقال من الفلتفة إلى الدين » ومن أفلاطون إلى المسبح »واضحا 
جلياً ى بعض الكتابات البونانية العجيبة الى يعزوها مفكرو العصور الوسطى. 

ن ثقة ويقين إلى ديو نيسيوس الأريوباجى عاأعوموعءة عطا ذ5نأويرمه001 »ع 
وهو رجل من أهل, أثيذة اعتئق تعالم بولس ٠‏ وأم مكلفات هذا الكاتب. 
أربعة هى : فى السلطز الع روثي اماو بز »فى السلية انه كطمروسيزٌ » وق 


ايو”ماءر الفير.مم 2 وك المرهشو ب الوق ١‏ 


وأسنا نغرفمن هوديونسيوس صاحب هذهاألفات “ولامى لفت وا 
ألفت . وتدل محتوباتماع ىأهها كتبك بين القر نين الرانع والسادس» وك ل الذي نعر فا 
أنهقليا كان لغغر ها من الكتبمالهامن أثرعميق فعلم اللاهو تالمسيحى . وقد ترجم 
يوحنا كر توس أرجيئا قمعج5:1 5لاأمء5 8ه[ و احد متهاو 8 تعالعه . 
وكان ألير ترس مجنوس 8138105 15اأ:156ا4 وتومس أكو يناس يجلانهاء وكان 


ماثة من المتصوفة البود ؛ والمسلمين ؛ والمسبحيين على السواء يستمدون آر اعهم 
منها ‏ » وكان فنانو العصور الوسطى ورجال الدين الشعبيون بتخذونها مرشدآ 
هادي معصوما من الزلل يصل مبم إلى الكائنات العليا وطبقات الصديقين 
الأبراز . وكان غرضها ألعام أن تجمع بين الأفلاطونية الحديثة وعلوم الكون 
المسيحيه . ومن تعاءها : أن الله موجودى جميع الكائنات ؛ وأنه مصدر حياتما 
جحميعاً » وإن كان جلاله فوق مدارك العقل » وأن بن الله والبشر ثلاث 
فأ 

وحملة العرش » والقوى المسيطرة » والفضائل » والسلطات ؛ ثم الملائكة 
العليا وكبارالملائكة ؛ والملائكة ( وليذكر القارى* كيف رتب دانى هذه 
الطوائف التسع حول عرش الله » وكيف جمع مائن بعض أسماتها فى بيت له 
طنان رئان ) . وتقول هذه الكتبإن الحلق هوعملية انبعاث : أى أن الأشياء 
جميعها تنبعث من الله عن طريق تلك الطبقات من الملائكة + ثم تنعكس الآية 
فتقود هذه الطبقات القسع من اهيثة السماوية العليا بنى الإنسان وجميع الللوقات 
وتعود مم إلى الله . 


طبقات ثلاثية من الكائنات غير البشرية 0 السترافم ظ والشيرو بم ظ 


لعصاا الث 
الأدب 
5ك"ا ا هزه 


أعاد ثيودوسيوس الثانى » والنائبون عنه فى عام 47 تنظم التعلم العالى 
ف القسطتطينية وقرروا رسمياً إنشاء جامعة موثلفة من واحد وثلاثين مدرساً ) 
ممم واحد للفاسفة » واثئان للقانون » ومانية وعشرون الحو ) اللغة 
اليونانية واللاتينية وبلاغتها . وكان العلمان الأخير ان يشملان دراسة. آداب 
اللخن »؛ وتوحجى كبرة عدد المدرسين الخصصين هذه الآداب بما كان يوجه 
إلى الآأدب من عناية كبيرة . وقد وضع أجل أو لباك الأسائذة واسمه يرسكيان . 
0وأءولعط حو الى عام 075 كتاباً ضخماً.فى نحو اللختين اللاتيلية واليونانية 
أصبح من أهه الكتب الدراسية فى العصورالوسطى . ويبدو أن الكنيسة الشرقية 
لم تكن تعترض وقتئذ على نسخ الآداب الوثنية("© . وقد ظلت مدرسة 
القسطنطينية » حتى آخر عهد الإمراطورية البيزنطية » تنقل بأمانة 'روائع 
الأدب القدم رغ, احتجاج عدد قليل من القديسين . وحوالى عام 40١‏ أنشأ 
موسايوس 5ناء801058 ؛ وهو رجل لا يعرف موطنه الأصلى » قصيدته 
الذائعة الصيت » هيرو وليندر 163806 :8 م1160 » ذكر فبها كيف حاول 
ليندر ما حاول 17 0 من بعده أن يعبر مضيق الملسينت سباحة لكى 
يصل إلى حبيبته هيرو ؛ وكيف غرق أثناء هذه المحاؤلة » وكيف أبصرته هرو 
بقذف به الموج 1 أسفل ونيا فألقت ينفسها من فوق الصخرة الوعرة 
الشاعمة تطلب لنفسها مع حبيها الميت جدثا لها بن الأمواج)2"© . 


وكا المسيحيون المهذبون من رجال اسلواشية البيز نطية ثم الذين وضعوا آخر 
ما تحتويه السجلات اليونانية القديمة من قصائد غزلية جميلة '» كتبت بالأو؛ ان 


والروح القدبمة وبعبارات تشير إلى الالة الوثنية . وها هى ذى أغنية منقولة 
عن أجاثياس وةأط)وةعة (١حواللى‏ ١٠مه‏ ) لعلها قد أعانت بن حنسن 
دوقم[ مع8 على كتابة إحدى روائع مس رحياته ٠‏ 


ولا حت ايمر 3 ؤلكن إن شت أن تبدلى بالفرح أدزان رجل حربإن, 
فارتشى منها الرشفة الأولى » .ثم .قددى لى الكأس أتناولها من يدك . فإذا مسنها. 
شفتاك فلن أب بعدئذ صابراً جاسيا أتجنب الكأس الحاوة » لأنها تحمل إلى" . 
قبلنلك ومحدثى عما نالته من الابتهاج بلك ) . 

وأهم ماكتب من أدب ذلك العصر هو ما كتثبه الموارخون . فقد كتب 
أولايومن السرديسى 9 أ 5لاأم قناع تأركئكأ عاما لذلك العصر من 
عام 1" إلى وه جعل بطله حسائيان 4 وترجم لثلاثة وعشرين من 
السوفسطائين ورجال الأفلاطونية الحديثة ترحمة لا ترج عما كان يدور على 
الألسنة من سيره . وقد ضاع هذا الكتاب ول يبق له أثر . وكتب سقراط » 
وهو مسيحىمن أدل القسطنطينية ومن أتباع الدين الرسمى فمها ؛ ثار رم السلايسس 
من عام 04" إلى 4 وهو كتاب دقيق نزيه إلى حد كبير 5ا يدلنا على ذلك. 
ما كتبه عن هيباشيا . ولكن المالف يحشو قصته بالخرافات والأقاضيص 
والمعجزرات وبتحدث كثرآ عن لفسه كأنه بصعب عليه أن بفرق دس نفغسه 
وبين العالم الذى يكتب عنه . و كم كتابهة محجة طريفة يدعو ما إلى قيام, 
السلام بن الشيع امختلفة » فيقول إنه إذا ساد السلام من جد الموئرخون. 
حسب ظنه شيئاً يكتبون عه © فتنقرض هلما السبب تلك الطائفة من كتاب 

6 ع 
المآبى2© . ومن الىتب الأخرى الى الفت فى ذلك العصر كتاب. 
الذاءريم السلنسى نرمةغو11! لهء1!ودأو#اء82 لسوزومن 5020063 ومعظمه 
منقول من سقراط . وكان سوزمن هذا رجلا فلسطينيا اعتنق الدين المسيحى » 
وكان'كن نقل عنه مايا فى العاصمة . ويبدو أن دراسة القانون لم ثحل 


بينه وبين الإيمان باللدراقات . وآلف سوزموس 50215005 القسطنطيى حو إلى 
عام 8/ا4 كتابا فى ثار.م ابر مبراطو رب المسرٌ نأممٌ . وكان سوزموس هذا ريجلا 
وثنيا » ولكنه لم ضعلا خضع له منافسوه المسبيحيون من الأوهام والسخافات, 
وأشار ديو سيوس إجز جيوس 5ناناهأكا 5ناأةلزهه 01‏ أو دنس القصير ‏ 
حوالى عام ولاه باتباع طرايقة جديدة قُّ تأزيخ الحوادث 5 من الاق 
قيل إن المسيح ولد فها . غير أن الكنيسة اللاتينية لم تقبل هذه الطريقة 
إلا فى القرن العاشر » وظل البيز نطيون إلى آخر أيام دولهم يؤرخون سنهم 
من بدء خخلق الدنيا . ألا ما أكير الأشياء الى كانت معروفة ى بواكبر 


-حضارتنا والتى خفيت عنا ين فى هذه الأيام ! 


وكان بروكيبوس هو الموأرخ العظيم الوحيد ى ذلاك العهد . وقد ولد 
هذا الككاتب فى قيصرية من أعمال فاسطين ( 44١0‏ ) © ودرس القانون » ثم 
انتقل إلى القسطنطينية و عن أفنيةا و مستشار أ لبلساريوس . وصحعب ذلك 
القائد فى حروبه فى سوريا » وأفريقية » وإيطاليا » ثم عاد معه إلى العاصمة . 
ونشر.فى عام ٠مه‏ لدسالحروبا . وإذا كان قد عرف من صلته بالقائد 
والإمير اطور عظمة أول الرجلين » ويخل ثانهما » فقد خخلع على بليساريوس 
ثوب البطولة الاق وترك جستنيان مازوياً قُ الظلام . وقابل ال.مهور كتابه 
0 قبول » وسكت عنه الإمبراطور . وكتب يروكييوس يعدئل كتابه 
المعروف باسم ابر نكرو نا أو الام السرى » ولكنه أفلح فى أن يبقيه دون 
أن ينشره أو يذيع ما فيه حبى طلب إليه جستئيان فى عام 084 أن يكتب 
شيئا عن الأبنية الى أنشئت أثناء حكمه . فأصدر يروكبيوس فى عام ٠ه‏ 
كثابه د ) الهمر و م وماء1أنهعة ':(1] ) 52000 فيه ق الذناء 
على الإمراطور إسرافا بحمانا على الظن بأن الإمبراطور قد شك ى 


:إخولاصه 5 سوسية سخر مله 03 و بنشر الشار.م الدمرىئ إلا بعك وفاة 


جستئيان ‏ وربما بعد وفاة يزوكبيوس نفسه أيضا . وهو كتلب: شيق متع 
يحنوى على فضائح شندية بما تكتب عن جيإننا.» وإن كان. التشنيع الأدبيا . 
على من لا ستطيعؤن الدفاع عن أنفسهم. أمراً عار مستخب » وإن كان كل ' 
مرخ يجهد نفسه فى إثبات ببغث من البحوث لا بسعه إلا أن يمسيخ الحقائق . ' 


ولا نلو كتب بروكبيوس من أخطاء فى الأمور البعيدة عن. يجار به 
فقذ ,كان فى الأحيان بنقل ما كتبه هر ودوت عن أخلاق معاصريه:وفلس قم 
وف البعض الآخر ينقل خطب توكيديدز وحصار الملان فى أيامه ؛. وكان 
بشارك أبناء عصره فى خرافاهم » وسود يف كتبه بأخبار التذثر » 
والتنيؤات » والمعجزات ٠‏ والأحلام . أما حبن يكتب عما يشاهده فقد 
أثبنت الأيام صدقه : وكان شجاعا فيا أقدم عليه من عمل عظم » منطقيا 
ف ترتيب مادته ؛ . يستحوذ على لب القارئْ وانثياهه ىق قصصه. » ولغتة 
اليونائية واضحة خاليّة من الالتواء والتعقيد » وهى فضصيحة لا تكاد تقل 
ف فصاحتها عن لغة اليونان الأقدمين , ش 

وبعد نهل كان يروكيُوس مسيحا 1.1508 فى الظاهن فنس”' »غير أثنا 
نراه يردد أصداء من ينسج على منوالم ٠‏ كا ننبين: فى كتاباته جبرية 
الرواقية » وتشكاك الأكاديمية . وهو يتحدث عن « طبيعة' الحظ المعوجة 
المتمردة وإرادته التى لا ضابط لا . واعتقادى أن هذه أشياء لم .يدركها عقل 
الإنسان فى الماضى وان يدركها قط فى المستقبل . ومع هذا فالناس لا ينفكون 
يتحدثون كثيراً عن هده الموضوعات ولا ينقطعون عن تبادل الآراء فها ... 
لأن كل واحد منها يبحث عما يدارى به..جهله . .. وأرى أن من لي 
وابلمثون أن نبحث فى طبيعة الله , ... وهذا سأكون خصيف الرأى فألزم 
الصمت فى مثل هذه الموضوعات ؛ وكل ما أبغيه من هذا .ألا أزعزع إيماث 
الناس بما يجلونه من العقائد القديعة ‏ © . 


لمصلا لراريع 
لفن البيز نعطى 
5" هزه 
١‏ الانتقال من الوثاية 


كانت' أعظ مآثر الحضارة البيزنطية هى الإدارة الحكومية وفن 
الرخحرفة : فقد أقاءوا دولة داك أحد عشر قرناً من الزمان » وأنشئوا 
أياصوفيا القائمة فى هذه الآيام . 

وكان الفن الوثى قد لفظ أنفاسه الأخيرة قبيل عهد جستنيان » وكان 
نصف ما خخحلفه من الآثار قل و ألا كلام ٠‏ ققك بد ريب الرابرة َ( 
وانتهاب الأباطرة ؛ وتدمير الأثقياء ورجال الدين » بدأ عمل هلاء وهؤلاء 
عهداً من الإتلاف المتعمد والإهمال دام حى قام بترارك فى القرن الرابع عشر 
يدافع عما ببى منه فى أيامه . وكان من العوامل الى زادث أعمال التخريب 
اعتقاد الجاهسر أن الآهة الوثنية شياطين ء» وأن المياكل مأواها . وأيا كانت 
عقيدة أهل ذلك الوفت فقد كانوا يشءعرون أن مواد هذه الاثار الفنية يمكن 
أن ينتفع مها على شير ورجه فى تشييد الكنائس المسيحية أو أسوار المنازل. » 
وكثير ما كان الوثايون أنفسهم يشاركون المسيحيين فى أعمال التدمير . وقد 
بذل بعض الأباطرة » وخاصة هونوريوس وثيودوسيوس الثانى » كل ما ى 
وسعهم لاية المنشئات القدعة6©*0 » وأبق المستثير ون من رجال الدين على 
اليارثنون 2 وهيكل تسيو سن 2 والبارثينون ل وغيرها من الصروح بأن 
أعادو أ تدشيمبا بو صفهأ أضصر جه مسيعحية . 


وكان تالمسيحية فى بادى” الأمر ثر تاب فى الفن وترادعماداً اوثنية » وعبادة 


الآصنام » وقساد الأخلاق ؛ وترى أن هذه القاثيل العارية لاثتفق مع 
ما يجب أن تحاط به البكورة والعزوبه من إجلال . ولا خيل إلى الناس أن 
بحسم أداة الغيطان ؛ رامن الر اهب مثل الرجولة الأعى بد بدل ار جل 
ل وثياب لاشكل لها . : . فلما 5 المسيحية على 
الوثنية ة واحتاجت إلى صروح ضخمة تأوى عبادها المأزايدين » أت تقاليد 
الفن: احلية وألقوءية تنبت وجودها مرة أخرى » وارتفع فن, البناء فوق. 
الأتقاض . يضاف إلى هذا' أن تلك الصروح الرحبة كانت تلح فى طلب 
مها بام 5 وآللى صور نحدث السذج الأمين عن قصة لمهم المصاوب : 
وهكذا ولدت فئتون الابحت والفسيفساء والتصوير ,من جل ل 1 


ول يكن الفن اللحديد فى رومة يختلض إلا اختلافً قليلا عن الفن القدم . فقد 
انتقلت من الوثفية إلى المسيحية متانة البئاء » وبساطة الشكل ٠.‏ وطرز الباسافا 
المعمدة .. ومثال ذلك أنمهندسى ُسطنطن نخططو ا كئيسة القديس بطرس الأولى 
بالقرب منساحة الألعاب الحيوانية التى أنشأها نبرون على تل الفاتيكان؛ وجعاوا 
طولا ١‏ قدما وعرضها . وقد ظلت هذه الكنيسة مدىاثبى عشرقرناً 
أعظ كنائس المسيحية اللاتينية حتى هدمها برامنتى ليقم فى «كانها كنيسة أكبر 
منها هىكئيسة القديس بطر س الحالية , وأعاد فلنآنيانالثانى وثيودوسيوس الأول 
بناء الكنيسة الى أقامها قسطنطين « للقلريس بولس خارج الأسوار ه5201 530 
لالد 7 مد » فى المكان الذىقيل إن الره سول استشهد فيه . وهذه الكنسة 
أقل اتساعاً من كتيسة القلديس بطرس » فقدكان طوها أربعائة قدم. وعرضها 
مائت, نين 20 , ولاتزال كئسة القديسة قنسطنز | 28مهادهه© هاودة التى أقامها ' 


(») وقد دمرتها النيران فى عام *«؟4م١‏ ولكاها أعيدت على الطراز القدم إفى ١6٠4‏ - 
8٠‏ ..ونسها امحكمة وأبمدتها الفخمة. تجملها من "أعظم الصروح الى شاهدها بنو الإنسان . 


أقامها قسطنطين لتكون ضريحا لأمته قنسطنطيا فى معفم أجزائها بالصورة الى 
كانت علا وقت بنائها فى دلا #8٠‏ > وأعيد بناء كنائس سان جيوقى 
أمموبروء0 وود فى لترانا دصوواقة وساتا ماريا فى ثر ستشير ى 11 
«ووسان أورئزو خارج الأسور هق خلال قرن بعد أن بدأها قسطنطين » 
وأعيد بناؤها مراراً كثرة من ذلك الحين ٠‏ وأنشئت كنيسة سانتا ماريا 
عجيورى ©6زوأعهذا! دتتقاة دأمدك ق عام 4:9 على غرارٍ أحد الميا كل 
الوثنية . ولا يزال ها فى -جوهره كما كان مند إنشائها إذا استثنينا ما حلى 
به من النقوش فى أيام البضة . 


ولا بزال طراز اللاسلقا هن ذلك الوقت ححى الان الطراز امحبب 
فى الكناشس المسيحية ؛ ذلك بأن اعتدال نفقاته وجلال بساطته » بوتئاسق 
بناله » وعظم متانته قد جعلته محبيا إلى الناس فى جميع الأجيال . ولكنه 
لم يتقبل فى يسر ما يراد إدخاله عليه من التطور والتغيير » ولهذا بدأ البناءون 
الأوربيون يتلفتون حولم ليبحقوا عن آراء هندسية جديدة حبى وجدوها 
فى بلاد الشرق » بل وجدوها أيضًا في اسيالاتو ه00دادم5 المركز الأدرياوى 
الأماى لبلاد الشرق . فى هذا المكان للقائم على سال دلاشيا أطاقدقلديازوس 
كامل الحرية لفانيه » وعهد إلهم أن يجربوا كافة الوسائل للى تمكنهم من 
أن يقيموا له قصراً ياجأ إليه إذا أراد الاسنجام من عناء الحكم ؟؛ وفيه 
أحدث أو لتك الفنانون انقلابآ كييراً فى العارة الأوروبية . ففيه كانت 
الأقراس ترفع مباشرة من تييجان ال ممدة » وايس بيبها وبين تلك التيجا 
عوارض ؛ وهكذا مهدت السبيل يحظوة واحدة إلى الطرز اليزنطية »؛ 
والرومانية » والقوطية . وى هذا القصر أيضاً استبدلت بالأفاريز ذت الصور 
والعاثيل زخرفة عسجيبة من اللحطوط المتعرجة » لأى تنفرمنها عون الأقدمين 


والى ألفها الشر 2 من زمن يعرل 8 ويذلاك كانت اسيلانو هى النذير الأول رأنه 


أوربا ان يغلها على أمرها دين ثنرق فحسب » بل سيغلما كذلك فن شرق 
إن لم يكن فى جميع أنحائها فو, العالم البزنطى على الأقل 


؟" ‏ الفنانون البيز نطيون 


ترى من أين جاء إلى القسطنطينية ذلك الفن ذو اللون الفذ ؛ الراق 
المقبض الذى نسميه الفن البيز نطى؟ ذلك سوال ثار فيه ابلتدل بين علاء.الاثار 
بقوة لاتكاد تنقص عن قوة الحنود المسيحيين قى حرومهم ؛ وكان النصر المهاى 
فى هذه المعركة الكبرى لبلاد الشرق . وتفصيل ذلك أنه حان قويس سوريا 
وآسية الصؤرى بفضل ما حدث فهما من تقدم صناعى غ وحين ضعفت 
رؤمة بسبب الغزو الأجنى » ارتد التيار الهلنسيى الذى اندفعم نحو اشرق ' 
إثر فتوح الإسكندرمن آسبة إلى أوربا » وتلاقت فى بزلطية مؤثرات الفن 
الثم قي المنصبة من فارس الساسائية » وسوريا النسطورية. وعصر القبطية » 
ووعلة هله الرارات إن إيظاناده إن عنقي إلى غالة وك لفق 
الروناني الممثل للطبيعة عن «كانه إلى الأن .الشرق ذى اازضارف الرمزية . 
وكان الشرق يفضل الألوان عن الخطوط والأقواس والقساب عن السقف 
الحقى © :والررفة الكعزه عن الساظلة القنارفة وو الأتوواتب :لوو بد ال 
عن الم الملا شكل لها . وكا أن دقلديائوس وقسطنط.ن قد اتخذارق نقلي 
الحكم أذكال الملكية الفارسية » فكذلك شرع. فن القسطنطينية يغضى النظر 
شيئاً فشيئاً عن الغرب الذى .ألى الآن بنفسه فى . أحضان ' العربرية » وأخدف 
يرنو بره إلى آسية الصغرىئ وأرميئية » وفارس ؛ وسوريا » و«صر 
ولعل انتصار جيوش الفرس ق عهد شابور الثالى وكسرى أنوشروان قد 
عجل خطوات الإواعث والأساليب الشرقية . وكانت الرها ونصيين فى ذلاك 


الوقت ٠ركزين‏ مزدهربن من مرا كز ثقافة ما بين الْهرين » وهى الثقافة الى. 


مزجت العنادر الإيرانية » والأرمينية.» والكبدوكية والسورية2*© : وتقلها 
التجار » والرهيان + والفنانونٍ إلى أنطاكية » والإسكندرية » وإفسوس » 
والقسطنطيئية » ثم نقلوها أخيراً إلى ااقنا ووم فكادت النظ اليونانية 
والرومانية القديمة تفقد قيمتها فى هذا العالم الممارى الحديد » عالم العقود 
والأقواس » والقباب . 


وا امحْذ الفن البيزنطى هذه الصورة الحديدة عمل على نشر العةائد 
المسيحية وزإظهار محد الدولة . فأخذ يققص على الثياب والققاش المزركش »ء 
وف نقوش الفسيفساء ورسوم الحدران » حياة المسيح وأحزان مر م » وأعمال 
الرسل أو الشهداء الذين تضم الكنائس عظامهم ؛ أو دخل بلاط الأباطرة 4 
وزين قصر الإمبراطور » وغطى هملابس الموظفين بصورة رمزية أورسوم 
تاريخية » وخطف أبصار رعاياه بالمناظر الزاهية الكثيرة الألوان » واننمى 
أمره بأن صور المسيح ومريم ى.صورق إمير اطور وملكة . ذلك أن الف 
البز نطى لم يكن له كثير من ابموايددين ع تار من بيهم من يناصره © وهذا 
م يكن له مال واسع تار منه مو ضوعه وطرازه ©» فكان الإمير اطور 
أوالبطرق هوالذى يحدد له ما يعمل ويبين له طريق العمل » وكان الفنانوثه 
يعملون جماعات » وهذا قلما بذكر التاريخ أممراء فنانين أفراداً ٠»‏ ولكهم 
أنوا بالمعجزات ف مباء الألوان ؛ وكان -الفنان يرفع من شأن الناس أو يحط 
من . قدرهم عستحدثاته الرائعة ؛ ولكن هله المنزلة اقتضه استمساكا 
بالأشكال والأنماط المتبعة » وضيقاً فى المجال » وحموداً فى خدمة ملك مطلق 
التصرف ودين لا يقبل التغيير , 


وكان نحت تصرفه مواد كثرة يستخدمها فعمله ؛ كانت لديه محاجر الرخام 
ف در وكلسوس ودةءعمووعوع6 » وأنكا » وإيطاليا ؛ وكانت لديدعمد وتيجان 
ينتهها من كل هيكل وثى قاكم » وكان لديه الأأجر يكاد ينه وكالنبات فى الأرض 
التى تجففها الشمس . وكان أكثر ما يعمل فيه الآجر المثبت بالملاط ؛ ذلك أنه 


كان يسبل ام استخدامه فى الأشكال المنحنية الي فر - عليه 00 ' 
تستطيل حتى تنهى بقباء . وكان فى بعض الأحيان يقطم الباسلقا فيجعلها 
مثمنة الكدوانبه مما فعل ق كنسى القديسين سرجيوس وباخوس ى 
القسطنطينية » أو ف كنيسة القديس فيتالى فى رافنا . ولكن.الطراز الذئ برع 
فيه وبز فيه جميع الفنائين الذين م وه أو جاءوا بعله هو الغفية المستديرة المقامة 
على هيكل كثير الأضلاع . وكانت الطريقة التى اتبْعها للوصول إلى هذه الغاية 
هى إنشاء قوس أو نصف دائرة من الآجر فوق كل ضلع من أضلاغ السطح 
المتعدد الزوايا والأضلاع » ثم إقامة مثلث دائرى من الآنجر متجه إلى أعلى 
وإلى الداخل بن كل نصف دائرة » ثم بناء قبة فوق الحلقة المستديرة الناشئة 
بن هذا كله . وكالت المنائات الدائرية نيدو متداية من محافة القبة إلى قة 
المصلع 4 ومبذا ريبعت الدائرة “نن الوجهة المعيار يه » وبعك هذا كاد طراز 
الباساتا أن يختى. من الشرق ؛ 

وقد أفاء البنتاء الببز نطى على هذا البناء من الداخل ما أسعفته به عشرات 
الفنون امختلفة . وقاماكان يستخدم العاثيل هذا الغرض » ذلك أنه لم يكن يريد 
أن يصور رجالا ونساء » بل كان يعمل لاق جمال مجرد من الصورالرمزية . 
ولكن المثالين البز نطيينكانوا رغ, هذا القيد عمالا يمتازون بالكفاية والصير 
وسعة الحيلة 1 وقد نحتوأ التاج 0 الثيودر سى » للعمدل بأن حمعوا بن ,ا آذان 0 
اتقط الأ ونى » وأوراق العط الكورنى ؛ وكأنهم أرادوا أن يجعلوا هذه الوفرة 
من الطرز أشمل و أعم » فحفروا على هذا التاجالمركب أحمة من النبات والحيوان . 
وإذ كانت ننيجة هذا لاتثناسب مع الحدران أو الأقواس فقد وضعوا بينها وبن 
التاج عصابة مر بعة وعريضة من أعلاها » ومستطيلةوضيقة نوعاً ما عندقاعدتهاء 
9 حفروا على توالى الأيام أزهاراً على هذه العصابات نفسها . وهنا أيض كانت 
الغلبة للفرس على اليونان » كما كانت للأو لين الغلبة فى مربع القبة . ثم .طلب إلى 


المصورين أن يزينوا الحدران بصور تثبت عقيدة الناس أو ثرههم ؛ ووضع 
عمال الفسيفساء مكعباتهم المنخذة من الجر أو الزجاج الملون النراق فوق 
أرضية زرقاء أو ذهبية » وزينت الأرض واللحدران ء أومذايح الكنائس » 
أوما بن العةّود » أوأى جزء من البناء لاتطيق عبن الشرى أن تراه خخالياً 
من الزخرف . وكان الصناع يزيئون الملابس » والمذابح » والعمد » 
والحدران بالحواهر والأحجار الكريمة ؛ وصناع المعادن يضعون فبها صفائح 
الذهب والفضة ؛ وصناع الحشب ينقشون المنابر وأسوار المحاريب » 
والنساجون يعلقون الأنسجة المزجرفة على الحدران ويفرشون الأرض 
بالطنافس » ويغطون-المذابح والمنابر بالأقشة اللطرزة وبالحرير : ول يذكر 
التاريخ قبل ذلك. العهد فنا أونى ما أونيه الفن البيزنطى من وفرة الآلوان ؛ 
ودقة الرموز» وغزارة الزيئة ؛ وقدرة على مبدئة الذهن وتنبيه الروح . 
 ''‏ أياصوفيا: 

ولم تكن العناصر اليونانية والرومانية » والشرفية » والمسيحية قد أتمت 
امئز اجها ليككون منها الفن البيز نطى قبل عهد -حسئنيان . فاقد أتاحثله فتنة نيقا 
0 »كا أتاححريق رومة لنئرون من قبل » فرصة بئاء عاصته من جديد ‏ 
ذلك أن الغوغاء فى لحظة من لحظات نشوة ارية أحرقوا دار مجلس الشيوخ » 
وحمامات زيوكسيوس #لاممأانا»2 وأروقة الأوغسطيوم » واجناحا من أجنلحة 
القصر الإمر اطورى ٠‏ وأياصوفيا كنيسة البطريق الكبرى ٠‏ وكان ىوسع 
جستنيان أن بعد بناء هذه كلها حسب تخطيطها القدم فلايتطلبهذا منه أكثر 
من عام أوعامين . لكنهلم يفعل هذا وصم .على أن يثقق فى بنانها مزيداً من 
الوقت والمال » وأن يستخدم فق هذا البناء عدداً كبيراً من الرجال » وأن 
بجعل عا صمة ملكه أحمق من رومة ٠‏ وأن يقم فباكنيسة لايدانها صرح آخر 


فى العام كله . وكانت بداية مله أن وضع ف, ذلك الوقت ممبجا للابنية أوسع 
وأعظ من أى منهج آخر وضع لها فى التاريخ : وكان هذا المهج يتشمل حصوناً » 
وقصوراً وأديرة » وكنائس » وأروقة معمدة » وأبواباً أقيمتى جميع أنحاء 
الإمر اطورية . فى القسطنطينية أعاد بناء مجلس الشيوخ من الرخخام الأييض .» 
وشاد حمامات زيوكسيوس من الرخام المتعدد الألوان ».وبى رواقاً معمداً 
من الرخام » ومتنزها ى.الأوغسطيوم » ونقل االماء العذب إلى المدينة'ى 
قناة مبنية جديدة تضارع أحسن ما وجد من القنوات فى إيطاليا . أما قصره 
فلم يكن يعلو عليه قصر آخخر فى البهاء والثرف . فقد كانت أرضه وجدرانه من 
الرخام » وسقشفه تقص بالفسيفساء البراقة ما ناله من النصر فى أيام حكمه » 
وتصور الشيوخ فى حفلاتهم يقدمون للإمسراطور مظاهر الإجلال والتعظم الى 
و لا.تكاد تقل عما يقدم منها لله © ؛ وببى على الحانب الآخرزهن البسفور » 
بالقرب من غلقيدون مسكناً صيفياً لتيودورا وحاشيئها هو قصر هريون 
الى كان له مرفؤؤه » وسوقه » وكنيسته وحماماته اللخاصة به . 

وبعد أربعين يوماً من خود نار فتنة نيقا بدأ يبى كنيسة أياصوفيا الحديدة , 
ولجيقمهاإلىقديسة تحمل ذلك الاسم ؛بل أقامها إلى المقدسة صو فياةأدامه5 أع12] 
أو الحكمة القدسية » أو العقل الحلاق » أو إلى الله نفسه : واستدعىطذا الغرض 
من تراليس فىآسية الصغوى » ومن ميليقس الأبونية » أتشميوس وأزدور أعظ 
المهندسن الأحياء ؛ ليضعا رسوم البناء ويشرفا على تشييده . وم ينع المتيشنات 
شكل الباسلقا الذى جرت عليه التقاليد » .بل وضعا لابناء تصمما تكون صرت 
قبة واسعةلاترتكز على جدران بلعلى أكتاف ضخمة »و تسندها نصفا قبتئ من 
كلا الحانبين . واستخدم ف العمل عشرة آلاف عامل » وأنفق عليه ٠٠‏ اس 
رطل من الذهب( ١٠٠در١٠٠هر1"4‏ دولار أمريكى) وهوكل ماكان فى خخزائة 
الدولة » وأمرحكام الولايات بأن يبعثوا إلى الكئيسة الحديدة بأخل ما بقى من 


يع د الو ين واي ا فض يس لو لك ا وس و ل نك هد 
الأقطار وصدث ىَْ اللقوش والزينات مقادير هااة من الذهب » والفضة » 
ؤالعاج » والحجارة الكريمة . واشكرك جستنيان نفسه اشر ا كا عملي فى خطيط 
اليزاء واقامته 4 وكات له نصيب غير قليل ١‏ ثم يول الموارخ المداهن الساخر ) 
قُْ دل م عير ص العمل دن المشا كل الفنية 5 فكان بر دد عليه ف كل 0 
وعليه ثاب ديرن ٠‏ وفُْ يذه عصا طوياة 4 وعل زاعة منديل 0 يشحم 
العال ويحتهم على أن يتقنوا العمل ويتموه فى موعده المقرر. وثم بئاء الصرح 
العظم فى حمس سنين وعشرة أشبر ؛ وف اليوم السادس والعشرين من 
لمر دسدمر من عام وض أفبل الإمراطور والبطريق ميئاس يتقشدمان موكيا 
مهيبا لافتتاح الكنيسة المتاذلئة الفؤمة 1 وسار جستنيان مغر ده إل المذدر وزفم 
يديه إلى السماء ونادى قائلا : « اد لله الذى رآنى خليةا بأن أتم هذا العمل 
الخليل ! أى سلمان ! لقد انتصرت عليك 1) . 


وقد خط البناء على شل صليب يونانى طوله 16٠‏ قدماً وعرضه 8؟7 ع 
وغطى كل طرف من أطرافه بقبّة صغرى » وقامت القبة الوسطى على المريع 
( البالغ ٠٠١‏ قدم »ا ٠).واللكون‏ من الضلعين المتققاطعين » وكانت ذروة 
القبة تعلو عن الأرض مائة قدم وثمانئن قدما وقطرها مائة قدم ‏ أىأقل من 
قطر قبة البثيون فى رومة باثثن وثلاثيئ قدماً . وكانت هذه القبة الثانية قد 
صبت من الأسمنت المسلح قطعة و احدة مصمتة » أما قبة أياصوفيا فقد بنيث 
مق لكر نان لاحك ماوانها تلن اها ل تقطة والهدة ك وهو ظراة اضف 
من الطر از الأو 00 . وليست ميزة هذه القية فى حجمها بل فى دعانمها : فهى 
لا تقومعلن بناء دائرى 5ا تقوم قبةَ اليو نبلعلأر بطة م نأعلاها » وعلى عقه د 
0 (» ) حدث فى عام مهه زازال صدع القبة الوسلى فالهارت فى صمن الكنيسة » وأعاد 


دئامعا إزدود بن إز دود المترق م6 وقوي دعامها 0 ورفعها رم وعشثرين قدماً فوق م كانت 


عليه . وى هذه القبة شوخ تنذر بأنها نميا الآن حياة مزعزة . 


بن حافتها المستديرة وقاعدها المربعة . ول محل" هذه المشكلة اللمعارية قبل 
ذلك الوقت حلا أكثر توفيقاً من هذا . وقد وصف بروكبيوس القبة بأنما 
وعمل مجيد ببعث الروءة فى النفوس . . . وهى لا تبدو قائمة على ما نحما 
من البناء بل تبدو كأنها معلقة بسلسة من الذهب فى أبراج السماء )(57© , 

وأما من الداخل فكانت الكئيسة صورة رائعة من الزخخرف اللراق . 
فقد كانت أرضها وجدرالما من المرمر المتعدد الألوان : أبيض » 5 
وأجر » وأصفر » وأرجوانى »© وذهى . وأقم منه كذلك طابقان من 
العمد يخيل إلى الناظر إلا أنها حديقة من الأزهار . وكانت تيجان العمد » 
والعتود وما بيهما » والأفارير » رالطئف مغطاة بنقوش على الحجارة 
مكونة من أوراق الأكنثوس والكرم . وكات يطل” من اللخدران والقباب 
فسيفساء لا مثيل لها فى روعتها وسعتها . وكانت تضيؤها أربعون مائلة من 
الفضة معلقة من حافة القبة تضاف إلى ما فها من النوافذ الكثيرة . 
ما يحس به الناظر إلى هذه الكنيسة من سعة تبعلها فى اداكسا 0 ١‏ 
وبنائها الرئيسى » والفضاء اللحالى من العمد محت القبة الوسطى ؛ وماى 
حظارها الفضى المواجه للقباء من خارف معدنية » والمظار المعدلى اميل 
الذي فى الإيوان الأعلى » والمنر المرصع بالعاج والفضة والحجارة الكريمة ؛ 
وعرش البطريق المصنوع من الفضه المصمتة » والسجف اللمأسوجة من 
خيوط الحرير والفضة » والى ترتفع فوق المذبح وعلبها صورنا الإمير اطور 
والإمبراطورة تتلقيان بركات المسيح ومريم ؟ والمذبح الذهبى الاون المصنوع 
من الرخام النادر الوجود وعايه الأوانى المقدسة من الفضة والذهب - وهو 
بعض ما فى الكنيسة من زخرف وزينة ‏ ليجل عن الوصف . ولو أن 
جسئنيان قد تباهى ما تباهى به أباطرة المغول من بعده » وهو أنهم كانوا 
يبنون كا يبى الحبابرة ؛ ويزيئون مبائهم كا بزيها الصياغ » لكان على حق 
ف مباهاته . 

وكانث أياصوفيا بداية الطراز المعارى البعزتطى وخاءته فى آن واحد . 


وكان الناس ق كل مكان يسمونما ١‏ الكنسة الك ى ؛ وحبى يروكبيوس 
المنشكك نفسه تمدعنا 00 الرجل المرتاع نال : «إذا دخل الإنسان 
هذه الكنيسة للصلاة » أحس بأنما ليست من أعمال القوى البشرية . . . 
ذلك أن الروح حين ترف إلى السماء :درك أن الله هنا 0 ملبا ؛ وأنه 
بمج مبذا البيت » بيته امختار )0© , 


كانت أياصوفيا أجل" ما قام به جستنيان من الأعمال » وكانت أبتى على 
الدهر من فتوحه أو قوانينه » ولكن بروكببوس يصف أربعاً وعشرين كنيسة 
أخمرى بناها جستئيان أو أعاد بناءها فى عاصمة ملكه . ؤيقول ٠:‏ لو رأيت 
كنيسة مها بمفردها لحسبت أن الإميراطور لم يبّن كنيسة سواها بل قفى 
سنى حكقه جيعها فى بنائها وحدها )20 , وظلت حى البناء منتشرة فى جمتع 
أنحاء الإمبر اطورية طوال حياة جستئيان » حتى كان القرن السادس وهو 
بداية العصور المظلمة فى الغرب من أكثر العصور ازدهاراً فى تاربخ العارة 
فى الشرق. فكانت أل فكنيسةف إفسوس:.ء وأنطاكية » وغزةءوبيتالمقدس » 
والإسكندرية »وسلانيك » وراثناء ورومة» والبلاد الممتده *ن كرش فى بلاد 
القرم إلى صفاق سف ثمالى أفريقية » تحنفل بانتصارالمسيحية على الوثنية » وبالطراز 
الشرق - الببيز نطى على الطراز اليونائى - الرومانى . وحلتت العقود والقباب 
غل الاغنزة الفارجيةه والدوارضن #والقر اس والطنقه.. واز:دهراك فى ستوزيا 


١غ‏ ) لا استولى الأثتراك على القسطنطينية فى عام مه غ 7 غطوا فسيةساء أياصوفيا بالخص » 
لكر اهيهم م علها من صور منحدولة 6 يعدو نها دن عادة الأصنام 5 واكن الحكومة التركية. 
قد أذنت منذ قليل إلى طائفة من المال من الممهد البيز بلى ببسطن بولاية مسشوساس أن يكشفوا عن 
هذه الطابذج الفنية من أعمال الفسيفساء الى لا تسمو عليها تماذج أخرى ف العالم كله . وكاد 
الفاتمون الأثراك يكفرون عما فعلوه ببذه الكنيسة بإقامة أدبم مآذن رشيقة تتناسب أتم. 
العناسى هم أشكال القباب . 


مهضة -حقة فى القرن الرابع » واللحامس » والسادس ؛ فكانت مدارسها القائمة 
فى ألطاكية » وبروت » والرها » ونصيبين » ترج العدد ام من الخطياء ؛ 
وانخامين » والمؤرخين » واللتارجين على الدين . وبرع صناعها فى أعمال 
ظ الفسيفساء » واللسبج » وجميع الفنون الرخرفية » وشاد مهندسوها مائة 
ا مشالوها بما لاحصن له من النقوش البارزة . 


وكانت الإسكندر بة المديئة الوحيدة فى الإمير اطورية النى كان ازدهار ها 
متصلالم ينقطع أبداً . ذلك أن مؤسسها قد اختارها كان يكاد اد يرغم عالم البحر 
امتوسط. على استعال مرافئها وزيادة تجارتما .. ولم ل الأيام عل كو ءا 
أقم فها من عائر فى تاريخمها القدم أو فى أوائل العضور الوسطى » 
ولكن ما بى من أعمالها فى المعادن » والعاج » واللاشب » والتصوير » 
متفرقاً فى أماكن متلفة بوحى بأن أهلها قد بزوا غيرهم ف الشووانية » 
.والمية الدينية . وكان الطراز الشرق فق عهد جستئئيان هو الطراز الغالب 
فى فن العارة القبطى الذى بدأ بالباسلقا الرومانية . 


وبدأ جد رافنا الممارى بعد أن اتذها هونوريوس عاصحة الإمبراطورية 
الغربية فى عام 4١4‏ بزمن قليل . وعز الرخاء المدبنة فى الفترة الطويلة التى كانت 
فها جاة بلاسيديأ5130101 08118 ثائبة عن ن الإمبراطور » وكانت صاما الوثيقة 
بالقسطنطينية سببً فتقدوم الصماع الشرقيين» واختلاطهم بالمهندسين الإيطالبين ؛ 
وف عبرل الأماط الشرقية وامزاسجها بالأشكال الإيطالية 5007 فا المط واز 
'اطندمى اشرق الموالف من قبة هقّامة علىقاعدة ذات شكل صاء 5 مئل ا له 
فى الضريخ الذى لقيت فيه بلاسيديا رما ؛ ولايزال فق ؤسعنا أن نرى فيه النقش 
الفسيفسائى الذائع الصيث الذى يمثل المسيح فى صورة الراعى الصالح . وفى عام 
48 أضاف الأسقف نيون 0هءل3 إلى مكان التعميد المقبب فى باسلتًا أرسيانا 
06 ق 1 1أوة8 ب من قطع الفسيفضاء من بينها صورة مفردة. 


للرسل 1 وشاد ثيودر يك <والى عام ٠‏ كنيسة كبرى سراها بأسم القديس 
ابليئارس الذى يقال إنه مؤسس العشيرة المسيحية فى راقنا . وهنا يظهر على 
الفسيفساء الى طبقت شهرته آفاق العام القديسيون ذوو الثياب البيض ى وقارهم 
الشديد الذى ينى” ببداية الطر از البيز 50 


وكان اسئيلاء بلساربوس على راقنا من الأسباب الى عجلت بانتصار 
الفن البيزنطى فى إيطاليا . وسرعان ما تمت كنيسة سان قيتالى عاواذلا ههه 
(/ا4ه ) فى عهد جستنيان وثيودورا » اللذين وهباها المال اللازم لنزيينها » 
كنا وهياها أيضاً وجهبما غير الحذابين لينقشا على جدرانمها . وما من شك 
فى أن الإسسراطور و الامير 7 قد أوتيا حظا كبيراً من الشجاعة إذ أجازا 
أن تنقل صورتاهما إلى الاف . ومواقف أولئك الحكام » والقسارسة : 
واللخصيان تأئ كلها عن صلابة وحدة فى الطباع » وإن مظهرها الأمانى 
الحامد ليعد انقلاباً فى الصور التى كنا نقهدها قبل عصور اليونان والرومان 
الأقدمين . وأثواب النساء كثيرة الزركشة تعان انتصار نقوش الفسيفساء ؛ 
ولكننا لانجحد هنا رشاقة 57 اليارئنون المرحة السعيلاة » أو نصب 
السلام لأغسطس أو ما نشاهده فى الصور المنقوشة على أبواب شارترز 
وريمز من نبل ورقة . 

وبعد عامين من افتتاح كنيسة سانقيتال افتتح أسقف رافنا كنيسة سانت 
أباينارى فى كلاس 13556© وهى ثالى كنيسة أقيمت هذا القديسراعى المدينة ؛ 
وكانموضعها فى ضاحينها الى على شاطي؛ البحر » والنى كانت ىوقت ما"قاعدة 
الأسطول الرومانى على البحر الآدر ياوى . ونشاهد فها التصمم الباسل ىالرومانى 
القدم » ولكن تيجان الأعمدة الختلطة الأشكال تظهر علها مسحة بز نطية تم 
عنها أوراق الأقبتا9© الملفوفة الملتوية على خلاف ما كان يظهر ف الأماط اليونانية 
والروهانية القديعة » كأنما هبت علها ربح شرقية . وإن ما فى هذه الكنيسة من 
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صفوف الأعمدة الكاملة الطوياة » وفى حليات العقود والمثلثات ال#صورة بينها 
من فسيفساء زاهية ( من القرن السابع) » وما فى »وضع المر تمين من اوحات يلة. 
من المصيص » وما فى الصليب القاثم فى القبا من ابحواهر مرصعة مها أرضية من, 
النجوم ف الفسيفاء » إن فى هذا كله ما يجعل هذه الكنيسة من أشهر كنائس 
شبه ابلنزيرة التى تكاد تكون كلها معرضا عظيا للفنون الحميلة . 


6 الفنون البيز نطية 


لقد كان فن العهارة أر وع ما خلفه الفئان الببزنطى » ولكنه كان فى ثناياه 
أو من حوله فنون أخرى كثيرة : نبغ فمأ نبوغا خليقا بالتئويه . نعم إنه لم يكن 
يعى بالنحت الجسم » وأن مزاج العص ركان يفضل الألوانعلى الخطوط » ولكن. 
بروكبيوس يثى على المثالن فى ذلك العصر ٠»‏ وأكير الظن أنه يعبى مهم أصتا 
النقش البارز » ويقول إمم لابقاون مهارة عن هدياس ويركستايز ؛ وإنا لنجد 
على بعض التوابيت الحجرية المصنوعة ف القرن الرابع والخامس والسادسصوراً 
آدمية منحوتة برشاقة تكاد تضارع الرشافة الهلينية » مختلطة ها كثر من نقوش 
الزيئة الاسيو ية . وكان النقش على العاج من الفنون النحببة إلى البيز نطيين » 
وكانوا يصتعون منه ألواحا ذات طيتين أو ثلاث طيات » ويجلدون به الكتب » 
ويصئعون مئه العلب » ا اللو ؛ والعاثيل الصغيرة » ويطعمون به 
التحف ويزينون به ما لايحصى من الأشياء . وقد بقيت الفنون الملاسئية 
فى هذه الصناعة لم يمسسها سوء » وكل ما حدث فنا أمها استبدلت المسبح 
والقديسن بالالهة والأبطال . وإن الكرمى العاجى الذى كان يجل. عليه 
الأسقئ مكسميان ف الباسلقا أرسيا 8 ق 1|أ835 (حوالى ١٠5ه‏ ) لبعد 
نحفة عظيمة فى فن من الفنون الصغرى . 


وبينا كان الشرق الأقصى يجرى التجارب عل الرمم بألوان الر. 0 7" 


كان التصوير البزنطى لا بزال مستمسكا بالأساليب اليونانية التقليدية 
كشيت ألوان الرمتواة بالحرارة . محرق الألوان ق. سطوح الحشب »ع 
والليش » ونسيج التل ؛ وكالمظمات يصنع وها يخلط الألو ان بالر ووضعها 
على سطوح من اللبس المبلل » ومزج اللون بمحلول الماء والصمغ أو الغراء 
وبزلال البيض 9 وضعها على المربعات اللاشبية أو على اللحبس بعد أن يحف . 
وقد عرف الرسام البيز نطى كيف عثل اليعد والعمق » واكئه كان عبرب 
عادة من صعاب النظور بأن يملا خلفية الصورة بامبالى والسجف . وقد 
أخرج عددا كبيراً من الاوحات"المصورة » ولكلبها لم يبق منها إلا القليل . 
وكانت جدران الكنائس تزدان بالرسوم . وتدل القطع الباقية منها على 
الواقعية غير المتقنة كالأيدى العديمة الشكل ٠‏ والأنجسام الصغيرة » والوجوه 


الشاعدة 4 واأشعر المصضصقفت تضقنا غر معقول 0 


وقد برع الفنان البيز نطى فى الأشياء الدقيقة وأظهر فبا مرحه وظرفه . 
وليست روائع التصوير الباقية إلى هذا اليوم من أعماله هى رسوم ابلددران 
أو الاوحات الكثير ة » بل هى الرسوم الصغرى ذات الألو ان البراقة الى 
كان يزين ما ما ينشر من الكتب فى عصره . ذلك أن الكتب كانت كثيرة 
الثفقات فى ذلك العصر » وهلا كانت #لى كما يحلل غيرها من الأشياء 
النفيسة . وكان الفنان يبدا عمله هذا برسم ما يويده من اليليات على البر دى 
أو الرق أو الحلد بفرشاة دقيقة أو قلم ٠‏ ثم يضع أرضية تكون عادة 
ذات لون ذهى أو أزرق » ثم يضم ما يريده من الألوان » ثم يزين 
الأرضية و د امبى بأشكال رشيقة دقيقة . وكان فى بادئ الأمر يقتصر 
على تحسين الحرف الأول من كل فصل أو صفحة ؛ وكان يحاول فى بعضص 
الأحيان أن برسم صورة للمكاف ٠»‏ ثم انتقل بعدئذ إلى توضيح النصوص 
بالصور. ؛ فاما تقدم فنه آخر الأمر كاد يسو ى النص وعلاً الكتاب 
بالرز خارف وببنما على أساس هندمبى أو رمز ديى نا دل #تلفة غخطهها 


الحصر » حى تصبح الصفحة كلها وكأنها صورة واحدة بدبعة من الألوان 
والمحطوط كأن النص دخيل علها من عام أكثر مها خشونة . 

وكانت زخرفة المخطوطات مألوفة فى مصر أيام الفراعنة والبطالمة » ثم 
انتقلت منها إلى بلاد اليونان الملنستية ورومة . ومحتفظ الفائيكان بإنياذة » 
والمكتبة الأمر وزية ' ميلان بإلياذة » تعزى كلتاها إلى القرن الرابع ؛ وها 
مزدانتان زينة دونانية ورومانية قليمة » وبيدو الانتقال من الزمحرفة الوثنية 
إلى المسيحية واضحا فى الأبو اغرافير ال“جمير لصاحها كزماس انديكباوستز 
65 6052183 ( -والى لاؤه ) . وقد لال لبه هذا 
( إلديكابوستر ) لأنه سافر إلى الطند بحرا » كا نال شبرته لأنه حاول أن 
ينبت أن الأرض مستوية . وأقدم كتاب ديى مزخرف باق إلى هذا اليوم 
هو سفر التكوين المكتوب من القرن الحامس والحفوظ الآن فى »كتية قينا . 
والنص مكتوب روف من الفضة بوالذهب عل أربع وعدرين )0 ورفة ) من 
الال الأرجوانى الرقيق : ويحتوى على أر بعة وعشر ين زخخر فا بيضاء وخضراء » 
و بنفسجية 4 وحمراء 4 وسوداء» أصور قصة الإنسان من سقوط آدم حى 
موت يعقوب . ولا يقل عنه جالا الاف المغير لكاب لوسّع المحفوظ فى 
الفاتيكان وكئاب الزناصل اذى زخر فهاار اهب رابولا 18نام83 فى أرض ابحزيرة 
ف عام كمه . ومن أرض الكربرة وسوريا جاءت الصور والرءوز الى 
كانت ها الغلية فى الكتابة التصويرية الى ذاعت ف العالم البنزنطى . وقد 
تكررت هذه الكتابة فى الفنون الصغرى واتخذت لا ألف شكل وشكل حبى 
ثينت وَأَضيديت تقليداً وعرقاً مترعاً 34 وكان لها تلصيب موذور فُْ ود 


الفن الببز نطى م 


وإذا كانالمصور البز نطى مولع بالتصوير البراقالداثم فةداتخذ الفسيفساء 
وسيلته إلى هذين الفرضين 5 ومن أجل هلما اختار لأرض حجراته مر بعات من 


الرخام الملونى! كان يفعل المصريون واليونان والرمان من قبل . أما السطوح 
الأخرى فكان يستخدم فا مكعبات من الزجاج أو الميناء من جميع الألوان 
وعتلف المحجوم 6 ولكن سطحها فَْ العادة كان يبلغ 1 دو صة مر بعة 8 
وكانت الحجارة الميئة تختلط أحيانا بالمكعرات » وكثيراً ما كانت الفسيفساء 
2 الى توضع ف الكنائس 
أو البيوت . أو مل فى الأسفار عونا لأصا ما على الزمن ودليلا على الى 
واللدشوع ٠‏ غر أن صانع الفسيفساء كان 032 عل هده الصور الصغرى 

عالا أوسع هو جدراك الكناتسن والقصور 5 ذكان فُْ مر نرق بر ب وضع 
المكعيات عل قطءة دن ديش علمها عم مأو ن 5 وهنا كان هد عبقر يه 


تستخدم قَْ 59 الصور الصغيرة والخصيات 


الفنية ليضع نحت يده الآلوان الممدرجة الذائبة بعضها فى بعض كا يحب أن يراها 
الثاظر من بعيد . وى هذه الأثناء كانت طبقة من الأسمنت الغليظ ء ثم طبقة 
أخرى من الأسمنت الرقيق توضعان على السطح المراد تغطيته . ثم يأى 
صانع الفسيفساء ويضغط مكعبائه فى هذا القالب على غرار العو ذج الذى 
وضعه لنفسه فوق خيشه » وقد جرت عادته على أن يضع حافاتما المقطوعة 
إلى الأمام لكى يقع علها الضوء . وكان يفضل السطوح المنحنية كسطوح 
القباب » وأنصاف القباب الشببة بالأصداف لأنها تمنص فى أوقات مختلفة 
وبزواياها الخدافة أنواعا عدة من الأضواء المظللة . ومن هذا الفن الشاق 
الذى يتطلب المهارة والحلد ألم الفن القوطى فى مستقبل الأيام غير قليل من 

وقد ورد ذكر هذا الزجاج الملونْ فى النصوص الباقية من القرن الخامس » 
ولكن شيا ديك م لبق حى الآن © وبيدكو أن صريعته كانت من خار جه م مزج 


فيه مزجا 41». وكانصنع الزجاج بالنفخ وتقطيعهقدمضى علبما الآنألفعام: 


(غ ) النصمة الصورة تعبد وقد تر حمنا بها كلمة «م»1 . ( المثر جم ) 


وكانت سوريا » أقدم مواطن الصناعتين » لاتزال مركزاً من مراكزهها . 
وكان فن الحفر على المعادن لعيئة والحجارة الكريمة قد انحط بعد أيام 
أورليوس ؛ وهذا نرى الخواهرء والتود » والأختام البيزنطية غير دقيقة 
الشكل والصناعة . لكن الصناع مع هذا كإنوا يبيعون منتجاتهم لكل طبقّة 
من الطبقات تقريباً » لأن الببز نطيين كانوا مولعين أشد الولع بالحلى . وكانت 
محال صنع التحف الذهبية والفضية كثر ة العدد فى العامة ؛ كما كانت الحقاق » 
والأقداح » وعلب الخافات المصنوعة كلها من الذهب تزدان مها كثير من 
مذابح الكنائس ؛ وكانت الصحاف الفضية تغطى موائد ذوى اليسار . 


وكان فى كل بيت » بل يكاد يكون لدى كل شخص » ثىء من اللسيج 
الرقيق + وكانت لمصر الزعامة فى هذا الميدان ما كان فا من منسوجات 
رقيقة » متعددة الألوان » مزدانة بالصور » تصنم مها الثياب » والسثر , 
وأغطية الفرّاش » وكان قبط مضرسادة هذه الميادين . وتكاد بعض الأقشة 
المصرية الى كانت تزدان مما الحدران فى تلك الأيام تضارع من الناحية الفنية 
أقشة الخويلن ووداطه90؟؟؟ . وكان الأساجون الببز نطيون ينسجون الخرير 
المطرز » والثياب المطرزة » بل والأكفان المطرز م افق “كانت 
المفسوجات التيلية تصور عاما بالفعل ملامح الموتى . وكان الناس ف القسطنطيئية 
.يعرفون با يليسونه من الثياب » ذلك أن كل طبقة من أهلها كانت تعتز بنوع 
خاص 'من الثياب يميز ها من غيرها وتدافع عنه أقو ى دفاع » وما من شك 
ف أن أية جماعة بز نطية كانت تبدو للناظر براقة كذ,لى الطاووس . 


وكانت الموسيى مببة الهميع الطرقات منتدرة بينها » وكان ها اشآن مز ايد 
ف طقوس الكنيسة ؛ وقد أعانت على مز العاطفة بالعقيدة . وقد كتب ألبيوس 


لازاه فالقرت للرابع مقره: مو سس يبت منها حبى الآن أجزاء هى أهم 
ها سير شك به ق قراعة لأعلامات المي سيقية ارونانية . وق استبدات ف ذلك القرن 


بالحروف الحجائية الى كانت تمثل با الأنغام علامات رمزية ؛ .ويبدو أن 
أمبروز هو الذى جاء هذه العلامات إلى ميلان » وأن هيلارى 11!3:1] هو 
الذى أدحلها فى غالة : وجاروم فى رومة . وألف رومانس 189151310105 2 
الراهب اليونانى فى أواخر القرن الخامس ألفاظ الترائم الى لا تزال حتى 
الآن جزءاً من الطقوس الدينية اليونانية وها ؛ وميس ثمة ما يضارع هذه 
الترائم فى عمق الشعور وقوة التعيبر . وكتب بؤيتيوس مقالا فى الوسيفى 
لخص فيه نظريات فيثاغورس وارسستكستوس 5ا8115]0268 .وبطليموس م 
وقد ظلت هذه الرسالة تدرس ق -جامعنى أكسفورد » وكبردج يوم كنا 
تحن طلاياً 99 , 


وبعد » فإن من واجب الإنسان أن يكون شرنيا إذا شاء أن يفهم الفن 
الشرق على حقيقته . وإن المعنى الوهرى الذى يدركه العقل الغرنى من النزعة 
البز نطية هو أن الشرق قد سرى فى قلوب اليونان وتغلغل 0 أفئدتهم : 
فى الحكومة الأنوقراطية » وف الطيقات المتدرجة الثابتة » وى ركود العلم 
والفاسفة » وى الكنسة الحاضءة لسلطان الدولة ء والشعب الخاضع لسلطان 
الدين » وف الثياب الفخمة والحقلات العظيمة » والطقوس الدينية ذات 
الألفظ الطنانة الرئانة والمناظر الرائعة ء والنغات الموسيقية الساحرة المتكررة 
الآى تستحوذ على النفوس ؛ وتغمر الخواس بفيض من الألوان اللراقة ؛ 
و أخضع الطبيعة للخيال » والفن العثيل للفن الرخدرق . ولقد كان 0 شأن 
الروح اليونانى القدم أن يجد هذا كله غريباً عنه لا بطيقه » ولكن بلاد 
اليونان نفسها قد أضحت وقتئذ جزءاً من الشرق . وغلبت على العالم 
اليوناى كلالة أسيوية فيه ى الوقت الذى كانت فيه بلاد الفرس الم:تجددة 
الحيوية » وكانت قوة الإسلام العظيمة الى لآ يكاد العقل يدرك مداها ع 
نقول فى الوقت الذى كانت فيه هذه وتلك تنازعاها حيامها نفسها . 


الباب السارح 
الفرس 


"541 3”: 


الفضل أل 
اجتمع الساسان 


ومن وراء م الفرات و دجلة كانت تقوم طوال تاريخ اليوناك ورومة 
تلك الإمر اطورية الى تككاد تكون خافية على العالم الغربى » والى لبت ألف 
عام تصد أوروبا المتوسعة وجحافل آسية ال همجية » لا تنسى قط ما ورثته 
من محل الأ كيمينين 4 و تلتعش عل مول مما أصاما قَّ حر وب الهارثيين 1 
وتحتفظ فى زهو وخيلاء بثقافها الأرستقراطية الفذة مت حكم ماوكها 
الساسانيين الأشداء الشجعان » احتفاظا أمكنها به أن مول فتيح المسلمين 
لإبران إلى نيضة فارسية جليلة الشأن . 


وكان لفظ إيوان فى القرن الثالث الميلادى أوسع معبى من لفظ إيران 
أوفارس فىهذه الأيام . فقدكانت» كايدلاسمها أرضء «الآربين) ؛ وكانت 
تشمل أفغانستان وبلوخستان » وسنجديانا » وبلخ والعراق . ولم تكنفارس » 
و هى الاسم القدم لإحدى الولايات الحديئة » إلا جزءاً صغير ا يقع فى اللحذوب 
الشرق من هذه الإميراطورية » ولكن اليوتان والرومان الذين لم يكونوا يعنون 
بشئون ١‏ الر ابرة ) أطلقو اسم الحزء على الكل . وكان ترق إيران فى وسطها 
من الحنوب الشرق بلحبال مملايا إلى الشمال الغرنى بحبال القفقاس حاجز جبلى 


يقسم البلاد قسمين » ف الشرق منه هضية عالية جدباء » وف الغرب وديان 
خضراء يسقما الأهران التوأمان » ويجرى ماء فيضانهمًا الموسمى فى شبكة من 
القنوات تكس البلاد اللحصب والعاء فتتئج أر ضها القمح » والبلح » والعنب» 
والفاكهة . وكان ببن المرين » وعلى ضفافهما » وق ثنايا التلال » وواحات 
الصحراء » عدد لاحصر له من القرى وعشرات اللمثات من البلدان وعشرات 
من المذائن الكبيرة : منها إكياتائا » والرى » وموصسل » واصطخر 
( برسهوليس القديمة ) » والسوس » وسلوقية » وطيسفون ( امدائن ) 
العظيمة عا صة الملوك الساسانين . 

ويصف أميانوس الفرس فى ذلك الوقت بأ نهم « يكادون كلهم يكونون 
تحاف الأنجسام » تمر البشرة إلى حدما . . . لم سلتى على جانب من الظرافة » 
وشعر طويل أشعث 0" . غير أن الطبقات العليالم تكن ذات شعر أشعث » 
ولم يكن أفرادها تحاف الأجسام على الدوام » وكان يغلب علبهم ابلهال, » 
وكانوا ذوى أنفة وكرياء » ودماثة فى الأخلاق » بميلون إلى الرياضة 
الشاقة اللحطرة » والثباب الفخمسة . وكان رجاهم بلبموة العام عل 
رعوسهم »© والسراويل النتفخة فى سيقانهم ؛ والصئادل أو الأحذية ذات 
الأربطة فى أقدامهم . وكان أغنيائهم يلبسون معاطف أو جلابيب من 
الصوف والهحرير ويتمنطقون عناطق يعاقون فها السيوف . أما الفقراء 
فكانوا يقنعون بأثو اب من تسييج القطن » أو الشعر » أوالحاد . وكان 
النساء يلبسن أحذية طويلة » وسراويل قصيرة » وقمصاناً واسعة » وعباءات 
أو أثواباً مهفهفة » ويعقصن شعرهن الأسود من الأمام فى غديرة يتركممها 
تنوس خلفهن ويزينها بالأزهار . وكانت حميع الطبقات مولعة بالزيتة والآاوان 
الحمياة . وكان الكهنة والزرادشتيون المتحمسون يلبسون ثياب القطن الأبيض 
يرمزون به إلى الطهارة ؛ أما قواد الحند' فكانوا يفضلون اللون الأحثر » 
وكان الملوك يمزون أنفسهم من سائر الطبقات بالأحذية القصيرة الحمراء ؛ 
والسراويلالزرقاء » وأغطية للرءوستعلوها كرات منتفخة أو رءو سحبوانات 


أو طيور 8 وكانت الملايس ف بلاد الغر س ٠6‏ ا كانت ف تيع اجتمعات 


المتحضرة » تكون نصف الرجل أو أكثر قليلا من نصف المرأة . 


وكان الرجل الفارسى العادى المتعلم سر يع الانفعال كالرجل الغالى » 
شديك التحمس » كثير التقاب ؛ يغلب عليه الحمول » ولكنه سم ريع التيقظ , 
ميل بطبعه إلى « الحديث اللحنونى » يسرف فيه إسرافاً ... أميل إلى الدهاء 
منه إلى الشجاعة » لا يافه إلا البعيدون عنه  ©0)‏ أى حيث يكون أعداء 
الفر س . وكان فقرارئهم يشربون اللحعة » ولكن الطبقات كلها تقرييا » 
بما فبا الأطة » كانوا يفضلاون النبيذ ؛ فقد كان أتقياء الفرس والم#تصدون 
0 يصبونه: حسب الطقوس الدينية » وينتظرون حتى تأ الاطلة لتشربه » 
5 يشربون هم بعدها الشراب المقدس2© . ويصف المؤرخون الفرس فق عصر 
الساسانين بآنمهم أغلظ أخلاقا مما كانوا فى عهد الأكيمينين ؛ وأرق منْهم 
فى عهد البارئين9؟» » ولكن قصص يروكيبوس #ملنا على الاعتقاد بأن 
الفرس للا عر ال العهود أحسن أخلاقا من اليونان0© . ولعقّد أخل أباطرة 
اأروم عن البلاط الغارسى نم حفلامم وطرائقهم الدياوماسية . وكان ماوكهم 
المتنافسون يخاطب بعضهم بعضاً بلفظ « الأخ » . ويضمنون للدياوماسيين 
الأجانب سلامتهم من الاعتداء ومرورهم سالمين بأرضهم © ويعفرنهم من 
التفتيش الحمركى والعوائد© . وفى وسعنا أن نرجع التقاليد الدبلوماسية 
المتبعة فى أورويا وأمريكا إلى الأساليب الى كانت متبعة فى بلاط 
ملوك الفرس . 


ويقولأميانوس إن ١‏ معظم 
مع ذلك بأن اللواط والدعارة كانا أقل انتشاراً بيهم مما كانا بين اليونان . وقد 
امتدح جما لول الفر س لثلاث صفات فهم فقال 1 هر معتد لون فى الطعام » قنوعون 
فى علافا مهم الخاصة وق العلاقات الزوجية )220 . وكانوا يستعخدمون كل الوسائل 
النشجيع الزواج وزيادة المواليد » حى يكون لم من الأبناء مايسك مطالب الحرب 


الفرسيسرفون فى الماع )230 ؛ ولكنه يعرف 


لهذا كان إله ا حب عندهم هو المريخ لافينوس . وكان الدين يأمر بالزواج » 
وحتفل به احتفالامصح<وبا بطقوس رهيبة » ومن تعالمه أن الاخصاب يقوى 
هو را مزدا إله النور.ى صراعه العالمى مع أهرمان وهو الشيطان فى الديانة 
إزرادشتية0» . وكان رب ابيت يعبد أسلافه حول نار الأسرة » ويطلب 
الأبناء لكى يضمن لنفسه العناية به وعبادته فيا بعد » فإذا لم يولد له أيناء من 
صلية تبى ولدا من أبناء غيره : وكان الآباء هم الذين بنظمون عادة زواج 
أبنائهم يساعدهم فى هذا غالباً موثق رسمى لعقود الزواج » ولكن المرأة 
كان فى وسعها أن تتزوج على خولاف رغية والدما . وكانت البائنات واطباث تقوم 
بتفقات الزواج المبكر والأبوة المبكرة . وكان يسمح للرجال بتعدد الزوجات . 
وكان يوصى به إذا كانت الزوجة الأولى عاقراً . وكان الزلى منتشر ؟ ©60١0‏ . 
وكان قْ ويسم الزوج أن يطلاق زوحته إذا خحانته » كان كان ف وسح الزوجة 
أن تطاق زوجها إذا هجرها أو 'قسا علها . وكان التسرى مباحا . وكان 
موئلاء المحظيات آنا كان لنظائرهن عند اليونان » اطتايراى أة«تقغعط » 
الحرية الكاملة فى أن يسرن أمام الهاهير وأن محضرن مآدب الرجال02١3©‏ , 
ما الزوجات الشرعيات فكن فى العادة ببشّن فى أجنحة خاصة مهن ق 
لبيوت392؟ » وقد ورث المسلمون عن الفرس هله العادة القديمة . وكانت 
ساء الفرس ذوات جمال بارع » ولعله كان من الصواب أن يمع الر.جال 
نْ الاخئلاط من . والنساء قَُ شاهئامة الفردوسى هن اللاثى بدن خطية 
لرجال و إغوائهن » وكانت مفاتن النساء تتغلب على قوانين الرسجال . 


وكان يستعان على تربية الأبناء بالعقيدة الدينية » ويبدو أن هذه كان لابد 
نها لتدعيم سلطان الأبوين . وكانوا يسلون أنفسهم بألعاب الكرة ؛ و الرياضة 
أبدنية » والشطرنج(2© » ويشتركونهئذ نعومة أظفار هم فى وسائلالقسلية الى 
مارسها الكبار كالضرب بالتبال » وسباق الخيل » وحجف اكرة » والصيد . 
ركان كل ساسانى يرى ف الموسيى عونا لابد منه فى شئون الدين » والحب »ع 


والحرب. وى هذا يقول الفردومى إن الموسيى وأغانى النساء االحئيلات كانت 
تلازم المآدب وحفلات الاستقبال الملكية(؛1) . وكانث القيثارة » والناى » 
والمزمار » والقرن » والطبلة » وغيرها من الآلات الموسيقية كثيرة عندهم'. 
وتككد الرواية المأثورة أن برباد مغنى كسرى أبرويز ألّف "5٠‏ أغنية » 
ظل يغى فق كل ليلة واحدة مبا لسيده عاما كاملا9*0© . وكاب للموسبى 
كذلاك شأن كبر فى التعلم ؛ فقد كان مقر المدارس الابتدائية هو أبنية 
المياكل » وكان الكهنة هم الذين يقومون بالتعام فبا . أما التغليم العالى 
ف الآداب ( والطب 3 والعلوم ؛ والفلسفة فكان يتلى ف دار اتجمع العلمى 
الأشبير ف غنديسابور فى سوريانا 5 وكان أبناء أمراء الإقطاع وحكام الولايات 
بعيشون فى الغالب بالقرب من الملوك' » وكانوا يتلقون العلم مع أمراء الأسرة 
المالكة فى مدارس كيرى متصلة بالبلاط 220 . 


وظالت اللغة الفهاوية ال هندى ‏ أوروبية لغة فارس البارثية هى المستعماة 
فى اليلاد ٠‏ ولم ببق مما كتب ها فى ذلك العهد إلا مو ٠٠٠‏ ر 5٠٠‏ كلمة كلها 
تقريبا تبحث ف شئون الدين . لكننا نعلم أنها كانت لغة واسعة272© ؛ غير أن 
الكهنة كانوا هم حفظنها وناقلما » ولذاك تركوا الكثير مما كتب مها فى غير الدين 
يفنى علىمر الزمان ( ولخلنا قد عمد عنا مخطة شببة مده الخدعة فظننا أن الكارة 
الغالبة مما كتب من أدب العصور الو سطى قى لعالم المسيحى كانْ أدبا دينيا ) . 
وكانالماوكالساسانيو نملوكا مستنير ين يناصر ونالأدب والفلسفة » وكانا كبر م 
مناصرة لها كسرى أنوشروآن » فقد أمر بئرححمة كثب أفلاطون وأرسطوإلى 
اللغة الفهلوية » وبتدريس هذه الكنب ف غنديسابور » بل قرأها هو نفسه . 
وقد كتب فق عهده كثر م ن الموذلفات التاريخية لم يبق منها كلها إلا الكر تما كى 
- أرتخشتر أو أعمال أل دمر وهو مزيج من التاريخ والقصص كان هو الأساس 
. الذى استمد منه الفردومسى كتاب الشاهنامة . ولا أغلق جسئنيان مدارس أثيئة 
شت ع انان إل نارق ووجدوا للم فى بلاط كسرى ملجأ أمينا . 


ولكنهم حنوهفها بعد إلى أوطانهم ء فاشتّرط الماك ١‏ البربرى » فى المعاهدة 
القى عقدها مع جستنيان عام 8ه أن يسمح للحكماء اليونان بالعودة إلى 
أوطانهم وألا يمسهم أى أذى . 

وى عهد هذا الملك المسآشر أصبحت كلية غنديسابور الى أنشئت ف القرن 
الرابع أو الحامس ١‏ أعضل المراكز الثقافية فى ذلك العهد240 + » ومرّع إلا 
الطلاب والمدرسون من كافة أنحاء العالم . وكان يئمها النساطرة المسيحيون » 
الذين جاءوا معهم بير اجم سريانية لكتب الطب والفلسفة اليونانية . ورجاء 
إلما أتباع الأفلاطونية الخديدة ويقروا فها بذور العقائد الصوفية ء وامتزجت 
فها علوم الطب الهندية » والفارسية» والسورية » واليونانية » ونتج علها 
مدزسة للعلاج مزدهرة ناجحة2©"©9 .: وكان المرض حسب النظرية الفارسية 
ينتج إذا دنس أو تلوث ركن أو أكير من الأركان أو العناصر الأاربعة ‏ 
الثار » والماء » والثراب ء والحواء . ويقول أطباء الفرس وكهتهم إن 
الصحة العامة تتطلب إحراق كل المواد المتعفنة » وإن دة الأفراد. تتطلي 
الطاعة التامة لقانون الطهارة الزرداشى 2 . 

و لبنيذا خرن عن عل الفلك :عند التري ف ذلك الرقثت أكبر من أنه 
قد احتفظ لم بتقويم منظم 2 وأن سننهم كانت تنقسم امدالى هنين اقيرا 
فى كل منها ثلاثون يومآ ٠‏ وأن الشهر كان ينق.م ]لى أربعة أسابيع » اثنان 
مها يحتوى كل منهما على سبعة أيام واثنان فى كل مهما تمانية » وأمهم كانوا 
يضيفؤن خمسة أيام فى آخر العام12©. وكان التنجم والسحر منتشرين ف 
البلاد ‏ فلم يكونوا يقدمون على عمل هام دون الرجوع إلى أبراج النجوم » 
وكانو يعتقدون أن جمبع مصائر الناس على هذه الأرض تحددها النجوم 
الطيبة. والحبيئة اتى تحتّربٍ فى السياء ‏ "كنا ثمترب الملائكة والشياطين قى 
النفس البشرية ‏ حرب أهورا مزدا و أهرمان القدرعة . 


وأعاد الملوك الساسانيون إلى. الدين الزرادشتى ما كان له منسالطان وروئق . 
أواهبيكة الأآر اضى والعشور إلى الكهنة » وأسس نظام الحكم على أساس 
الدين مماكانت الحال ىأو ربا » وعين كاهن أكير ذو سلطان لا يفوقه ساطان 
الملك نفسه رئيساً لطائفة الكهنة النجوس الوراثية » الى كانت تشرف على 
جميع نواحى الحياة الذهنية فى فارس إلا القليل مها » وكانت تنذثر كل هن 
تحدثة نفسه بالإثم أو بالحروج على سلطان الدولة بالعذاب الداتم فى المحم ؛ 
وظلت نسيطر على عقول الفرس وعل حماهير الشذعب مدى أربعة قرون92© . 
وكانوا من حين إلى حين يحمون الأهلن من عسف الحباة والفقراء من استبداد 
الحكام © . وقد بلغمن ثراء هذه اللهاعة أن كان الملوك أنفسهم يستدينون 
أعو الاطائلة من خزائن اليا كل . وكان فى كل يلدة كبيرة معبد للنار تشتعل 
فيه ثار مقدسة يقولون إنما لا تنطى؟ أبداً وترمز إلى إله الثور . وكانوا يعلمون 
الناس أن حياة الفضيلة الطاهرة وحدها هى البى تنجى الروح من أهرمان ؛ 
وكان لابد للروح فى حرمما القائمة على الشيطان من أن تستعين «كهنة اموس 
وبما يعرفوله عن الغيب » وبرقاهم وسحرهم » ودعوامهم . فإذا ما ثالت 
الو وح هذه المعونة سمت إلى درجة القداسة والطهارة » وخحرجت سالة هن 
محكمة يوم الحساب الرهيبة » واستمتعت بالتعم المقم ف الخنة . 

وكانت أديان أخرى أقل مئزلة من هذا الدين الرسمى نجد لها مكاناً حوله . 
فكان مبراس إله الشمس المحبب لابارثين يعبد بن عدد قليل من أفراد الشعب 
بوصفه مساعداً لأهورا مزدا . ولكن الكهنة الزرداشتيين كانوا يعدون الحروج 
على الدين القوبى » كنا يعده المسيحرون ء والمسلمون » والمود جرعة كرى 
يعاقب علبها بالإعدام . وشاهد ذلكما حدثحين قام مانى 81981 ( حوالى 71 
05؟) يدعى أله رسول رابع مكل ليوذا » وزرادشت »2 ويسوع ٠»‏ 0 
ويدعو إل دين قوامه العزوبة » والسلام » وال هدوء » إذ صلب بناء على ل 


امجوس ذوى النزعة الخربية القومية » واضطر أنباعه إلى العمل على نشر. 
دينهم فى خارج البلاد . أما الهودية والمسيحية فكاننا بوجه عام تلقيان من. 
الملوك والكهنة الساسانيين كثيراً من التسامح » كما كان البابوات أكثر تساعا' 
مع البوذ منوم مع المارقين من الدين المسيحى . وقد وجد كثير من البود 
ماجاً لم فى الولايات الغربية من الإمير اطورية الفارسية . وكانتتةالسيجية قد 
ثبدت دعامها فى تلك الولايات حين -جلس السامنانوون.على العرش.» وظلت . 
لا تلقى معارضة مهم حى أضحت الدين الرسمى لعدوّى الفرس القديمن وها 
باه الوتانة؟وزوفة 1ن أن :اشكرك فلوست اشر | كا فمليا و الذفاء: عى ” 
الأقالم اببزنطية ضد شابور الثانى » كا حدث عند نصيبين عام 8" ء 
شرع ملوك الفأرس يضطهدوما2؟؟© » ويدأ المسيحيون قى فارس يجهرون 
:بآماهم الطبيعية فى انتصار الدولة البيز نطية ا شابور فى عام "4١‏ بذيح 
جميع اله السا كزين فى الإمير اطورية ) ولا أن رأى أن قرى بأ كلها 
من القرى المسيحية قد أقفرت من أهلها أمر بأن يقتصر على قتل القسيسين » 
والرهبإن » والراهبات ؛ ولكن ٠٠ر5١‏ مسيحى قد هلكوا نئيجة لهذا 
الاضطهاد الذى دام حبى موت شابور (1/4) . ولا جلس يز جرد الأول 
على العرش 55١  "99(‏ ) رد للمسيحين حريمهم الديئية » وساعدم م على 
بناء كنائسهم » حتى إذا كان عام 498 قرر مجلس من أساقفة ري 
استقلال الكنيسة المسيحية الفارسية عن الكنيستين المسيحيتين اليونانية 
والوومانية . ْ 

وفى داخل هذا الإطار المكو ن من العبادات والمنازعات الدينية » والمراسم 
والأزمات الحكومية والحروب الداخلية واللدارجية ء فى داخخل هذا الإطار 
كان الئاس بمدون الدولة والكئسة بمقومات حياتهما - يفلحون الأرض » 
ويرعوث الماشية والضأن » وععارسون الصناعات اليدوية ء ويتباداون التجارة . 
وكانت الزراعة عنده, من الواجبات الدينية ؛ فكان الشعب يهلم أن تنظيف 
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الفلوات من الأشجار والأعشاب ؛ وزرع الأرض » والقضاء على الآفات » 
واستتصال الأعشاب الفسارة بالنبات » وإصلاح الآر اق الوو ها وتقيدن 
مجخارى الماء لرى الأرض - كان الشعب يعلْ أن هذه الأعمال المجيدة كاها 
تضمن انتصار أهورا مزدا فق آخر الأمر على 1 ٠‏ وكان الفلاح الفارسى 
فى مسيس الحاجة إلى كشر من أسباب السلوى الروحية » لأنه كان يعمل عادة 
007 مستأجراً لأرض الأمير الإقطاعى » ويئدى ضرائب ورسوماً أخرى 


قدراً من المحصول يراوح بين سدسه وثلثه . ونقل الفرس عن اند حوالى 


عام سن استخراج السكر من القصب حى لد وصسول الإمراطور الشرق 
.تعرقل عازن ملأى بالسكر فى القصر الملكى بطيسفون ( المدائن ) 571/١‏ ) ؛ 


وا وح العرب بلاد الفر س يعد أربعة عشر عاماً من ذلك الوقت »-عرفوا 


من فورهم كيف يزرعون القصب »© وأدخلوا زراعته . فى مصر وصقلية » 


ومراكش » وأسيانيا ومنها النشرت ف أوربا9© . وكانث ثربية الحيوانات 


: أهم الأعمال فى بلاد الفرس + فلم تكن تفوق اليل المارسية إلا الحياد 
العربية الأصيلة فى تسلسل أنساما » وجرأتها . وحالها » وسرعلها . وكان 
لكل فارمبى جواد ا رسم راكوش » وقد قدس الفرس الكاب 
لعظم نفعه ى حراسة قطعان الماشية والببوت » وكان للقطة الفارسية شأن 
عظم فى كافة أنحاء البلاد 

وتطورت الصناعة ق عهد الساسازين فانتقات من المنازل إل اللاوانيت ف 
المدث . وكثرت نقابات الحرف » 0-0 بعض البلدان جماعاث ثورية من 
الصعالياك77؟ ؛ وأدخل تسج الحرير من الصين » وسرعان ما التشرث هذه 
الصناعة وتقدمت حب ىكان ال حر ير الساسانى يطلب ىكل مككان » وكان #وذجاً 
يحتذيه فن النسبج فى بيز نطية » والصين » واليابان ؛ وكان تجار الصين.يفدون إلى 
إير اذليبيءوهاحر يرهم الحامويش" وامنهاالطنافس . وابلدواهر ؛والأصباغالحمراء؛ 
وعم الأرمن ؛ والسوريون » والهود على ربط بلاد الأرس » وبز نطبة» ورومة 


فى سلسلة من التبادل التجارى البطىء . وأعانت الطرق وابفسور الصالحة » 
الىكانت تتعهدها الدولة بعنايها » على إنشاء طائفة من المراكز » وطرق 
القوافل التجارية الى ربطت طيسفون بسائر ولابات الدولة ؛ ٠‏ أنشئت المرانى* 
. فى الخليج الفارى » لتيسر التجارة مع الهند . وكانت الأنظمة الحكومية تحدد 
أثمان الحبؤْب » والأدوية وغيرههما من ضروريات الحياة » وتمنع تخريمها 
لرفع أثمانها » واحتكارها221©) . وفى وسعنا أن نقدر ثراء الطبةات العليا من 
قصة الشريض الى دعا ألف ضيف إلى وامة » فلما جاءوا وجد أنه لايملك 
من الصحاف ما يكنى لأ كثر من تمسمائة » فاستطاع أن يستعير اللحمسمائة الباقية 
من جبر ه010 1 
ونظم 
طريقة استغلال الأرض ومن علها » وألفوا الفيالق من مستأجرى أرضهم 
لبحاربوا حر وب الآمة . وكانوا يتدربون على ارب عطاردة الصيد باسة 


أمراء الاقطاع » الذيم كانوا بعيشون فى الغالب ىق ضياعهم » 
يسك بن كالوا يعيسو 5 يم 


وشجاعة » فكانوا لذلك ضباطاً فى سلاح الفرسان ذوى شهامة ؟ وكاتوا هم 
وجيادهم مسلحين كنا كانت جيوش الإقطاع مسلحة فى أو ربا فما بعد ؛ 
ولكهم م يلغوا.ما بلغه الرومان فى فرض النظام على جنودهم 10 
استخدام ما عرف فيا بعد من فئون هتلسة الحصار والدفاع . وكان يعاو 
علهم فى المئزلة الاجماعية عظاء الأشراف الذين كاثوا يتواون حكم الولايات ٠‏ 
ويرأسون المصالحالحكومية . وما من شلك فى أن الإدارة الحكومية كانت 
حاز 3 قديرة إلى حد بعيد ؛ وشاهد ذلك أن اللزانة الفارسية كانت فى أغلب 
الأوقات أكثرعمراناً بالمال من خزائن أباطرة الرومان » و إن كانت الغسرائب 
ف الدولة الفارسية أقل إرهاقاً ما كانت عليه فى الإمير اطورية الرومانية 
الشرقية أو الغربية . ولقد كان فى غخراثن كسرى أبرويز فى عام 5 ما قيمته 
ففعر د ددر'"؛ دولار أمريكى(") »' وكات دخخله السئوى يقلبر بحو 
ددع عدورء/ا1ا دولار ‏ وهما مبلغان ضخان إذا ذكرنا ماكان للفضة 


والذهب من قوة الشراء ف العصدور الوسطى 5 


|وكاث سن القوانين من عمل الملوك » ومستشارمم » والمجوس ؛ وكاثوا 
' يعتمدون ' سنها على قوانين الأبستاق القديمة » وكان يرك للكهنة تفسير 
هذه القوانين وتنفيذها . ووصف أميانوس ٠‏ الذىكان يحارب الغرس > 
قف انهم اعم كار | ررجالا عدولا » ذوى نجربة » وعلم بالقوانين90؟ » . 

وكان المعروف عن الفرس بوجه عام أمهم يحافظون على الوعد »وكا انث الأبمات 
الى يسهومما فى اناكم نحاط مااة من التقديس ٠»‏ وكان الحنث فى عبن 
ياى أشد الغقاب فى هذا العام 3 القانوث » ويعاقب صاحبه فى الدار الآخرة ّ 
بوابل من السهام » والبلط والحجارة . وكان التحكء م الإلهى من الوسائل 
الى يلجأ إلا لكشف ابهرائم » فكان يطلب إلى الهس أن بمدوا على مواد 
نحمى ف الثار <ى مر » أويخوضوا اللهب » أو يطعموا الطعام امسموم . 
. وكان وأد الأطفال وإسقاط الأجنة مخرممين يعاقب من يرتكهما بالإعدام : 
كان لزان إذا فرسيى من البلاد والرانية يجدع أنفها وتصلم أذناها ‏ 
وكان فى وسع المتقاضين أن' يستأنفو ١‏ الأحكام أمام محاكم عليا ؛ ولم يكن 
الحكم بالإعدام ينفذ إلا إذا نظر فيه الملك وأقره . 


وكان الملك يقول إنه يستمد سلطانه من. الالة » وإنه ولنهم فى الأرض » 
وإنه يضارعهم فى قوة أحكامهم » وكان يلقب نفسه حين تسم حالظروف ١‏ ملا 
الملأوك ٠.‏ ومللك الأريين وغير الآريين » وسيد الكون » وابن الآلرة9؟ 2 . 
وأضاف شابور الثالى إلىهذه الألقاب : وأخا الشمس والقمر »ورفيقاانجوى, 
وكان للك اساسا ف مطلى السلط امن الرعية النظرية. به جولكنه كان يفل فم 
العادة بمشورة وزرائهالذين كانوايكلفون ملس آللدولة . وقدأثتى المسعودىالمورخ 
الممبل على ماكان للملوك الساسانيين من إدارة ممتازة » وعلى سياستهم الحسنة 
النظام » وعنايهم بر عاياهم ورخاء بلادهي”"". ويقول كسرى أنوشرو اث »كاجاء 
فكتاب ابن خلدون ١‏ اولاالحيش لاكان الملك ء واولاموارد الدولة ما كان 


ولولاالحكومة العادلة ماكانت الزراعة*© ) . وكانت الملتكية فى الأوقات 
العادية ورائية » ولكن كان فى وسع الملك أن يختار غير ايئه الأكر لخلفه 
على العرش . وجالست ملكتان على العرش فى زمنن معتلفين ؛ وإذالم 
يرك الملك من بعده وليآ للعهد من نسله اندتار الأشراف ورجال الدين حا كا 
على البلاد » ولكنهم لم يكونوا يستطيعون أن تاروا أحداً من غير 
الأسرة المالكة . 

وكانت حياة المللك مثقلة بالواجبات والتبعات الى لا آخر لما . فققد كان 
ينئظر مك أن مرج لأصيك والقنص بلا دوف 4 وكان رج إليه ف ودج 
مزركش نجره عشرة من الليال » 'وعليه ثيابه الملكية . وكانت سبعة جمال9 
حمل ور شيه 4 ومائة حمل تحمل الأشعراء المنشاءين : وقل يكون قَُ ركايه 
عشرة آلاف من الفرسآان . ولكنا إذا صك ةنا ا كتساونق النتقوش الساسانية 
عل الصخذور قانا إنه كان يبغى له آخر الأمر أن عتطى صبوة جواد » ويواجه 
بنفسه وعلا 2 أوغز الا 2 :9 زا 1 أو جاموساً برياً / أو كرا أو أسد] 3 
أو غبرها من الوحوش الى جمعت قل حديقة املك أو ( حللةه )ع . فإذا عاد 
من الصيد إلى قصمره واحجه مهام الحكم الشاقة » وسط 5 من الحم وق 
فلات لا آتحر لها . وكان عليه أن يرتدى ثياباً منقلة بالهواهر » وأن يجاس 
عل عرش من الذهب ؛ و يضع على أنه تاجا بلغ من الثقّل عدا لابد معه- 
تحريكه . وعلى هذا النحوكان يستقبل الشعراء » والآأضياف » ويثيع 
م لاغمصى من المراهم الشاقة الدقيقة ؛ ويصدر الأحكام ( وستقبيل الوافدين 


الذين حددت لى المواعيد ويتلى ااتقريرات . وكان على الذين يدخحلون عليه 


أن يخروا جنا أمانه » ويقبلوا الأرض بن يدبه » وألا بقموا إلا إذا أمرهم 
بالوقوف » ولا يتحدثوا إليه إلاوقى فهم منديل خشية أن تعد ى أنفاسهم 
املك أوتدنسه . فإذا جاء اللبل دغل على إحدى زوجاته أو محظياته” يبذر فها 
,بذوره العليا . 


5-5 


الفصرا/لثا ى 
الماتكية الساسانية 


تقول الرواية الفارسية إن ساسان كان كاهناً فى يرسبوايس ( اصطخر ) ؛ 
إن ابنه ياياك علهموم كان أميراً صغيراً فى خخور » وإن ياياك قتل جوزهر » 
حاكم الولابة الفارهبى » وأعلن 0000 على تلك الولاية » وأور ثسلطانه 
ابنه شابور ؛ وإن شابور مات نأيبجة لحادثة وقعت ق الوقت المناسب» فخلفه 
ابنه أردشير . وأى أن طبانوس الحامس آآخر ملوك الفرس الأرساسين 
أو البارثيين أن يعترف مبذه الأسرة المحلية الحديدة ؛ فحاربه أردشير وهزمه 
4ه ات الوك (5؟7) . فلما ثم له هذا افد حم 
الأرساسين الإقطاعى المفكلك حكىا ملكيا قويا أداته بر وقراطية مركزة كثيرة 
الفروع ؛ وكسب تأييد رجال الدين بأن أعاد العقيدة الزرادشئية وأعاد إلى 
كهنها سابق سلطاهم » وأثار كبرياء الشعب بأن أعان أنه سيقضى على النفوذ 
الهلنبى ق فارس ؛ ويثأر لدارا الثانى من ورثة الإسكندر » ويستعيد كل 
الأقالم الى كانت فيا مضى نحت حكم الملوك الأ كينيين . والحق أنه قد بر 
بوعده هذا أو كاد . فقد فام بجدلات خاطفة مدت حدود بلاد الفرس ق 
الثهال إلى نهر جيحون » وف الغرب إلى مهبر الفرات » ووضع التاج قبل أن 
تدركه المنية ف عام 74١‏ على رأس ابنه شابور » وأمره أن يلق بالبونان 
والرومان فى البحر . 


وورث شابور الأولعن أببه فوتهودهاءه ؛. وتمثلهالنقوش الى على الصخور 
مبى الطلعة 4 نبيل الملامحمء ولكن هذه النقوش كانت بلا زيب نحيات من 
صانعها جرى العر ف بأن تكون على هذه الصورة . وقد تلى شابورتعلها طيباً ؛ 


ونشأ على حب العلم » ويقال إنه أعجب يحديث أوسطائيوس ألاأطأةاون8 ؛ 
السوفسطالى سفير البونان إعجاباً جعله يفكر فى اعتزال الملك يتفرغ 
الفلسفة(6»72 وخالف سميه السابق بأن أطلق الحرية الكاملة لجميع الأديان » 
وسمح مانى بأن يلى مواعظه الدينية فى يلاطه ؛ وأعان أن « اموس » 
والمانيين » والمو د ء» والنصارى ٠»‏ والناص جميعاً أيأكان ديهم بيجب أن 
يتركوا وشأنهم ف جميع أنحاء إمير اطوريته0© . وواصل ما بلأه أردشر من 
تنقيح الأبستاق ؛ فأقنع الكهنة يأن بضسموا إلى كتامهم المقدس أبو ابا فى غغر 
شئون الدين تشمل علوم ما بعد الطبيعة والفلك » والطب » معظمها مأخوذ 
من بلاد الحند واليونان . وكان سحياً فى مناصرة الفئرن » ولم يبلغ ما بلغه 
شابور الثانى » أو كسرى الأول والثالى» من براعة فى قيادة الحند » ولكنه 
كان أقدر الملوك الساسانين جميعاً فى الشئون الإدارية . وأنشأله عاصة 
جديدة فى شاه بور لاتزال آثارها تحمل انمه سى الآن + وأقام عند اششتار 
على نهر قارون سداً يعد من أكير الأعمال اهندسية فالتاريخ القدم © وقد 
ببى هذا السد من كتل ضحخمة من الحجر الأعبل ( الخرانيت) » تكون هنبا 

بر طوله ١1١١‏ قدم ؛ وعرضه عشرون قدمأ . وول مجرى النهر “مؤقتاً 
لكى يستطاع إقامة البناء ؛ ورصف قاع المخرى عنده ر صفاً متيناً » وأنشئت 
فيه بوابات لتنظ تصريف المياه . وتقول الرواية المتوائرة إن شابور استخدم فى 
مخطيط السك وبئائه مهندسين وأسرىمن الرومان . وقد ظل هذا السد يوادى 
الغرض منه حتى هذا الآرن29"©. ثم حول شابوراهتامه على كره منه إلى ادرب 
والقتال » فغزا سوريا » ووصل فىحاته إلى أنطاكية » ولكنه هزم فى معركة 
مع جيش روما فعقد مع رومة صلحاً ( 744 ) » استّردت بمقتضاه جميع ماكان 
قد استولى. عليه فحروبه . غيرأنه حقد على أرمينية أن تعاونت عليه معرومة » 
فزحف على تلك البلاد » وأقام فا أسرة صديقةلفارس ( 9ه ؟)؛ وا حمىبذلك 
جناحه الأعن ؛ عاد إلىقتال رومة : فهز مالإمير اطورقاير يان وأسره 40750 


:ونيب الطاكية » واستولى على آلاف من الأسرى سخرهم للعمل فى إبران ‏ 
.)5500١‏ ثم انضم أدناثوس حا دمر إلى رومة » فاضطر شابور مرة 
أخري إلى الاكتفاء بأن يكو ن تمر الفرات الحد الفاصل بين أملاك 
الفرس والرومان . 

وخلفه على العرش فيا بدن 7/١‏ و06" ملوك لم يرق اخيا عليه إلى 
ما فوق الدرجة الوسطى من الكفاية . ويأثى بعد هذا هرمزه الثانى 
09م وهس ) الذى يشيد التاريح بحكمه القصير الأجل » والذى بدأ فيه 
طائفة من الأعمال النافعة وبسط على البلاد لواء السلم والرخاء . وبذل الماك 
عناية كبيرة 1 ترد 'الأبئية العامة » والمساكن الخاصة » موجهاً أكر اهئامه 
إلى مساكن الفقراء » وكان ينف على هذه الأعمال كلها من أموال الدواة . 
وأنشأ محكمة -جديدة خخصما بسماع شكاوى الفقراء' ضْد الأغنياء »' وكثراً 
ما كان بتولى رياسها بنفسه : ولسئا نعرف هل كانت هذه العادات الغريبة 
هى الى حرمت ابنه من وراثة العرش ؛ وسواء كان ذلك أولم يكن فقد 
حدث على أثر ؤفاة هورمزد أن زج النبلاء بابنه فى السجن » وأعطوا الماك 
لابنة الذى لم يولد يعد » ولقبوه فى ثقة واطمثنان بشابور الثانى » وأرادوا 
ألا بتركوا فى الأمر الا لاشك فتوجوا انين بأن علقوا التاج الملكى على 
رحم 20 

ومبذه البداية الطيبة حكيشابور الثانى أطول ع فى تاريخ آسية 
(094- 9لا" ) . وقد درب مثل طفواته على الفنون ل » فقوى جسمه 
وإرادئه » حى إذا بلغ السآدسة عشرة منعمزره تولىشئونالملك ونرل إلمميدان 
القتال » فعزا شرق جزيرة العرب وخخرب حوالمعشرينقرية » وقتل آلافاً .ن 
الأسرى » وقاد الاق غير هم إلى الأسرثى حبال ربطها بجروحهم . وؤعام 1م 
شن الحرب على رومة للسيطرة عكى الطرق التجارية 'المادية إلى بلاد الشرق 
«الأقصئ ؛ وواصلها حتى وفاتهتقريباً إذا استئنينا فر ات من الس قصيرة.. وكان 
اعتناق رومةوأرمينية للدين المسيحى سيا فى ازدياد نر انالحرب شدة علىشدها 


كأن الآفة هى الأخرى قد. نزلت إلى الليذان ء» وجاءث معها بكل ما م 

عنه هومر من وحشية فى القتالى؛ :'وظل شابور أربعين. عاها يقائل طائفة كبيرة 
من أباطرة .ااروم واحداً يعد واحد » قصده يوليان إلى طيسفون ‏ ولكنه 
ارتد بعدئل ارتداداً غير شريف ؛ واضطز جوفيان أمام .تفوق عدوه عليه 
فى الفنون العسكرية أن يعقد مع شابور صاحا .نزل له بمقنضاه عن الولايات 
الرومائية المنتدة على نهر دجلة وعن أرمينية كلها + بولما مات شابور الثانى 
كانت بلاد الفرس قد بلغت ذروة سلطاها ا ». وكانبته مائة أللف 
فدان من أرضها قد أصلحت واستخدم.فى إصلاحها الأسرى 5 الأعداء . 


وانتقل ميدان الحرب فى القرن للتالى إل :جدود الفرس الشرقية : ققد 
سوىدث <والى عام 46 أن استولت على الإقام الخصور بن مبرى سيعحون 
وجيحون جماعات طورانية يطلق علبيا اليوئان اهم الإفثالين قعأ ذل طاخطم8 ع 
ويلقبؤن خطأ باسم ١‏ الهون البيض » ع استواوا على الإقلم امحصور بين 
جبرى سيحون وجيحون وحارهم املك مرام الخامس الساسإنى ‏ (. 47١‏ 
598 ) » المعروك ياسم الغور ‏ أى ١‏ اهار الوحثى » - بخرأته 
فى أعمال الصيد »' وانتصر عليم » ولكهم بعد وفاته أخلوا ينتشروث 
فى الإقلم لكثرة تناسلهم وتفوقهم فى القتال » وأنشأوا مم | إسر اطورية 
امئدت من بحر الخزر إلى مهبر السند ع وجعلوا انها ا ؛ وكانت 
أشبر مدتها بلخ » وهزموا فبرورّشاه وقتلره ( 5449 - 484) © وأرجحموا 
الشاه النى خخلفه على أداء الحزية ‏ 


ينما كان الخطربتبدد فارسمنجهة الشرق » إذ ضربيت الفوضى أطناما 
البلاد » نتيجة لاضطرار الملكية إلى الكفاح للمحافظة على سلطاها ضند 
الأشراف. ورجال الدين . وفك ركقاذه الأول (488 -- ١ه‏ ) فى أن يضعف 
أولئك الأعداء بمناصرة إحدى الحركا ت الشبوعية » 'بى كانت تتخذهم الهدف 
الأولهجانها . وتفصيل ذلك أن أحد رجال"الديناأزرادشتبينالمدعو مزدق قب 


أعلن. فى عام. 48٠‏ أنه مرسل من عند الله للدعوة إلى عقيدة قدرمة مضموتها 
أن الناس حميعاً يولدون أكفاء ؛ وأن. ليس لأحد من الناس حق طبيعى فى أن 
.يمتلك أكثر مما يمتلكه غينه » وأن الملشكية والزواج من البدع الى ابتدعها 
البقن © ونا أخطاء عاقبتها البوئس والشقاء » وأن السلع جميعها والنساء 
كلهن يحب أن تكون ملكا مشاعا الجميع الر.جال . ويقول عنه أعدائه إنه 
كان يجز السرقة » والزفى ومضاجعة امحارم. » ويتخذ هذه الأعمال وسيلته 
الطبيعية لمقاومة الملكية والزوؤاج » ويقول إها الطرق المشروعة الوصول إل 
المدينة الفاضلة ,. واستمع إليه النقراء ويعض الطوائف الأخرى مغتبطين » 
ولكن أكير الظن أن مزدق نفسه قد أدهشه أن يحد ملكا يوافق على آرائه . 
وبدأ أتباعه يهبون بيوت الأغنياء » ثم لا يكتفون مهذا بل يسبون نساءهم 
أيضاً » ويأخذون أنمن ما فى هذه الببوت ومن فبا من جوار وععظيات 
حسان . وثار ت ثائرة 'الأشراف فرجو قاف ل السجن وأجاسوًا أنخاه 
جامسيه على العر ش , وقضى كفاده ١‏ قلعة النسيان » ثلاث سنن فر بعدها 
من السجن ».وهر إل الإنثالين . ورأئ هؤلاء الفرصة سائءة لأن يكون 
حاكم بلاد الفرس نخاضعا لسلطانهم ٠»‏ قأمدوه يجيش وساعدوه على أخذ 
طيسنون عنوة . ونزل جامسب عن العزش » وفر الأشراف إلى ضياعهم 
'.الريف » وأصبح كفاده مرة أخرى ملك الملوك 4994 ) . ولا استتب 
له الآمر غدر بالشيوعيين » وقتل مزدق وآلافا من أتباعه0*؟ . ولعل هذه 
الحركة قد رفعت من شأن العمل اليدوى » لآن قرارات مجلس الدولة 
يعدئذ م يكن يوقعها الأمراء ورجال الدين وحده » بل كان يوقعها معهم 
رؤساء نقابات المر ف( ٠‏ وحكم كفاده بعد ذلك جيبلا آخر ؛ وحارب 
أصدقاءه الإفثالين وانتصر علهم » وحارب رومة حربا غير حاسمة » 
ثم .مات وترك العرش لابنه الثانى كسرى أعظ .هلوك الساسانيين جميعا . 
كان خسرو الأول («أى صاحب اند التى » الاه ‏ ول/اه) يعرف 
عند اليونان بام كسر وس 7068و وطن وعتد العرب باسم كسرى ؛ و لقبهالفرس 


أنوشروان ١(‏ الروح الخالدة » ) + ولا أن اثتمر به إخوته الأكير مئه سئأ 
بخلعوه قتل إخوته جميعاً » وقتل جميع أبنائهم عدا واحداً منهم . ولقبْه رعاياه 
بالعادل ) » ولعله ستحق هذا اللقب إذا فرقنا بن العدالة وال رحمة . ويصفه 
روكبيوس بأنه كان ١‏ بارعا إلى أقصى حد فى تصنع التثى ) وفى نككث العهد2!؛» 
.لكن يروكبيوس من ألد أعدائه . ويثى الطبرى المئرخ الفارسى الأصل على 
نفاذ بصيرته » وعلمه » وذكائه » وشجاعته » وحصافة رأيه » وينطقه 
غطبة ألقاها أول ما جلس على العرش. » وهى خخطية قد أحسن المرخ 
ختراعها إن لى يكن صادقاً فى نسبتما إليهد9© . و نظم كسرى الحكومة كلها 
على أساس جديد واختار أعوانه لكفايهم بصرف النظر عن طَبقتهم » ورفع 
ميزلة يز رحمهر مرلى ولده فجعله هن كبار وزرائه » وقد طيقت شهرة هذا 
الوزير الآفاق . واستبدل يجنود الإقطاع غير المدريين جيشاً نظاديا دائماً حسن 
النظام كامل العدة » وأنشأ نظاماً عادلا الضرائب » وجمع القوانين الفارسية 
ونظمها » وأنشأ الع والحسور لإصلاح نظام الرى ومد المدن يالماء » وأصلح 
الأراضى البور بأن أمد أصا مها بالماشية » والآلات والبلور . وشجع التجارة 
ووسع نطاقها » بإنشاء الحديد من الطرق وابلسور » وإصلاح ما كان قائماً 
مها وتعهده » وقصارى القول أنه بذل جهوده العظيمة كلها ىق خدمة 
الشعب والدولة . وشجع الزواج أو أرغ, الناس عليه إرغاماً ‏ لاعتقاده 
أن يلاد الفرس فى حاجة إلى المزيد من التاس لحرث أرضها وحماية تخومها . 
وحمل العزاب على الزواج بأن وهب البائنات للزوجات » وأمر بتعلمم أبناتهم 
على نفقة الدولة9» . وكان يرلى الأطفال اليتاى والفقراء ويعلمهم وينفق 
علمهم من الأمرال العامة » ويعاقب الرتدين عن الدين بالإعدام » ولكنه كان 
يسمح بالتشار المسيحية حتى بين حريه . وقد قرب إليه الفلاسفة » والأطباء » 
والعلماء» من بلاد الهند واليونان » وكان يسره أن يبحثمعهم مشاكل الحياة » 
والحكم » والموت. وكان من لو ذسوعاتالبى دار سوا الببحث ذلك السؤال : 


وما هو أشد أنواع البوئنس ؟ » . وأجاب أحد الفلاسفة اليونان عن هذا 
السؤال بقوله : ١‏ هو الشيخوخة المصحوبة بالقةر والبلاهة ) » وأجاب 
فبلسوف هندى بل هو «العقل القلق فى اسم السةم ) . وكسب وزير كسرى 
ثناء جميع الجلس بحق حين قال ر أما أنا فاءتقد أن أشبى الشقاء أن يرى 
الإنسان آخرته تقترب منه من غير أن يكون قد مارس الفضيلة )440 . وكان 
كسبرى يناصر الآداب » والعلوم » وبين العلماء على متابعة الدرس 
بالحبات ,القيمة ٠‏ ويد بالمال المير :مان والموئرخسن . وبلغت جامعة غنديسابور 
فى أيامه ذروة مجدها . وكان حرص كل الحرص على نماية الأجانب ى.بلاده 
فكان بلاطه لهذا السبب غاصاً على الدوام بكبار الزائرين من البلاد الأجنبية . 


ولا جلس على العرش بجهر برغيته فى أن يعقد الصلح مع رومة . ووافق 
جستنيان على هذه الرغبة لأنه كان يعد العدة لغزو أفريقية وإيطاليا ؛ ووقع 
1 الأخو ان » فى عام "اه ر صلصحاً دائماً ) . ولما أن سقطت أفزيقية وإيطاليا 
في يد جستنيان طالب كسرى متفكهاً بقسط من الغنيمة » وحجته أن بيزنطية 
لمتكن لتصل. إلى هذا النصر لو أن فارس لم تعقّد معها الصلح » فبعث إليه 
جستنيان ببعض الهدايا القيمة0*!© . وفى عام 4ه أعان كسرى الحرب على 
ب رومة , بحجة أن جستنيان قد أل بشروطالصلح » ويؤيد يروكبيوس هذه 
النهمة . لكن أكير الظن أن كسرى قد رأى أن من الحكة أن يبادر بالهجوم 
على جستنيان وجبوشه لاترال مشغولة فى الغرب » فذلك فى رأيه خير له من أن 
ينقظر حتى تنتصر ببزنطية ثم توجه قوتباكلها ضد فارس . يضاف إلى هذا أن 
كسرى قد بدا له ألا.بد لبلاد الفرس من امتلاك مناجم الزهب فى طربزون » 
وأ3ب :5 لا سملل انع الأسر د بولك تصق دج ميرو وو عام . 
هيرابوليس » وأيامياء وحلب ؛ وتركها وشأنها بعد أن افتدثأنفسها بكثر من 
المال » وسُرعان ما وق أمام أنطاكية .'ولم يبال أهلها به وبةوئهفحيوه 7 قََ 


الأسوار. بوابل من السهام وقذائف المنجنيقات > ويوابل آخر من ألفاظ 
اأسخرية الوقحة 'الى اشبرت و هذه المديئة ق ا الا 0 . 9 
واستشاط الاياك غضباً فهجم على المديئة وأستولى علها عنوة.» ومبب 
كنوزها » وأحرق جميع مبانها عدا كنيستها الكرى ظ وذبح عددا كبيراً 
من أهلها » وساق من بى مهم ليعمروا « أنطاكية ) أخرى فى بلاد الفرس » 
5 نزل مبنهجاً ليستحم فى البحر المتوسط الذدى كان فى وقت من الأوقات 
حد دولة الفرس الغرنى . وأرسل حسئنيان قائده بليساريوس لينقدْ بلاده »ع 
ولكن كسرى عير اافرات على مهل.مثقلا بالغنائم » وفضل القائد المحصيف 
ألا يتبعه ( ١4ه‏ ) . وما من شاث فى أن انتهاء الخروب القى قامت بين الفرس 
والروماك إلى ماءة غير داسمة إنما برجع بعضه إلى تعذر إقامة حامية قوية 
غل تأنه القدو فى العطيحر اه السورية أوجبال طوروس ؛ إن كان ما أدخل 
حديثاً من تحسين على وسائل النقل والاتصال قد جعل الحروب الكبيرة ف 
أمثال تلك الأصقاع مستطاءة فى هذه الأبام . وقام كس مرى يعدت بثلاث 
غزوات علن آسية الرومانية زحف فبا على تلك البلاد زحفاً سريعاً » وحاصر 
عدداً من مدئها » وأخذ منها الداء والأسرى » ونهب ريفها » ثم ارتد 
عنها فى أمان ( 147 "4ه) وأدى له جستنيان عام 047 ألقى رطل من 
الذهب؟ل نحو رثددر8480 دولار أمريكى ( نا طدلة تدوم سد أعوام على 
أن ' يادى إليه بعد انبائمها 55٠٠‏ رطل أحرى نظر امتدادها حمسة 0 
جديدة وبعد أن دامت الحرب بين العاهلين الطاعنين فى السن جيلا من 
من ن) الزمان تعهد آخحر الأمر ( 5517 ) بأن يفطا 57 سلم خمسين عاماً ؛ وثعهد 
جستئيان بأن يؤدى للفرس ثلائي ألف قطعة من الذهب فى كل عام 
(0ثر١٠هرلا‏ دولار أمريكى ) » ونتزل: كسرى عن حقه فى جميع الأقالم 
المتنازع علا فى بلاد القوقاز والبحر الأسود . 

ولكن كسرى لم يفرغ مبذا من حرويه كلها ' فقد أرسل حوالى عام ٠/اه‏ ش 
بناء على طلب الحمير بين المقيمين فى ابلانوب الغربى من جزيرة العرب جيشاً من 


عنده ليخلصهم من الأحباش الذين فتحوا بلاده . فلما أنجى الفرس الحميريين 
من الغزاة » وجد هئلاء أن بلادهم قد أضحت ولاية فارسية . وكان جستنيان 
قد عقد حلفاً مع بلاد الحيشة ؛ ورأى خلفه جستين الثانى أن طرد الفرس 
للأحباش من جزيرة العرب عمل عدائى موجه له . هذا إلى أن الثرك الضاربن 
على الحدود الشرقية لبلاد الفرس قد اتفقوا سرا أن ينضموا إل من يباجمون 
كس . وأعان جستين الورب ى عام ؟لاه . ونزل كسرى إلى الميدان 
بنفسه على الرغم من كبر سئه ؛ واستولى على مديئة دارا الواقعة على الحدود 
الرومانية ؛ ولكن صعته خدالةه فهزم لأول مرة' حياته (8لاه) » وارئد 
إلى طسفون حيث وافته منيته قى عام 8ه ؛ وأسنا تعرف سئه بالضبط . 
حين وفاته . وقد امتد حكمه ثمانية وأربعن عاه] كسب فهما كل ما خاضه 
5 الوقائع عدا واقعة واحدة ؛) ووسع ده إمير اطوريته فى جميع جهاتها » 
وجعل بلاد الفرس أقوى منها فى أى عهد آآخر بعد عهد دارا الأول ؛ ووهها 
نظاماً من الحكم بلغ من شأنه أن العرب حين فتحوا تلك البلاد فيا 5 
اذوه نظاماً لدكمها دون أن يدخلوا عليه تغييراً يستحق الذكر . ويكاد 
كسرى أن يكون معاصراً اجستنيان ؛ ولكن 0 2 مجمعون على أنه 
أعظم الملكين » ويعده من جاء بعده من الفرس أقو ىّ من حكم بلادهم ى 
تارينها كله وأعظمهم شأناً . 

وحكم بعذه أبله هرمز الرابع ١هلاه ‏ ومه) ولكن قائده.مبرام 
قوبين خلعه وأعان نفسه وصياً على كسرى اثالى ابن هرمز (4/ه 7 ثم 
أعان نفسه ملكا بعد عام واحد من ذلك الوقث . ولما بلغ كسرى سن الرشد 
طالك بعرش أبيه ؛ فرفض مرام طلبه » ففر كسرى إلى هبر أروايس ف 
سوريا الرومانية ؛ وعرض عليه الإمبراطور اليونانى موريس أن يعيده إلى 
ملكه [3اافكيدي [لدركن ردن رايا . نور افق كيه بهذا العاايى؛ 
وشهدت طيشفون ذلك المنظر العجيب الفذ منظر جيش رومانى يجلس على 
العرش ملكا فارسياً (595) . ْ 


وبلغ كسرى أبرويز ( الظافر ) دررجة من السلطان لم يبلغها ملك آشم 
من ملوك الفرس منذ أيام خشيارشاى» ومهد السبيل لسقوط دولته ؛ ذلك أنه 
لا قتل فوفاس موريس وجلس مكانه على العرش أغان أبرويز الحرب على 
المغنصب ( 7017 ) انتقاما لصديةه ؛ ولكن الواقع أن ادرب لم تكن إلا 
مجديدا لامزاع القدم . وكانت الدو لة الببزنطية قد مزقها الشقاق والتحزب , 
فلم نجد جيوش الفرس صعوية فى الاستيلاء على دارا » وآميدا » والرها ؛ 
وهير ابوليس » وحلب » وأياميا » ودمشى ه١٠5 )5١"‏ . وزاد هذا 
النصر من حماسة أبرويز فأعان الحرب الديثية على المسيحيين » وانضم ١٠٠؛رة؟‏ 
من البود إلى جيشه » ونهبت «جيوشه المتحدة فى عام 514 أورشلم ظ 
وقتلث ٠٠درءو‏ من المسيحين92*» ع وأحرقت كثيراً من كنائسها ومن 
بها كنيسة الضريح المقدس + وأخذ الصليب الحق » وهو أعز أثر على 
المسيحيينء إلى بلادلإفرس . وأرسل أبرويز إلىهر قل 5ناذا12! الإمير اطور 
م سالة ديئية قال فها : « من كسرى أعظم الآلهة وسيد الأرض 
كلها إلى هرقل عبده الغى الذليل : إنلك تقول انلثك تعتمد على إذاث » فلم 
إذن لم ينقل أو شام من يدى 4804© . واستولى جيش فارس على الإسكندرية 
فى عام 515 » ولح يحل عام 519 حى دلت مصر كلها فى حوزة ملك 
الملوك » وهو مالم يحدث لا منذ أيام دارا الثانى . وفى هذه الأثناء كان 
جيش فارسى آخر يجتاح آسية الصغرى وبستولى على خلقيدرن 8١07١‏ ) ؛ 
ولبغت تلاك المديلة فى أيدى الفرس عشر سن وهى الى لم يكن فليا 
عن ااقسط:طينية إلا مضيق البسفوو . وكان أبرويرى هذه السنين العشر يدمر 
الكنائس » وينقل ما فها من الأثار القئية وللكنوز إلى بلاد الفرس ويفرض 
على آسية الغربية من الضرائب الفادحة ما نضب مزه معينها وما أعجزها عن . 
مقاومة غزو العرب الذى لم يكن بينها وبينه وقتئد إلا مو -جيل من الزمان . 


,| 


م ترك كسرى تصريف ادرب لقواده » وعاد ليتلب فى اللهر والترف 


فى قصره بدستجرد ( على بعد نحو ستين ميلا من طيسفون ) » وقضى وقته بن 
لفن والحب : وبع المهندسين ؛ والثاليين ء والمصورين + ليجعل عاصمته 
الحديدة أعظ شأناً من عاصته القديمة » ولينحت صوراً مشامة لشيرين 
أحمل زوجاته الثلائة "لاف وأحمن إل قلبه . وشكا الفرس قائلين [نها امرأة 
مسيحية » وادعى بعضهم 10 قد أدخلت الملك فى دينها ا كان 
هذا أو لم يكن فد سمح لما والحرب الدينية دائرة رحاها أن تنشى' كشراً 
من الكنائس والأديرة . ولكن بلاد الفرس البى عمها الرخخاء لكثرة ما أفاء 
علمها من الأسلاب والأرقاء » كان فى وسعها أن تغفر لمليكها لموه وثترفه » 
و » وتسامحه الدببى ؛ وترحب بفتوحه وترى فنها النصر الها على بلاد 
اليونان والرومان » ولأهورامزدا على المسيح . لد مجو 23 الإسكندر أخيراً 
على فعلته » وانتفم الفرس من اليونان لمزاتمهم فى مرثون » وسلاميمن » 
ويلانية » وأربيلا . 

ولم يكن باقياً للإمر اطورية البيزنطية إلا عدد قليل: من النغور الأسيوية 
وقليل من أرض إيطاليا » وأفريقية » ويلاد اليونان » وأسطول لم ممزم 
بعد » وعاصة محاصرة جن بجنونها من الرعب واليأس . ولبث هرقل ءشر 
سنن ينئى؛ جيشاً جديداً ودولة جديدة من أنقاض الميش القدم والدواة 
القديمة . فليا ثم له ذلاث لم يحاول عبور البسفور إلى خخلقيدون بل تجنب ذلك 
العمل الكثشر التفقة وااشقة » وأحر بأسطوله إلى البحر الأسو د ثم اخترق 
أر مينية وهاجم بلاد الفرس ١ن‏ خلفها » ودمر كلورومية 18هانا:ه01 مسقط 
رأ زرافقت كا ضرت كسرئى من قبل مدينة أورشلم » وأطفا نارها 
المقدسة الحالدة ( 574 ).. وسير إليه كسرى اللحيوش يتلو بعضها بعضا » 
ولكن هرقل هزمها جميعا » ولما تقدم اليونان فر كسرى إلى طيسفون . وآم 
قواده ما كان يوجهه إلمهم من إهانات فانضموا إلى النبلاء وخلعوه » ثم 
سجنوه ولم يطعموه إلا الحدز النارووالاء 2 ودرا لكان / ن أبنائه أمام 
عينيه » وانهى أمرم بأن قتله ابن أخخر من أبنائه يدعى شير وى (56؟51"). 


اعصلالالث 
الى لافنا 


م يبق من الآثار ما يدل على ثراء ملوك ساسان ومجدهم إلايقايا الفن 
الساسانى » ولكن هذه البقايا تكنى وحدها لأن تزيد إعجابنا بقدرة الفن 
الفارسى على البقاء من عهد دارا الأكير واصطكر إلى عهد الشاه عياس 
وإصفهان » وبقدرته على التكيف لواءقة ما حيط به من الظطروف . 

فأما ما بى من العارة الساسانية فكله غير ديبى » فقد اختفت من الوجود 
هياكل النار المقدسة » ول ببق قائماً إلا افصو ر الملكية » وحتى هذه ليست 
إلا« هياكل ضخمة )9© قد تجردتامن زمن طويل مما كانت تردان به 
واجهاتها من حلى مصنوعة من الخص . وأقدم هذه الخريات كلها ما يسمونه 
قصر أر دشر الأول فى فيروزباد القائمة إلى اب4:وب الشرق من شيراز. 
ولا يعرف أجل تاريخ بنائه ع وحتاف ظن ال مور خين ين مق مع 
م . ولاتزال قبة هذا البئاء الضحخمة بعد أن مذضى عاها خسة عشسر 
قرناً تقاب علما فى خلالها الر والرد ء والسرقات والخروبء لانرال 
هذه القية باقية إلى الآن تغطى مو فسيحاً » تعلو فى الحو مائة قدم ؛ و يبلخ 
عرضها خسنا وخمسين قدماً . وثمة مدخل ذو قوس يبلغ ارتفاعه تسعا و تمانين 
قدماً » وعرضه اثنتن وأربعين » يقسم المواجهة اابّى طوهًا ١١١‏ قدماً 
قسمين » وقد تهدمت هذه الواجهة فى هذه الآيام » وكانت أقواس صغيرة 
توادئ من قطرى الهو المستطيل الأوسط إلى قية داثئرية . وقد ابتدعت. 
طريقة فلة ظريفة لحجمل ضغط القبة » فأقم جدار مز دوج أجوف ربط 
إطاره الداخلىو ال+ارجى بعقّد دائر ىو يذللك زاد الحداراكا رجى من قوة الحدار 
الداخلى » ثم زيدتقوة الخدار المردوجمرة أخرى بدعامات من الخارجمكونة 


كن ا ل ا ا اا 22 و كنن لالسيسما 2 
معارى عختلف كل الااختلاف عن الطراز اللقديم ذى العمد الذى كان ق 
يرسيو ليس وهو طراز فج مج ع ظريفث ولكئ؛ه قل أستخدمت منه 
أشكال بلغت الها ى كنيسة أياصوفيا ا أقامها جستنيان . 

وهتاك غر يعيك “نل هذا الأثر غيل سروستان 5 آخر شدطيه به وهو 
مثله للا يعر ف ثار نخه ويتكون من واجهة ذات ثلاثة أقواس © ومو أوسفل 
كير 2 وحجراث واسعة تعاوها قباب بيرضية الشكل 4 وأقواس دائرية 4 
وأنصاف قباب لتقوية البناء . وليس ببعيد أن تكون الدعامات الميكلية الى 
يسممما المهندسون بالدعامات ( الطائرة ) المعروفة فى المندسة القوطية قد 
تطورت من هذه الأنصاف القباب بأن أزيل منما اليكل اللخارجى الذى 
ل لم010 

وإل الشهال الغرلى من مدينة اموس توحدل يقايا قصر خرب أنخر يعرف 
بالإيواى خدارقه 4 وهو أقدم مثل معروف للعّود المستعر ضة ذات أضلاع 
تخترقه من جانب إلى آخر 690 , لكن أروع الاثار الساسانية كلها وأعظمها 
تأثشراً فى النفس » أثر بعث لضخامته الرهية فى قاوب العرب الفا دن وهو 
القصر الملكى فى طيسفون وهو الذى يسميه العرب طاق كسرى ( الأول ) . 
وربما كان هو اليناء الى وصفه فى عام وذو مورخ يونالى قال 00-2 إن حسةنيانت 
١‏ بعث إلى كسرى برخام .يوئانى وصناع مهرة شادوا له قصراً على الطراز 
اأرومالى غير يعيك دن طيسفون الفية 5 وقل دم جنا حه الكعالى 2 عام 
884 ؛ وزالت منه القبة ؛ لكن جدرانه الثلاثة الضخمة ترتفع إلى مائة 
قدم ومس أقدام 4 وتنقسم واجهة البناء أفقياً إلى مس بوائك مسدودة . 
وق اليئاء عل عال وول 0-3 وهو أعل العقّود الأهايلجية المعروفة و انلها 4 
إذ بلغ ار ثفاعه هم قدما وعرضه 2 يوأدى إلى موق طوله ه١١‏ 0 
وع ضه هلا ء-أقد كان الماوك الساسانيون مو لعين بالحجرات الواسعة 5 وهذه 
الواجهات المابة نما كى الواجهات |! ومانية الى ا تبلغ درحة كرى من 


الرشافة أمثال ملهى مرساس 5ذالاعء:808 4 وتوير فى الناطر إأمبا بروعما 
أكثر مما تهره يجالها . لكننا لا نستطيع أن تحكر على اللهال الماضى بالخربات 
القائمة فى هذه الأيام . 

ليو أعظر ما يستهوى الإنسان من الآثار الساسانية هو قصور اللين 
الغطمة بل هو النقوش اللحقورة ءلى جوانب اليا ال الها أر سية . وقك تطورت 
هلدمه الأاشكال الضخمة من النقوش الآ كقينة 3 وتراها ؛ بعص الأحيان 
مجاورة ها فى مككان واحد » كأن أصصامها قد أرادوا أن يككدوا استمرار 
قوة ارس وتكاف؟ الملوك الساسانيين وال 4 وأقدم هذه التقوش 
الساسانية تمثل أردشير يطأ بقدمه عدوا له مطروحا على الأرض وربما كان 
هذا العل.و أخخر الأرساسين 5 وأحل من هذا نقشى رسم الُردب من 
اصطخر الى اد 06 أشي 4 وشايور الأول 6 ومرام الثانى 
وقد صور فيا الوك كبار الأنجسام ولكن أجسامهم كأجسام معظر الماوك 
والسوقة » يصعب علها أن تنافس أجسام الحيوانات ١‏ رشافتها 
وثناسب أعضائءها وشليه هذا تقشى ندم راجيا 6 ولق آخر عنك 
شابور م( فموما صور حجر بة قوية لشابور الأول 4 ومرام الأول 
والثانى . وى طاق البستان الآريب من كرمنشاه نرى قوسين قاتمين على 
تمودين محفورين حفراً قليل المروز ف الصخؤور 2 ونقوشاً عل وجهى 
5 الأقواس هن الداخحل والخارج عل شابور اغا لي وكسراىق أبرويز يصيدان 
الوحوش . وئرى الفيلة السمينة » والكنازير البرية تبعث الحباة فى هذا 
الخجر 7 » وقد يات فُْ تصوير أوولف 0 عناية 5 6 
النقوش ما 0 قَْ الى 5 ت اليونانية دن رشاذة أو ؛ 0 |! يولانية *ن 
بسر ولعومة 4 وأنا لاضمل ه ما حر صا شديداً على الفردرة 4 ولا عناية بشن 
المتشلوين 4 115 حا للرنه 8 | إلا القليل من مجاراة الماذج المألوفة ؛ ولكما 
مع 5 تقل ءن معظم النقوش الكبرى ف روهة الإمير اطورية عظمة 


وفخامة » وقوة وحيوية ورجولة 


ويبدو أن هذه النقوش المنحوتة فى الصخر كانث ملونة » شأنها فى ذلك 
شأن كثير من زينات القصور » ولكن هذه الألوان لم ببق منما إلاآثار قليلة . 
بيد أن أدب الفرس لا يرك مالا للشك فى أن فن التصوير قد ازدهر 
فى عصر الساسانين ؛ ويقول الكتاب إن النى مانى أنشأ مدرسة لالتصوير ؛ 
ويحدثنا الفردوسى عن كبار رجال الفرس الذين يزينون قصورهم بصور 
الأبطال الإيرائين049» ؛ ويصف الشاعر البحثرى ما كان على جدران قصر 
لمدائن من صور ملولة0*» . وكان من هادهم أنه إذا مات ملك من ملوك 
الساسانين استتدعى أعظم مصور ق زمانه أرهم صورة له تضم إلى مجموعة 
الصور المحفوظة فى الحزانة الملكية© , 


| واشتركت فى فنون التصوير » والنحت » واللازف وغيرها من فئون 
الزينة مع فن المنسوجاث الساسانية فى نقوشها ؟ فقد كانت الأفشة الحريرية ‏ 
والمطرزات » و المنسوجاث الموشاة » والدمقس المشجر » والأنسجة المزركشة 
المعلقة على الحدران » وأغطية الكراسى » والسرادقات » والحيام » 
والطنافسن » كانت هذه كلها تسج يمنبى الصير والمهارة » وتصيغ بصبغات 
ساخنة صفراء » وزرقاء » وخضراء . وكان كل فارمى » عدا الفلاح 
والكاهن » يأمل أن يلبس أحسن مما تمكنه طبقته من لبسه » وكئس ا 
ماكانت الهدايا تتخذ شكل أثواب فخمة » وكانت الطنافس الزاهية الألوان 
من مستلزمات الثراء فى الشرق من أيام الأشوريين الأقدمين . وقطع النسيج 
الساسانية البى تزيد على العشرين قطعة » والنى هى كل ما نجا من عوادئى 
الدهر » هى أغلى قطع النسيج الباقية فى العالم فى هذه الأيام . ولقد كان العام 
القدم كله من مصر إلى اليابان حى فى عصر المنسوجات الساسانية يعجب بها 
ويسعى نحا كامها ؛ وكانتهلهالمنسوجات الوثلية فى أيام الحرو ب الصليبية تفضل 
على غير ها من المأسوجات لتلف مها مخلفات القديسين المسيحيين . وا أن استوكل 
هرقل على قصر كسرق ابو ٌ دستجر د كان 5 أن ب أقشة مطرزة . 


رقيقة » وطنفسة كبيرة0*» , ومن التحف الاذائعة الصيت « طنفسة الشتاء » 
كسرئ أنوشروان : وقد نقشت هذه الطنفسة لتنسيه نقوشها الى تمثل مناظر 
أر بيع واأصيف برد الشتاء . كان فنها أزهار وفاكهة منسوجة من الياقوت ء 
كانت فبا ماسات تنمو يوار جدران من الفضية ؛ وسعداول من اللوااو؛ فوق 
أرضية 5 الذهب2*57 » وكان مما يفسور به هارون اأرشيد طئفسة ساسانية كبيرة 
مر صعة بالدواهر .©0١0‏ وقد بلغ من مهارةالفرس أن كانوا لكتبون قصائد نح 


على طنافسية3© , 


وم ببق من الفخار الساسالل إلا قطع قليلة هن ذات الفائدة المادية 1 
04 ذنْ اللوزف كان ف راقياً ف أيام الماوك ال كيمينيان 4 وما دن شاك 
ف أنه لم يمح كلة من اأوجود ف أيام الساسانيين » لأنه بلغ ذروة الكمال فى 
إيران الإسلامية . ويظن إيرنست فتلوز وووااعدعم 506516 أن بلاد الفرس 
فل تكون هى المركز الذى انتشر منه فن الميناء خبى ف بلاد الشرق الأقص 2559 
ولايزال مور“ تو الفن يتجادلون هل فارس الساسانية ل أو سدوربا 0 
أو ييزنطية هى التى أنشأت فخ اللرف المرّاق ذى الطلاء. الذهى أو الففى 
أو النحاسى » وفن الميناء ذى الدواجز من خختيوط معدلية . وكان صناع 
لمعادن الساسانيون يصنعون جراراً » وأباريق » وأقداحا كأنهم يصعومما 
إلى جيل هن الحبابرة ؟ وكانوا يديروما عل مخارط ( وينقشوما بالإزميل 6 
أو يحدئثون علما رسوما بارزة بطرقها من الداحل » وبتخذون ها أيادى 
أفواهاً على شكل حيوانات تتلف من الديكة إلى الأساد . وى دار الكتب 
لأهلية بباريس قدح فارسى ذائع الصيت هو ١‏ قدح كسرى ) »؛ له رصيعة 
دذا القدح كان من المدايا ااتى بعث ها هارون. الرشيك إلى شارلمان . ليس 
بعيد أن يكون القوط قد أخحذوا هذا الفن عن الفرس. ونقلوه إل 
لاد القر 040 : 


وكان صانعو الفضة يصنعون صتافاً قيمة » ويساعدون الصياغ على صنع 
الحلى للخاصة والسوقة على السواء رجالاكانوا أو نساء . وقد بقيت حبى 
الآن عدة صحاف من عهد الساسانبين فى المتحف اللريطائى وفى لاينغراد ؛ 
والمكتبة الأهلية بباريس » والمتحف الفنى لووراة » وتحمل كلها صور. 
ملوك أو نبلاء ف الصيد » وحيوانات أكثر إتقاناً من الآدميين . وكانت. 
القود الساضائية كافش فق عض الأحان الود الروفاتنة ق بخال متظرهل : 
كنا تشهد بذلك عملة شابور الأول280 . والكتب الساسائية نفسها يمكن أن 
تعد من التحف الفنية . وتصف الروايات المتوائرة كيف كان الذهب والفضة 
يريا من جلود كتب مالى حن أحر قت فى الميادين العامة22© . وكانت 
المواد القيئة تستخدم أيضاً فى أثاث الساسانيين » يدل على ذاك أن كسرى 
الأول كانت له منضدة من الذهب مرصعة بالحجارة الكريمة » وأن كسرى 
الثانى أرسل إلى منقذه » الإمسراطور موريس (أو موريق ) » منضدة 
من الكهرمان » قطرها خمس أقدام » ذات قواثم من الذهب 00 
بالجحواه 29 , 


وملاك القول أن الفن الساسالى يكشف عن جهود كيرى بذلت لإنعاشه 
بعد أن ظل أربعة قرون آذاً فى الاضمحلال ىعهد لبارثيين . وإذا جاز تنا أن 
نحكم عليه من بقاياه » قلنا فى ثىء من الث دد إنه لا شاوه لفن الإكيميى فى 
نبله وفخامته » أوالفن الفارسى الإسلاتى فى قوة ابتكاره ورقته وحسن ذوقه » 
ولكنه احتفظ ف النقوش البارزة بكثير مما كان له فى الزمن القدىم من قوة تبشر 
بما بلغته موضوعات التحلية من خخصوبة فى مستقبل الأيام . وكان هذا الفن 
يرحب بالأفكار وال نماط الخديدة » وقد أوتى كسرى الأول من الحكة ما سجعله 
يستقدم فناندن ومهندسينهن اليونان ى الوقت الذى كان منزم فيه قواد اليونان 
العسكريين . وقد وفى الفن الساسانى بما عليه من الدين » فكان يصدر أشكاله 
و نحفه شرف إلى بلاد الهند » وإلى التركستان والصين » وغرباً إلى سوريا وآسية 


الصغرى » والقسطنطينية » واليلقان » ومصر » وأسبائيا . ولعل تأثير هذا الفن 
كان من العوامل الى حولت اهام الفن اليونالى من الصور القديمة إلى الحلى 
الببزنطية » واههّام الفن اللاتييى المسيحى من السقض الخشبية إلى العقود والقبابه 
والجدران المسندة المقامة من الانجر أو الحجر . وانتقات البواكى وأنصاف 
القباب العظيمة من العارة الساسانية إلى المساجد الإسلامية وإلى القصور 
والأمريدة المغولية . ذلك أن التاريخ للا يضيع فيه ثشى ء : فكل فكرة مبدعة 
"تتاح لها إن عاجلا أو آجلا فرصة مخرج فبا إلى الوجود ونتطور » وتضيف 
' لونها الحديد إلى“شعلة الدياة المتقدة . ْ 


اعصلل لاع 
فتح العسرب 


قتل شروى أياه ونوج من بعده ملكا باسم كفاده الثانى » ثم عقد الصلح 
مع هرقل ونزل له عن مصر » وفلسطن » وسوريا » وآسية الصغرى » 
وغرلى الجزيرة » وأعاد الأسرى الذين أخذهم الفرس إلى بلادهم ونه أن 
أورشام بقايا الصايب المقدس . وايتهج هرقل ‏ وحق له أن يبتبج ‏ مبذا 
النصر المؤزر ء ولكنه » لم يكن يعرف أنه فى اليوم الذى أعاد فيه الصليب 
المقدس إلى موضعه فى الضريح عام 4؟5 قد هاحمت سرية من العرب حامية 
يونائية بالقرب من بر الأردن . وق ذلك العام نفسه فشا وباء فاتك ق 
بلاد الفرس » أودى بحياة آلاف من أهلها ومنهم الك نفسه . وعلى أثر 
موته تودى بابنه أردشر الثالث - ونم يكن قد جاوز السابعة من العمر ‏ 
ملكا على الفرس . لكن قائداً يدعى شبر براز قتل الغلام واغتصب العرش + 
ثم قل شبربزاز نفسه بأيدى جنوده » وجر أولثلك الحنود جثته فى شوارع 
المدائن وهم يصيحون : د هذا مصير كل من جلس على عرش بلاد الفرس 
ولم يكن يجرى فى عروقه الدم الملكى , » ذلك أن ابلهاهر أكثر ملكية من 
امرك ٠‏ وسادت وقتئذ الفوضى فى تلاك البلاد الى أنبكتها الحروب مدى 
ستة وعشرين عاماً » وفشا فى الدولة التفكاث الاجئاعى بعد أن عمها الفساد 
الأخلاق بتأثير الثروة الى جاءت فى أعقاب النصر الربى 290 » وقام تسعة من 
الحكام يتنازعون عرش ابلاد فى خلال أريع سنوات ء ثم اختضوا 
كلهم مقتولين أو هاربين أو ميتدن ميتة طبيعية شاذة- > وأعلنت بعض 
الولابات »بل بعض المدن نفسها » استقلانها عن الحكومة المركزية بعد 
أن عجرت مله الحكومة عن يسط سساطانها على البلاد . ووضع 


التاج فى عام 14" على رأس يزدجرد الثالث سليل بيت ساسان واين -جارية 
زجية90© , 

وفى عام 577 توفى محمد ( صلى الله عليه وسلم ) بعد أن أنشأ دولة 
عرببة جديدة ) وتلقى غمر خليفته الثاتى » رسالة من المثى قائده فىسوريا » 
ببلغه فها أن الفوضى ضاربة أطناءها فى بلاد الفرس وأنه قد آن الأوان 
للاستيلاء علمبا(”"2 . وعهد عمر هذا العمل. إلى خخالد بن الوليد أعظم قواده 
جحيعاً . وزحف خالد بإزاء الساخل ابلدئونى للخليج الفارسى على رأس قوة 
من.العرب البدو الذين ضرسهي الحروب والراغبدن أشد الرغبة فى الغنائه0© , 
ثم أرسل رسالة إلى هورمزد حاكم الولاية القائمة على الحدود الفارسية يقول 
له فها : ( أسلم تسم ) . 

ودعاه هورمزد إل الميارزة وقي لالد دعوته وقتاه . وتغاب المسلمون(١61‏ 
على كل ما واجهوه من مقاومة حبّى وصلوا إلى نهر الفذرات ؛ ثم استدعى 
خالد لينقك جيشاً عربياً فى جبهة أخرى » وتولى المثبى قيادة العرب » وعير 
العين عل خش ع ادر ارق ؟ وعهد يزدجرد © وكان لا يزال شاباً !5 
الثانية والعشرين من العمر »: بالقيادة العليا إلى رسم .والى تعراسان » وأمره 
أن يجن قوة .ضخمة ينقذ بها «الإميراطورية . والتى الفرس بالعرب فى موقعة 
امسر وهزموهم وأخلوا يطاردوهم مطاردة قبا كثر من البور . وأعاد 
الى تنظم صفوفه وهزم ى واقعة البويب الحيش الفارسى انحتل النظام 
وأفناه عن آخره تقريباً ( 174" ) . وكانت غسائر المسلمن فى هذه المعركة 
فادحة » فقد ماث المثى متأئراً يجراحه » ولكن الحليقة أر سل قائدا آخر 
أقدر منه بدعى سعد بن أنى وقاص على رأس جيش جديد قوامه ثلاثوت 
ألف:رجل . ورد يزدجرذ على هذا بآن أتزل إلى الميدان جيشآً مؤلفاً من 
و170١‏ من الفرس ٠‏ وعير بهم أرسم مهر الفرات يوعسكر عند القادسية 


( ) وكان حتاً على املف أن يضيف إلى ذلك قولهة والعامرة قلوهم بالدين و الراغبين 
فى الاستشباد فى سبيله . (المرجم) 


حيث دارت معركة من أعظم المعارك اللداسمة فى تاريخ آسية وأشدها هولا » 
دامت أربعة أيام . وهبت فى اليوم الرابع عاصفة رملية فى وجوه الفرس » 
واغتم العرب هذه الفرصة وحملوا على أعدائهم الذين أعنتهم الرمال حملق: 
صادقة » قتل فها رسم ومزق جيشه شر ممزق (775) . وزحف سعد 
جنوده دون أن يلى مقاومة تذكر حبى وصل إل مبر دجلة » واجتازوه. 
ودخل المدائن . 

وذهل العرب السذج الأشداء حين وقعت أعيئهم على القصر الملكى, 
وأدهشهم عقوده الفخمة » وببوه الرخاتى العظم » وطنافسه الكبيرة 5 
وعرشه المطم بالجواهر » وقضوا أربعة أيام يحاولون فها: جمع غنائمهم 
ولعل هذا هو السبب الذى من أجله نمبى عمر سعدا عن متابعة الزحف تو 
الشرق وقال له إن فى العراق ما يكنى2502©. ووافق سعد على أمر اللحليفة وقضى 
الثلاث السنين التالية يوطد دعام حكم العرب فى أرض الدزيرة . وكان. 
يردجرد فى هذه الأثناء ينشى' فى ولاياته الشمالية جيشاً جديداً قوامه ٠٠٠ر ١6١‏ 
مقاتل . وبعث عمر لملاقاته ٠٠هره‏ م من رجاله » والثق اللحيشان عند. 
مباوند » وهزم العرب الفرس بفضل مهارتهم ف الفنون العسكرية فى معركة 
«فتح الفتوح » وقتل من الفرس فى هذه المعركة ٠٠٠١‏ ر١٠٠‏ ضيق علمهم, 
العرب فى مضيق بن جبلان )541١(‏ ؛ وسرعان ما سقطت بلاد الفرس, 
كلها فى أيدى العرب » وفر يزدجرد إلى بلخ وطلب إلى الصصن أن تمد له يد. 
المعونة ؛ ولككن الصين لم تجبه إلى طلبة » ثم عاد فطلها إلى العرك .؛ فأمدوه 
بقرة صغيرة » لكن انود الترك قتلوه طمعاً في -جواهره حين هم بالزحف. 
ليبدأ الحرب من جديد ( 507 ) ؛ وبذلك الى عهد الساسانيين فى فارس ‏ 


07 رهعهلممنا رأملع2 غ1 اعمموا .5 .0 اأأمطقطق 
,رووعءظ معقعاطان) 1ه .عله نا رلقلطعع5 5ه دمععوي) ه1676 رقأطوة اأمططق 
2 برقصاكة ,أسسوظ غ56 ,لله أألتلة 02 تأرماواك .8 ,لعواغط84" 
رشلقة© رلاأذناه )© ,لا .0ع ,6015م1 قمع ونعنة 
,1809 مقالطظ ,عتيطقمع لا تؤالاع[ مه قرعام قط© ,ل ,كتتتقطوعطام 
ونقالط8 روععوة 1001لا عط مؤ وأا طاواواول 
ل لالظ ,ترعايلء0 .نا ممععاوولاآ مطأ نرولء أه لإمماوللط عط1 ,اتهكه1 دط٠طز‏ نياع يلام ١‏ 
وقع87 .لزه لآ 010:0 رسمألة عجان [ه «مععاقة عطأ رلمأدعمة1 روتأابوطه بمممععواعهة ١‏ 
108 
21 ,الا .لظ ,لإقعع0] 300 111521105 01 عنقا .8 رقممحلق8 
126 ,مغ]ع80 رقع نأ قط للق اعطعزاة .أ5 أمملا , 11 رفمولخ» ‏ 
1908 بالماقهظ8 رقععف 4410016 6غ هأ 18أم00 لمق قاعم ,.2 .[ رمه15ل84 ' 
,1936 10:6قل بتنقلعا أه مملع أل عط! ,130 اسمقطتط81 قمقانمكة تللق ؛ 
2 لا وعلط ,ععأآمتصظ ل0جه تمأعراع*؟] 5أه علمهظ عذ1 ,أندطة]1 الهم 
000 وقأأناء 1 ة© رأنقلعا أه العتم5 عط" ,لعتر5 رثلف عععدمق ' 
20 .1935 رطقا طعما رقعلءره ,عسسألاعة :113 كنمهو تلق 
.936 لا ,ل اعقهوع م8 نضا ,210ل قطماة م15 رعمعلدمق 


امآ 1230لا 672 راقع 15 .15 .01601516 لاأمجرو5 - مأعممق 
دخا 3ق تتالاقع لظ 007002 .164 10 ١0ع‏ ,لماعو ززوننو5 ٠‏ واعنمق 
ملا .لآ ,0غ قنارن عط" , مآءن ,0زم أقع مك1 0ق ةف .1 تعطعتةق 
دابآ تتقتصطرة؟8 رقتلالظع ,عا “مع ]الام رعاام و8 * 
.1919 ,رقه0مهزم ,رلتقاء !ا كهضة ستقأاءظ المع :0 مأأمف ,جغألم]ا «ز5 روممعافسئة 
.طآآ عمط .0 ,صملا .لظ مرقعاعع5 81مشة" ,انلع 011 0 #لإققو5 رق3 رلأمسدة 
,1928 4عه01 رسرتلمآ] سآ عماأملوط ,للا 1 عز5 رل[مقعةق ' 
13 رلا ,ل( ,رتصقاة] أه وستطعوعمظ عط1 
0 ,00:0 ,تتقأة1 1ه رعوعة6.ا قط1 . عم بعاصسهو لاتدة0 0ق 
,ل.آ8 ولإممعط1 0مع لإمماولك عنص مممعع تاأقأاعومع مغ ممااع لم ام! .ل كلا إعاطقة 
.27 ,1894/1 
6 ,082008رآ ,"0130© عن ااا غط1 4مة صقان رلا رقماعهلة2 رامق 
قشل رة»!أ0 سمأارلقء0 عطا لععكلم أله معزعظ عا 5ه ولقهسط ,22108 51 أه تعوقق 
رطا مقع نظ ملامعقلة .عا رعاأعامعنل؟ لم4 ملتفقتعنة* 
4 ,قبا ,لاعاقع1]ط ,ا رله0 أو عزاأت قطكآ.بأ5 .عمأمفناعنق 
2 ,لأنآ طعهاآ رقصمأفوعء له 15 
بطتنا طعميل ,قمعأاعيا 
2 مطأا طعمآ روطهدقم2 ,عور تمقتاق 
ننه دمتجزاءع8 معء ساعظ موتلوا+8 6( , , . اده ععترمعقاط علازواعع2 لق روعمععء عمق 
أ تاجلخ [ه 5لوطاعك1م هط أه 11م ت] 60 3250 ,لإطمهؤهو[!لطط 
.ل .8 بهلم2ة8 بطتتوط أه معساراعه5 عطا عمتمبعععهمه 
1908 بععأدع لا رعهوك ألع56 03500 رقماعء للك 


و59 وتمالتك “8 ولا" 5 85 3 و4318 ا 8 دمة ‏ *834 بذ و52 ل خلاائة لذايانيا يللد مذ فيه جلها البيغيه 
9 ,1940 ,ملا .]8 رقعمععط لقسائءام5 طواسع[ ,.0 برعلم8 
0 ,ته 0رقيط ,(أة!! تامعطاءهل؟! .كا رمععاءلعو8 
لات .ما زعأقا5 عأسواذ! عط أه ممتعواء0 رلفسطة4 مقططة تعسطة ,أسطقواوظ - 4 
.6 رووعءط لاللانا وأط مناه 
1949 لا لط لارمثلالا برعاوء 17 عطغ أه ممزأولط عأسسرمع8 .8 8 رمعسدمق 
2 ,1935 ال .]8 رقماغة112اأ وععلوع7 أن بزرواوالا 

لصتا مأطاسنأه© ,قدع[ عط) آم نررماولط قنماعااع1 800 اللأعه5 ,للا .5 رممعدظ 
.1937 رقعنط 
1 رقوةء: ,لالسنا وتطسمسامع ,دعل هه ستولة نه عترمووع رلء 

,138 لا ,لط رسماة ذ5قءدتأقنا8 قطأا ثه بوموأواك ,تسولءللة رلممعه8 ١.‏ 

,8 ,علا .لا رتتنةألواء50 ا 4 رأعطعق8 

98 ,02لصهيا رتقة[ة1 850 لاأمقتاق ام 8 ,© معطعوق 

ن] طعمآ رعسل .لع رلمقاممع ثه برومماحطلك لوعتلووزقعاءء5 ,رمعلا رعلء8 

4 رهه0هما رقعهة 80810016 هذا مل ز6أععنمأة إقاعم5 ركز بعع8 

07 موللا ,لة رفاعموظ ,.1ا رعمالاعه , 

©2 +143 01 8013:1668 لم 1ه ,]8 ,11م ظردم»! رك زواعنة 1 ,رعاعلن 1 ذه سمتلن زوعق 

بواو8 

9007 رلعه؟0 رأعهقنوا أه لزعقععيم عط1 بن .«ععمأة 0مة 8.8 رمومعم8 

,#الهنا لامأععملع8 ملتعتقغط1 مقسمظ لسع علعء0© عطأ أه بإعماواط .1 رعمطعاظ 
,989 رقوععط 
89 ,101008 ,لتق 53 ,15 رقم أاعلط لمعاعمة أه برعمامقوعط© رأمماع8 - اله 
.29 ,1910 رعمقترهط رقتلما 
.38 ,1888 برلا .لل رقفهةاععطاءلة8 عط ذه #فاممعءه عط أه برمماولك ,ل ,8 املظ 
3 ,ه1080 رتتةأة1] سأ وطرمووائط28 0 نزروأول8 ,عل .[ 1١‏ رتعوظ 
,طلا طعمرل ,إطصمؤهالطط أ0ه مهأأوامقهده0 ,قسمأطاعو8* 
لا .1918 ,نجه ,181116لقعلام 0ل 118 هآ 0 نأ أققام8 
لا .لخ رعممعسط لماعألع80 مذ طده4/ لمع ع1 أ! ربط ,عم قمممؤمام8 ١‏ 
انا 5 أه ونة سواط عالائنآ هأ بقلعصمظ ,)5 أه هأزآ ي6أى رامع مم8 
تطأا مقاط رقع 8 
5م00 رهط ,ممقاعسة دا عتناءعاتطععق عنطاه0 :8 رلممق 
.21 1190 رمهلقمط ,رقعطء علطن ططنزاعمظ ها مسااروت 1000 

,1918 0:15:00 ,وعامام 0 ول مااع ١‏ 50ق 16لا :8 .5 ل عأطعبامظ8 
ولا ,لة ,وععوم عطنوطط عغطا أه أوألعممكء زعم مه رءظ انقطععمق 
+1914 رقمقتهط رقمعة8 عغعه8 ثه ئلئه15 لمماعألا , 1 .ل رمعووام8 

.0 .19932 رملا .لخ لاع طامكة عط1 ,.ظ ,اأسوأال8 

39 .1908 ,ملا .لل وومعطلة؟ عط كه مععة 77 رأطولم8 

07 بقلتطع ,راتقة]اقتط© برأروع أه ارعتصه16 رق رستمافاظ8 

بمه0همآ رعقهدعطتهق .أ3 رقل عوط روزاعهمظ8 

”3 ,1929 رققع,2 ملاتدنا عج ل أرط صسهن) ,لسعلامء5: أه برإرماقنك رعسسمق .م م8 
6 رلا .]ل لع ؤةآ. ام جريه7/150ا عط1 لع ,واه !1 بعوسمره8 

1921 له .]1 ,6رأط878 مقودسه؟ واوق فط وقول رععسهظ 


عملا .م ترمءعة 40 غقأقمقما قطرتاده عطلة م04من لمعترهت عط ,رآ ,5 ,رلطعطلي8 


0 وفاأاسلة علوماء0 كمه واناعءزانءومعمسلايب! ومعدرمىن] 


101 ,نهل هبط ,2112 ةأك! لطة مقتمم[ا : ع6 01ئا5 
.لأ 15111316[ تعتمقما عط 1ه ملتأعأاسظ 


,1898 ,معقع لط رنصماة! 1 لقع ,زومر قطا ,رهزل عط1 ,8 .19 علق رمماموم 


لة طقصنل55آ] ٠‏ له م1 عمقصاءع1ئ2 8ه 5ه علالام ةملظ لوممومعط 


27 ,1893 ,مه0هميةً رطوعء عاخ 


,2 ,2002مرآ ر#لأطتاظ تتقصسه8 تنعفاقوط عط أه بإمرماواط ,.8 .ل ركزدنا8 
.27 .1928 ,50085هطآ وعنأم تر للتقسمط تع أقرل عط 1ه 9م111 
,1905 رقهلطم] ل 1و5 .أ5 ]ه م أأيآ 


,1908 000 و5226" أقناء01ع آل 5ه روعتره؟؟ ,.28 ,عم أأتظ 


+1907 ,هط ,0070013 ,2 اله أن وأو 
,06 ,ملا لطأ واللقصة 185 قملقمعآ طقاءهه11 
7 ,101000 بع | أألاعة 
1 ,1924 لول .لط رروه)5 1 1معاعهم عع ل أعطسو© 
لاط 19241 ,إلا لظا ,لا«مغول8 اتباع أ0ع88 عع ارطاسة0 
20 .82| ممقمه] ,عمأءتلءلة وموأطدعمق رط للع طمسوع 
182 ملا .لآ رعوع طلم أمعاعهمق مأ عأابأ 'زاألومع اونا , .لآ روعدروي 


«سطللع ,رشع عطا مز بلإزرمعط1 لمع1 1ه أوؤيع لل علط له بإرماقراك .ا ,8 بعاوايو 


.ع5 9328| رطعغتاط 
01 ,1901 ,لا ,]ا ,ملع ععة1[لو © ,رقطامه للا ها اأمعوعع8 مه غوقظ رط والرايون 
,1996 ,لا,]! بقعلط© مآ وستاماء8 أه ممتامع ناما عطلا 1 ععاروت 
1886 رتنجولدحماً رمتطعمه1ط .3ع ,وعااعا رقممه355100) 
1941 ,الا .'ظ رعملعنلعك1 5ه بإرمؤواط .م رعمدوزاعلاقة©) 
ه16 ,189192 .لالط ر قألعممكء زعوظ ع 1اأمطام») 
,1908 ,لم01 بعع18ة5 أوناع لل مان قط1 ,كا ,2 رقع ط اسقطب 


84 08 6]ص5مأداة عطا ده 2080تننه؟ ,طلمم5 أه #وعماقاظ ,ءظ ,ن) رمق سطمملات 


0 ,الا, لآ رة؟أطقالة أعوأه8 
511187 50ه ١‏ رقأوعع5 هل ولعننة 1 ,ل علق ,سللفقطن 


.0 رعنهتستالوظ ,لإأأمقاأقمط) 7ه قنالصع0 عط" بعك عأتدمعللا ,لمماتط سدع لقانت 


01 


01 


لإمملقااط عاسمومعظ مع للنطسقن ,سعمع1لا5 ,عجاوم مه ,1ط .[ ,اتسقطموات 
روؤوععء8 لاألرلآ .صقن ,رآ .أملا رعممقتاع 
بطأءاً اقمع ,02 0مما رقععه قطه 12 الةاسنتطاعة ,نم1 ع0 معتاغرطت 
2 ,طأرة طعمكآ ,قرعو رمه [لتنةان) 
8 ملا,لة ,1403-6 رعسةاعمعطسة؟ م1 لإقققطصسط رمل ععءلةمه0 رهزلارقاتة 
بععاطيده لئاط ,كعم وزلء قم 111 المع ممم]! عموط .ل رممازقات 
.7 00:0 ,فتقائ8ظ سقمرمظ ,عل .ل رمعنزلظ لسع ,0 .82 ,لمممهعم1اامت 
7 الآ ال3 رمأه© ل0هة أطوتا مل دوع نامع علق4 ,ل .© ملع زهممه 
00 ,لهل لمر ,لسقاعهة ذ1لط 00ق ظعء سقط ,0 .0 رصمغايره »© 
37 .1923 رووعو ,لالومتا ,طتة© روماعواء5 5ه قعأسنناصة) عام 
6 أمسعط© هطا عه ,2 8 : تانرولةم م1 اعضوم .)5 تروط 
8 ,0600ههشآ ,مقع ط تت أأة5 
مضنتو ”8 لاغ ووسعر لقان روسب[ سصعام- 


.8 لمن ره1 ,لإأععطأاآ لظة ههزشأ)أةأنانهآ 
.1980 ,52688 زأول] لليف قععة 8810016 عطا ملاء انآ 
44 ,لا .آظا .قتسموتمصوط لامع نلعلا ْ 
0 رووة:2 ,لالترنا .طتصون ,ععمعاع5 اوبأوألع14 ع1 
.5 ,2:68 ,لاأىنا ,طسو .ععقلائلا لو9ع81801 عط1 
,110211211010 16 م1 اقعناوده0 عطأا تزامءع! تتستقائرظ سأ عأأءآ أوأ505 
.18 .ووع:2 ,لأأدسنا طروت 
,8 808101 رعأطأه0 1ه ععتنقاوطن5 16 ررقف8 رقترة: © 
27 ,1982 ,01050 رعتنتاءةالطعية ستاقسلة راوع رشك ,ااعجوءىن 
4 رلا.ا! ,أقلالا عماعه أه نزرها5 غطا : قنائعلا أن أوه5 عط1 ,0 ,رومت 
.1926 ,01010 رقععة 15110016 عغطا أه زعقعع1 عطثل' ,8.2 ,رطمعة[ 200 ,0,0 سنارت 
«طأرة رععقة مره لسو لاتأونالها! طوزلوظ نون طاسمع0 عط1 .لا بممطعسلممست 
.6 .وقعء2 ,لالهلا 
له 5.8.616 ,مه20مآ رعصمة[ 51 رابآ .8 ,قأن© 


,010:0 بلإعمامعئطءدمر لولمه أنق عمتاسممرظ ,088 ,رممكاعط 

80 ,قمغقه8 بيسقطاها .ذا روععناغ1 معبعاظ عأمقط 
4 رضماقه80 لقمة11 .15 مقط عه هملق ع1 
1 .87 ,100001 رقعه5 أ نام 11 
0 :105003 ,عع طوجزه1 .لع ,فألعتصهت 3ط[ 
,1598 علق ,لسعقلئءه5 ملتأأعققه؟ه ,0 .2 ,ما رقاملالة قاألا قا 
بطابط لقره ,زنة© ,غ1 .(لرلعمسره© عمأناط عط1) أه مدزوالا عط1آ 

0 ,0ه مط , 8ةلأناوة فمتتنمط1 , 11.6 رزعجة"0” 

بطأمآ ممسروعحئ ملوزاط أمسظ أه بإومغ5 ,ذا ,.0 رأمعقدط 

.158 0:ه )01‏ رلسقاعمظ العمل ,له ,0 .177 211 رقخضعو10 

1998 ل .از الإمموظ المعتلء81 دده عأأبآ , 5 ]ا فأحوط 
,ه8091 رلإنده!أ]ط! أمعاعهف صذ وعملقمدء8 ,3816.7 .لآلا راوء؟؟ ممه 
1 +2 1912 

2 ,الاءلة بعممسسظ أه همأطقاة عط1 ,بمطمه اعمط ,ممؤسوللا 

ل ا لات نانفا 

2 بوطانا التاق با بقأتساظ أه ومأرعاعسع0 سه وع ناز ,0 ,فأضوعء12 

54 .1921 فتمقظ ,«رقاذ1'! عل قللأءقائعم قوعي ب8جة رمنة© ومعة8 اتلدلا علا 

.7 .1925 ,هفده ,برطممقمائطط لقبع 8801 أه برممأكاك ,18 رأان7؟ ع1 
ممااعع نل ردععة 8110016 عطا سا مملاقع از لههة برطممومائطم 
,1922 .ؤوعرط الملا 

ف ل الل ل ا اق 

,1986 لالظ ,ملة عامط عماأمدمز8 ر,.ن رلطعاط 
الا ا اللا 2:0 ابلك التااليلاتا 

إتقعطلا عتاطبط ,لالج نال ر1585نا0ة 18011838 20ق قعلأطهتضلة88 ألاعا ,لاعنعلمعقعاط 
١‏ ,”7 ,قأ16[ تروط 

.ءلا.ل! ,أقعساءه2 لققة تتقم5 شأ أنة ,816 ,لم1 ءا اعادا 

5005ه.آ رقععمة مؤأعمتاهئع]1 عغطا مأ أبنة0 مز براعاعه8 سقدرهظ ,.5 غأ5 ,الأط 
و6 تأطتتدظ مععاأوء؟؟ عا 1ه لاإمنتامءن )5هةا عط سأ لإأغاعم5 بامسسرهم] 
806 ,1021468 7 


071 إل :لظ روقها0 ,.تا رصمأاتلاط 
1944 لا .لز عانم :81111131111603 أو بأمحطلمهدة1! ,.5 .383 رلنقسطاط 
.جموتاوع !1 لتقعم10نا6 1ه كممأغاع0منه7 أقل50 8040 علتاتمصوعط رءق رطعومه2 
076 ,7 ,8 
20 ,1023 ملا .لظ رقاءعقع12 وآطقعمة هأ داع برو لز ,ققطن ,رأطعنامط* 
لا ,1 ,70ة[ق!ا 55أثدقم5 رب ,نم80 
برلا .لآ برعمومصاط أه أمعتممماعدع12 لهنناءأااعأسا عط أه رزماولظ ,إلا .ل رتعموئج] 
ا 
194 ,لا .كط ,بوبعلوط ولنطعلا ربط اعمط 
لا .1916 رمقاآطط رلهةأه 820 قتذقناظ دأ قلاع[ عطا أله ومعرمأمزلط ,و5 بأمسطسنط 
9 ,1889 ملا .]8 رععق عملازلا عن"1 2 رن الأهطمناطآ 
لق .1938 .مه0هه 1 رطععسطت سقتتوتصط عطأ أه برممقولط برأمو وآ رعمةعطعسط 
,1908 رمم0ده] رأقءع0 عدا لإرمعء:0 , 11 .2 ,هع00ناطآ 
.5 .1913 وقتقةق5 ,12000 نال عصسءأذزة ع[ ,2 رامعطسط 
.1880 ,لا ,لظ رعسعقصسةامقطت ته عثابل رلعمقطماعع 
60 145 رقع 1اممققاار8 وزلعقمماء9 801 
لظ ر,5أأ0مقتقمة رآ عأمه8 رع؟نشداظ آأه نامزةأنائط قط م© ركسامء5 نطمل رقمعع 21 
,1240 
اا مفلاءع؟2 ,قتشقأةنأقو[الط2 صأ رقأواطمه5 عطأا 01 وعناآ 0د 
9 رقه8206هط! يعتقسلة -مواطوعة أه برممأولك , 0 ,8 وعصموم 
انق أولاءألع11 : 111 ءاملا .نك .1921 ,لا '[ز .أرمف أو لإممأؤاط , 28 رعقباوط 
.1991 .لا .]8 ,غلم عقعصوصة][ 880 عقعبأطت أه قطعممع .2 .ظ روكه1امدعءآ 
,20 .1874 رهه0طهم ا ,قعتنانائنم) ألم هآ عنناءععاأطععق 05 لزرماقاظ .ل رممدفقناون ]آ 
م1996 أ0:ه0<]0 بالمملتطعلط معطاء اسع طعواظ معلس ]ع0 وقط راع ,0 ,8 للع 1م 
,0210608آ رتنه أه أ 588 لاق اولتق .5أ5 5ه فأععمقة لق أألئه2 ,ل.ل رقأععلط 
اط 5961121811 و10111846 عطغ مع1710لااعع0186 ,0 ,لإقأساظ 
1 .1877 ولنه0 رععع:0) 5ه بزوهؤ115آ 
رلا .لأ رقطلغ اتتسسات سعلع8 تروط لماعم ,رفعمظ1 عطا أه علم8 رأقناه 10 
باولا لالظ يقلوعع2 01 عمساهقرعة | 1آ ,بط ,تأعطقام0 أ رأف سرولط طقاد 
.207 ,1898 ران قههآ رعنأمسة لوبرع الع 84 م15 ,1 .1 ,ععطولط 
0 رهولههة] ,لالمقلأةأبط© أه عستسساوعء8 ,كا رعطلقآ 0همة ١.‏ رومدعك و[-وعظطومم 
اه 
1 .علا .1 رع تاأقتعأأبا لقصرء0 5ه لإرماواط! . )1 رععلء قوط 
.لان .198331 ,م510 1الة8 ,رعدده18] أمعاعهم أه 87ل/ا 5 ع[التمومعظ ,له 1 بعلموم8 
01 ,11ئه0130ط ,ؤ13مأة0 ,قلأاش ,كأتهلم و.[ل ١أ5‏ نعمةط 
,1935 ,لا ,لظ اعم عتعمالا ع1 
1896 ,010011لط ,56:18 ]13 ,ه8383 [62123 قلا ريف 2.١‏ لقاع 
01متامآ ,له ةاعد 01 2021011651 11قنتترهلة عا أن (ممأدزلا 
47 
.82 ,113163 غ1 :اأقوطارا رولبقط ,معاربع ,لء ,23 51ققان طعمممم 
01 الور اع (أمتسة لللرقط عط مع100 5تعتصقلة قمة عأأاآ صقسه] لز[ ,عرعلمقلع اط 
05 


2 :1919 ,1250014 ,لإعوأقتال تاععوسط0 5ه اقاموكة ,ا ,"2 علمن© 

أأقهة ما رمعت أأامنت© 00 لم )0 أشمع هدعم نم1م1! ع1 رسطآى نام مه1أه5 رأمعزطة 0 
1902 ' ملا على يععاا :5 معطمع5 برط ,لمعاها 
مقالطظ ,الأععمهت إعهءؤة! أ رممعوط ك0 أعناء ]1 ع5 
.1522 

,1930 ,ه01 رلاعه#ا أمعاعمة همط) أه وعلاءلطاة ,لز ,ع رنعد أل :03 

,1895 رلا .81 ,مدع مسظ 0هق ععطمهقوالط2 رمقتانل رععناة ,ععمل:ة0: 

,1929 رمقاتس8 رمعم ألعث1ة أه برممأؤ1ظ1ا .7 رممولة0 

,مط رفعوق 4114016 غط) ها علارآ عالعقسملة ,لقمتل جو رءة رأعناوفة0- 

مقع أء تأهمعط© علق ,0168 هأ ,سمغوقاط طمللاع8 ,رطأنامسمملكة أه برعرأامء0)» 

0 ,ملا .لا رقشأرة»ة متهم ممسصمظ .2 .١ل‏ رأوء0. 

4 وقلعقط لعلطع8 ,لع ا 068 

"ا رممممه 1 يللم 1ط 5 و2884 أم ترما أه لاإتمعطءلمق عط1 1000 ناطث ,ألأ1-032م 


لوطو برا 1 مم1 أوعولة 200 قنامامأاة 2 عترمة5 
.0 ,قله2ة8 ,أاذة 


257,67 لطت 0ش تتوعع اق رع عأمت2؟! نمسم عطأا أه ال8 لهه عمزأاعءط رملة رممطط 01 
77 ,1900 ,0013همرة الإللا8 ,8 ,ل ,لع 
ال © فنك لم011 ما نعلاعه77 ,611035 
.1848 رم هلهميآ رقعاءأموعط0 طوتاعوظي 0104 «أ5 ,.ة .ل روع611: 
ثلا2 ,1922 روروط لك 0/6 لا 6أطممووالطم هآ ا رهقه0115 
147 وأعوم 8 يتؤنييدا الل متطمووه لاط 18 
1938١‏ و لم بع نامع هلان 8 .5 5ه بزطمهومااطم 
1838 ,رلا لال رقعهق 1110016 عط مل مملتقاءه« فهو ممموعم 
1/819 01 سوتاملوع2 لمو) رقع 11/81 تع تامعطا لزإعقمعطأ! ,فأقسع بط و0 01210115 
. نا امق تاعبط 
.1924 ,لا ,ل8 بلاللااطع© لأعينهط عطا هط ومعاؤاعرة ل0صقه عار .7.18 ,تع 0169 
الإناعه ومننه5 - وأوم3ق عع5 ,له ,.)! .8 رصملعه0: 
27 .1900 وا .ل رهأوع2 1ه #تناامنغاامةآ ,60 ,رل 1 ,اتأعطل)ه© 
.1998 رملا .11 ,قفستسو4 قمسمط؟1 ,81 رمممسطوعة 
.18911 قائط5 ,لإبوقر؟ قااء8 .ما روسعز عط أه رعولا .1 رجاأعة: 0 
1884 ,لأهقمما رلشقاعق؟ أو أوقنومه© ,8 ,ل امعمرة 
72 ,850017ه]آ ,لمقاعسظ 5ه عمتادلةة مط ١‏ 
,1898 ,105002 رعاممءط طكتاعمةع عطا (ه بروممؤوتلتك أرمدة5 
057 الا .]ل بالاقطعر8 :15 رقطلسة61 قط أه بإمماولاط رديه زه ورموع 0 
بوعل ع1 : آاءاأملا : 1931 ,رمه0لهه1 ,1نة82 11 01 23110183 !0191 ,ظ رأعذذناه :0 
أفدءت5 8110016 350 ا 
5 1928 وملا .لظ ,841511385 3ق عأقواة أو لإعمدملاءلط وث'ببرورة 
روقعع2 معقعلاطن 5ه .0#لو[) مهلها نونمم 1لع11 رمه .0 بتمتتوطع نم6 
:1930رطه10م0 ا رمسوعء ام أه 6 أن 1أل616 غه سمههة0 قط مه ه15 )و13 ,0,0 رتعقيم 0 
,1925 ,قه4همية ,وطجهنعمأطمانة برأمعهولة أه أمعطزمه 
1 رلا .]1 بأمعفعرظ قشع اموه برالمولأقامط0 ىن بامغطعمعأنت0: 
.1994 ,نمه 91 ,نههلة1 5ه قوره1 111 عط" بق بعصيو أأاعة.: 
.1898 ,22ه0همملا ممع أالأن [آه بروعرمغم 11 ,. 'بأه12أ00. 
81 .1872 ,1.0200 احا لت ف اننا 


ممهلهما رلاعاظء قعلك ع1 رأممعةطعالة طمأل! ,.[ رنعع1ة1ة 
.12 ,م ةأأطظ ,5213851538 قسلاللا ,ما رعسعن8 لعإعماعة 
.15.4 ,008ههظ ,10ئه120 عط عه لزءمؤزلط أووع لكأملا رملء رق [١‏ رممامع تم سول1 
101 ,5051017 ولإ11181017آ لتقعمم(لئط طأ قلع نمل عط ,11 .© رعستاعة1! 
تلأونا لموسوكط ,لإمطمعت طالاءسظة عط [أه عع لرووةأق ع8 عضل 
1528 بووعرط 
00١.‏ ه05 رع نان لمعم 1511 دا نعإلنا5 
,27 ,1928 رملا ,]ا رقعأطاظ 300 سمتوذاعه أه وتلعمماء وعم ,له .ل ,وعستاموء 
4 رلده]© ,8أة 8:14 [أه نهم ناعء 0 انقسهه ,8 ,لاع تلمع جعو11 
27 .1900 رصهلههآ رءاأطناصع لمقتلأاعدمة ا 1116 ره .7 11 أ اعد 
.1908 ,م200 هآ رقع مأنقط» 5ه لإؤزما5 ,.) متدذةالوء11 
101 رقمل مما رع نعط سع عنمل 1ه بورما5 
ملقغطلستط 1 أقبنع ؤلع1]1 أوع: 0 عترف5 أه قمدعل10: أقع111أ20 لده أقأء55 .5 ,لال طأعوسعوة 11 
برس اح 6ح | 
19322 رلا لع 0111210 اع لهك81]. ]ا قرم لغناط أ دمن أوروعأقع ك3 
23 .1921 ,رلممه:0 روع أأة تترعطاقلة لعءع0 أنه برعهؤ15!! ,.قمط1 +51 زطاوء 171 
2288© 380 ,تتاأطدة :111 ,لندكه 721 عا تمع قهصم ةنم قن ,متأو عات علوبطء لآ 
180 10270011 
180 ىلا .71 مم791!8 قتاأمقط مام .60 بعتتااهرة1! سسعرطع 81 ' 
.لاق .1894 ,لع قلاطت 1ل ,ذا كناه مقأاقأسطن ه8أ أه زوم ذال ,ل 0 رعاء]»1؟ 
وققع:2 .لاأملا عطتومن ,قاأمعاععة ..للا رلسد ااا 1آ 
1026 رووعءم5 .لأزونآ مطصسة© رتتمألقعأ أ أ طوعة عغط1 , وه[ ١اء1آ‏ 
0 ,20م]0 بعوععءلا لمع 0 أه عأمم8 :5غ ,0 ,3و8 0ق ,1 ,تمده لوزت 
.1936 ,عمط أأاة8 ,رممتأمععة ماهم أه برممأماط أق86601 ,. 8 روع م81 
1039 للا ,ل3 ,أستصقكا1 لمأعكة رءة رضء1 11ل 
57 5001منا ,قطقعة عطا أه «وووأم1 16 .2 ,11ل 
,77 ,1892 ,4090© بعمع030م1 جع1ط 200 'زلقا! ,.1 رقااع 11031 
1902 ىم ,لط رع معة سعاعقتات 
ترآ لقتتارمع 5 رعلء لمان رلع كع 1املهة 
806 ,سمه رمآ 1011311 .0 ,11023 
,1989,,لا,ل؟! رععدعط عمأأققرآ 2 1ه 0111598هه0 ررذ.1آ! ,رقصمطط 01 لسهة 1 ربع ونم 
فطا أه طابره© عط هأ 238أناومف ققتتتمط1 أو ععقط5 ع5" رلجة 50 .) رمسعام ه83 
40 مضع أو ,اوتا رممأفساعط المتعطء 11 
روعت 1ط رطاعه[! توأ لقسلقممء5 عطأا أه عنناورة ار غطأا أه برممغقاة ,"1 ,1 رمعمكط 
189 
4 - 1938 ,50610هيآ ,تق أو] كه ذأقفمهاءنزع د ,.لهة ,.ةة م218 قأكاه11آ 
.9 ,مج نج 1ت ,متطورة177 عرع5 ,نه ,لمعه عامط 
18 لا .]ط روععوة 8410616 عطا1ا ركة 8 رعساسطا 
6 .1891 رولا .ل بلممامدع أو عورم اماك ,ناكم رعغصست1 
1 ,ولا .لذ ,عغاممع طقامهم5 ع1 ,مأأمملة رعصسسةآ1 
0١‏ .ل 1 ,310131116031131 ل ا رع زدةرع تالا 
0 ,لا ,لط الإتامهةمالتط2 طمتسعز امع أنع88 أه بورما15ةا ,1 وكاأذن1آ 
80١‏ قملوصمآ ,رلسقاقم! أه لإرمأولل لزبوعة )أ رفقاعسسط9 ,عنلرل] 
عع ل ارطسة0 ,دماء ةق ١‏ 17 ,14 رلمعععنا سعفله00 عط؟ ,عمتجوعملا عكل وبرزمععآ1 
19514 موووءط .اأونا 


ب#أمو5 ,عسوا عل .1غ عنقم فأقعمم1 مع ,ع1 رفعمة6صرمع16مهم عا رمنجملرمطعز وذ 
,897 ,1984 
20 ,1843 فنموط رعمقاة عل .ثم ما ,لإمقممتأعتط امعتطمممعمز8 ,.كة ,ممع 1 لوطع دط1 
997 1929 رصه20ما ,ركنلهتاه51 كه بإزنامهدمالطع ,.8 ,7 غجف] 
ب1995 الا .]8 رققطلسقطاق ركلا رعسادآ 
رطا تقتتطع 209 بأعتدهطلقق8 أه عأأيا , 
نولا ,2236 ,#للااعع اأطععق 6فناودةسمقسه8. كة ممأأاموج 82 ,.1 ؟أ5 ردموطعول 
,207 .1920 رقوع:2 
81 ,7لها1 880 ,لمقاعسظ ,ععمهظ 1[ ععناءء1أاطعية8 عاطاه06 
5 2 ,1915 ,روووعء2 ,لازول] 
105 ,للمقلهط 1ل .كه .1 ,خا :8 ,له رقدبعهظ لعاععلع5 ,اننظ قلط - 04 أواذل 
ب1898 رووع2 علأأول] 
1908 ,قااط8 رلمقاعمع أه معصسمكللا ,8 ,قعصول 
,1898 ال ,لظ روقعة 1610014 غعطا مأ وعللأله2 لهه بدها مطلط ,قانع ل 
تطلاآ طعمبا .أخطج لول ,عا رقععااعا أععاع5 ,5 ,عشسمعل 
57 61 ُي5أنامر[ .]5 أن 8806ئ1ن) غطأا [ه فأعتأممعطان ,عل وقعل 'عالأرويأه[* 
1915 رققع:2 .مأأولا تامإععولء8 برموأولط! عأطاه0 ,قعمول:هل 
,90 ...]8 ,قلوقف أه وأعمقع2 51١.‏ .ل رمعممع وول 
.1858 رطهل0همآ رقعاء أممتطن عأعل8ة صعظ وتاطدومز معظ تاأمعقمل 
14 رفملصمبآ رلسواعءم] 5ه عرماولط أروطد ,.ط ربعن رمل 
.3 بطاأرة طعهط ,رقطره/لا ,مق انال 
1 رههلمه] رقعوق 8110016 غطا هآ مأئآ عمارة؟ 1/32 طوؤالعمع ر[ل [١‏ ,رلسومةوقيال 
رققء:© .انمتا لره!»0 ,عالزملا .لع رنمسنألقهن0) أرطلآ اتتنتسملان[تاقهآ أموأمتاءسز 
ش 1 ,1888 
1931 ,لهلهمبآ ,رلسمععء5 عطأ بأءعأرعلع2 5 برع [] مره 1و1 
828 ,طعللة اععءن عاتاقظ ,رلزمقنع طام لجرك لمسصملاة8 ,لط .ز ,عع مزاءا 
,02000آ رع 101118116 8850 عامط رط ,للا ع1 
.1963 ,ءالا .لظا الإرهغةازا أبمط5 8ه ؛ ععموط ,بآ رمأعاوماك] 
,1948 ,ىلا ,لة ,لدو م1 فنروعغ[ تصمع5 ١ل[‏ ,أعلقسنقاك] 
37 ,1912 ,لهل0مهرآ ,قأكقن8 أو بزروأولن , لا لإماه برع طء بدا 
,1937 ,الا ,3 بماوظ وعممق8 01 168:ة مم امع اهد 00 , 1ة رأأمارم)] 
,ملا .لآ ,لالاقصطمغ0 01 نع ومأقعم ملام عط عق بععععون] 
.5 ,انهل ممبآ رقاعهوق 8110016 عطا أه قاعة ,أسدط ,جرتم ة] 
.1981 ,الا ,لأ برهأ اوم م برعو1ز 11 
رققعىة 1110016 عطا عوسارن0 مومع 0 لدع رمسره) 8ق ,تتعممماة 
2 1 
ده رقه20ه] رقعهة 10016]ة فعطا هأ مأأبآ دسمأجلاعجه لمع ««موأتائقا 
0 ,003 رمآ رقغقعق 8118018 غطا مأ و«ساوععائنا لمم ععمماع5 
.1889 ,رمماقم8 رعسهظ8 أمعاغدة .]1 .أمماعممآ 
.1883 ,008همآ رقغهة 1114016 قطا هأ برأعاعه5 مقأطقية .كلظ رعصسيآ 
1886 ,2001مرط بأقلاع5 م1 قععهررة5 غطا أه أنذخ .ك5 برعاأمه< - عدقا 
1855 ,هنما ,معلو©ة 


ْ 0 ,001 وبآ ,58153015 
26407 تتققطمفة أقطمه:2 عا كه طاة1 غالطة"؟ قمعم “وعطعوععمة 
ش 2 ص110050هيآ 
:889 ,الأ لظ بأستهقم5 هز ورمما عط أه بومرواق 
,0110011دآ ,41050116 3 طأ 51101635 

--0طع8 0 [ع200 4 104 وملا.]2 وصمللة !© ستعارء 77 دا عأمسلة كط .© ,ععدقآ 
#ابراة 0 مواطقمدا 

1810 ,19001 مقأعق بععمومظ عل عرامنولاك .8 رعنوارهآ 

1884 ,ماع80 ,لوءلطتاعن لولم فجععو5 أه طعاعيز5 لماعم وال ,.81.0 رقع] 
37 ,1886 .فاخطظ رسماذوع امم «قلأنءاوسة قطا أه برمم1وألا 
-.لا8 .1888 ,لالخ روعغهقة 8110016 عطا هأ ممتالدتموه! 1886 أه برإرمؤقاط 
لا .1906 .ل .8 .ملقم 5 هآ تلمهأ أأذاناوه] غ18 غأه بررماأو لل 
1599 رقلاطا؟ رععره مسق صسهلا وعم نك 

2 .1920 ,لال رةلة:1/40 مقعم معنات [ه ررماولك .5 كلا لالأمعمة 

040 010 بع أقطمالق قطاش عط عشاتنال لولطعقظ8 ,.0 ,ع عدداة ١‏ 
:805101 ,قورع اقملةا 6ق طا عغل طلا 001 

,لاج هه ] انق 81601631 ,ا بروطوطاء] 

,2 مطتآ تقطروعع 89 بواأوإعلة! +2 ,أمنتروهآ 

,4 14م6ع<© أذلرزوقو رمعة8 تعع130] ,لع ,.© على ةااائهآ 

مطايآ تاقتلعع بو 11م 51 أن ونع 510 ه1أالآ 

5096 غطأا أه عغعصةصيه] عط1 رعسمسعظ عل اعمساممات تدع[ سه ,ا نه 

.1983.7 ريهه 10110 . 

.193 الا.اظ1 للارولالا أامعاعمة عطا أه 250 عط1 .1 رامن 

0*١‏ ص 3 ,ع1ره#؟ لمن عع مم ,لننذ ,قأتات] 

09 .7 1 ,02 6ع لاتب عا ععه ,8 رم آأ ورك 

طت1! لامسرمع؟8 رطع أععلة أمءعأءه161ت] مق ,فاسعطم8 ,سم أصنطه© ونومعاتا ! 

ا طعه! ,فلممسةع .لال برط نا فسة لع عه 0 نامآ 


إِ 


بطأرآ لقسومع نظ ر,أعع 0 عأأهأمقطك 20 ] .11 متتماع مماط ماق 
1911 إلا.ل! مت هآآ أه عاععمقة .8 ,ظ رفلقدملعمالق 
لله ,6ه062خارمة اننال ,لإعمامعطط1 سأاةية] مه اع تنرترواء ناع10 
00١‏ ,ل.ل ,امعط لقممتايكتاقممت 
,1209 رمع قعلط6 |15 هذ عثتآ لمج علساتااق كندمأوااعآ 
2 ,19925 ,لالظ رمتعاتماط فنعلل .نك رتتأفاقة ل قلا 
64 ومه58ممر] رقعجعاها اناتلقعء86 دعقم © ب,لأطمت ملق 
وال برسم لغوعنه 80 لع1 6 010 ,طل بلإاتمطعلة 
لاق .1885 رمو0هه] رمع مذ للم اظا ا ,لعج تجمعظ عطا وام 0 أن رقع 1 لهم ستقاة 
م1981 ,لالظ , امقصمه رط ."ا ,! نمو8 رطمعه1 اعم طولقق 
بطلآ ممسسوعياظ ,لامي امعتعصة رظ عل5 يعسافلة 
1850 ,010 لآ يان 82311 7 5١‏ رنشة ا أتوكقة 
<ما رسلومة هط وعاأفقدرم > سوج 111 مطذ كه املك رلعسطة امع طلم مة لهم 
.+2 ,1840 المةودمرآ ومعمقرقك عل 
.102 وألدم ختليد لاع ملعغزو مسلاا نل سعاتوتاء: أمقاء رمق رمأقلة 
1 1 ,ؤانتا ,تلعة0 523013 برل ماما 


67 .19081 رمملتهرة رامق لهأنامعط؟ أه زنمأوالا 1 و 21039ا نتق اا 


4 


6 ,رمه1و0ظ8 .عدم]آ ا اانا رقنا أأع تنام قن 3ل 
.8 ,اأممماعمك ,لاعه؟؟ أواعتلعك8 عط نز سول عفطآ .ل رمتعمواة 
7 ,رلا, لا قناع قة 1ق 0ه رازة أفقتارة [ رمعلة0 ,52 ,© طايه أامع:3 211 
.1005 رالا !1 ,رتسهاوآ غه عماظ عط هه 1560 17قطامملة 
0 ولاءلا ر#ماعه1 عاامعومة عغط1 ىآ ,تالو أتملق 
:ع1 ,06228 05 فعملاة لمعه 0614 أه وبه0مع81 ب,سمدمم ل ١ا٠سطمف‏ رنود لم]ا-اك 
41 ,050011آ1 بيد يلاك 
1لا لطا بقتصوئط عغطأا أه أسعسمماءبع2] .8 رويدع طااقل8 
.217 .1928 ,0110013يط رقأذقناظ أغ ع:810 1 عأسمشضمعظ ,ل ربتمأمكلا 
27 ,1877 ,10520031 رع معنا اهز إعق 6210 ,1 51 ,اقلق 
1861 ملالا ,لإعقموط فطا 5ه لإرماولك علطا ع1 قعولم0 ,ل رعطممعلخ3 
0:0 رصوكده8 بعامرمهلأسةاعمم 8ه وعؤوعمم تو 
,لا,أ8 رععهة 115آ 850 ع3 أأقناعناف 51 
.1928 رمماقه8 ,لقره أمعامه© كتاماجأاء8 أه لإرما5 
0 ,قلاع ه© ,لإزرماقاط هأ عأقسلةة لال رممقعع لمق لمة بلط ,زعم مكاعقق 
27 ,1880 لا( رععسقمظ أه 11151681 عل .ل بأعاعطء اقلق 
217 ,1992 بفأمة5 ,151011331135 2:19 5غمر[ ,0 رتمعع 8111 
.1922 ,#أمة8 ,18119]لاقناتة قأزة قعب ,0 رتتمعع 111 
بلاق ,1860 ,ملا ءلم رلاأأسةاأوامط ماقرا أه لرممغكلآ 0 1]! ,رممتملاقق 
تأعهةءة 51 أه وع و81 علأأأأمآ 5أ ولامأعم م2 آم نرمجر ]از 
617 ,1906 ,2067هآ رععلوعلا .2 ,اأسعس املق 


7 .1881 لالطأ رعتأمصسط مقسصم8 عطا أه قععماندهء© نط1 ,لعقسسمكق 
مسق اأوع:0 قط عه]1 وموزاقء500 أن :2115105 قط أه علوممظ عمعريره5 8 بعمعوملق 
2 ,الا .لا ,قماعء8 تقضم8 

27 .8.4 ,تامأقه8 راقع 19 عطا أو ولأمملق8 ع1 ,عل أميده© اأتعطوع أقاوه لا 

,1899 ,لالظ رع لاقي آأه أاأرأم5 رع 80011 رقهقط© بتاع أناوقع امه 11 * 

و#تتاءع أأطععة عأطاه0 أه ععاءوبوط) 0ر8 لأمعصيمماءعيع ,8 .© ,ععمماز 
18189 1020080 ' 

و88 للوأأولتط معطا 4ه ووأسامم© أورزع عط صم[ سفتمويل م ةف ينانا 
3 ,1932 , قفقاة ,عع تاسمه 

04١‏ رلا .لل ارأقة لقاع أ و81 برفقط0 ,لإمعمقة 

,189 011 00] ر6مأقطم الو عط ,ا م51 ,املق 

0-01 16ة وا أه عغئأأبآ 

0 ,لا,اطة ,ءمقاأسصملة مسعلملة أه ممأناميط ,م لإا« اأقالل 

575 بلاء]ا رصم لقع الول 8540 و5عأقطعة 1 ,لأباعية رلجه511 نالق 

1889 رقاعة8 رعطقتة أه علاأاز مأطمهقو[ااطم عل وععمواكلة ,,5 رعلمملق 

6١‏ ص .ل ,هه ةلات 681 01ع81 ,0.0 ,برروااع5 نمه .0 ,© ,رمعأمشلة' 

,1890 ,0021همرآ رع اتلتأمأنء5 عاعع6 5ه لإروأقاك .5 عل ,لز ل ناكلا 


ةل أومعط عاق ,0111# هآ رفسملاء8ة عط أه برمماولط ,وستلمي لز 
,7 .1949 قالط رمتممك سذ قوع[ عط]؟ رق يِه رالقتطناء ل 
,5 ,ءلا.]8 لاعهامطامة مالتساو مط؟ ,,5 ,قأأم5 04ه ,فأنامية ملافتصية لل« 
30 رؤقع26© ,لاأهنا ,طتطهت رقطهرمق عغطا أه بإرماولاط لإموععالا رن .8 رنهقأمطءنلم 
رؤقةء2 ,لالونا ,طسة© ,مانا له وعأأوراق 00 ْ 
1 رققع:2 .لالهنا ,طصة© ,نسذاءأأوتراة عأسوافل مآ وعألساة 
192 ,2638 .لاأونا ,طنسة© ررأاعوظ عتسرولن1 هأ وعتلسأاة 


ملاأطنا ,طقن بععورظ© 0نه لإنأنمظ وررعاقوط أه 813]10525 مم11" 
2 روو 2 
,08 رلاه82051 ,1511108نان190 غ15 لط ,رمممععياء زلا 
3 ,لاا لظ ,اذباع 0هة 0م00 لسمسء8 ,1 رعطعوعاء ألا 
1802 رهقه00هه 1 رلزرمأة أل سمعأفق8 درمم؟ قعطعاععاة ررط"1 ,ماعل اةلن 
1م00 اهل رطه860:1 ,35( بلط راع لطم لمم عأنتطله مععع نرق عط1 عملتعط ,عابط مولز 
12006 


لقءأستططقظ [ه عنناقئع!1 ] عطا آم لإعبهة اأتمط5 .© رودم 0مع :للا بزع اميغاوة0 
,1920 ,10250608 ,5113ل8 10[ أهلاءث أل علط 10 

7 ,,.لثة ,19مغة 1 لقييع(لع84 5ه 8601 50111264 :]1 وعع0 

00 رلهلممآ ,لإمه 11151 صذ ععها2 5غ[ لقة غطمامط] عأطقءة بلإعقراء نزروعا0:1© 

802 ره ل0همآ رع قلطتس ع متتموعرظ عط ,./لا.0 ,الفلزانه 

77 .199291 4ئم]ع0 عأقبراة ؟أه عزره51 11 امعان 


1 ,]ا ولإ9م!115! لوباع ألع81 أه تزلبنؤا5 عغط؛ 15 م0810 ال ,سآ بسمأاموط 

04١‏ .لظا رللأطعقةئلمف تالامعقط طمأاة مط] ,نقاظ معساوم 

.8 ,رلرماعء سأر ,تغعنا5 أمططهمق رمأسدع رنروعطاة ]امسوم 

رق0116 .!! ,1293 ه) 1235 نفعلا عط1ا نرم لززماعلط طكتلعسظ ,جاع ط تاولا ,عأنوص 

.لاق .1852 ,لمعلمه] 
راقع 01 ,لازصنا رعلطأئده ؟ .؟أ .فلقةطمعمه[ عط أه 9م1151 ,سمعوعنآ عط اندم 
100 

80 ركأئةآ رعقة لاع 12703 كال ععسء [اصقة اع تالاع ,01م ,عق وأء اتام تلوط 

,”5007ه1ط رعءقضمط «دمأعوم1اءناتا اه تزماالطتبدع عطا أه كلمع07 ه50 .أعم موزأومعط 

.2.0 ,25635 أغرعلاعه) صعل1ام0 وأطقعفم م] اتتاتمعزاظ لى ,رسطهمل ,54 .لظ ,لإطالطط 

و ل ,11 صقرن[ ؤقنادم[ره01 عطأا 5ه ع مزأموعلة8 عط1 ,علب ل سمعحققة بالقط مقط 

0٠‏ بلالا رع زعتبرع لقلعألع ال أن بروماء[لط 50181 300 ع[الرمممء 8 , 1ط ,عمممماط 
طامععالالة عط 10 5مم[5قلام[ عطا) 06رمع عممعيك [ه برعه)ة1 لآ 
19:9 الا .ل ول تاامء 6 
,ترماعع12 2 ,ق1116 © ا وباعزلء اا 
0 , لالخ .ع معتتطة ©115١‏ 320 لع تتتسةتامائة 

.1564 [عاق أعباء لا ,عاأعة2ة ناأمن عنأمطلءطاط'! ع0 5امقعتامء قلتقعع قعبآ , [ رع مكوععلم 

6 .1855 ,107008 الإتماعلط اقعنتلولظ ,تعقاع عط1 بروزام 

,0:10:20 بأوةع:0 عطأا لع ألمق ]4 5ع1ت 11 0مة عغأئا .5 سعسسباط 

.198 .لط بوأك قلت 1ه 1510137 ,مأل ,راد بوئاممط 

و[ 0نةطلط عزرماعط باة] طذتاعم؟ لآم لبإبملولط ,.5 ,لاق لاتقل نمه ,8 ربلءملامط 

20 .1898 ,لالدلا رطاسة © 

.6 ,لا.آ زط ,أأهعمجره»ا 0ع رواع 1:39 ,معنولة ,مامم* 

«قققعرآ "لم لطعنصعط! أوباعألع84 أه لإموانلاط عطا 01 24405غاقتة||! ,سا8 بعاممم 
0 ./.[8 ,بعنأ 

,180 رمملمحط أنة ستزدرع2 نإ ممأاء 1 0ه11م] رءلاءة رعممم 
]0 5ع2 أصاوع82 عط 15 النملأناط له !60 0قأزع جم 3210 1181131 
,للا ,عنأتاكد!آ قأكة 1116 1ه طتلعألدظ بعفساعع أ لطعم عتطامت 
- 1945 .7 ]أ رامعم موزويء8 1ه دعمعع أمرع أققق8 
67 ,1298 ,ؤوع:2 ,لأأومنا 0:15 .لهم مقزقرع2 08 لزمع يميرك 

لم2 19006 ,لا, لظا رععنراعة الطععة أوعء زلع851 ,كا عق بععاعمط 

1924 رسماكو8 بعلممع لقع ألعلأ رمععملاع ,ععبسمم 


1927 رقمغقه8 رقع و5 عأعط 1[ 00ق 165 و1208 ,مع سوط لمع 
1528 لالط ,اأة لالط ,ع بععواووعط: 
طاآ طعه] *رمماوأاك أممععء5 ره و13أه0ل0ع2158ش رقنا أووعوعط 
رآ طعم.آ ,قع1012أنا8 
لاق بطأيآ 65هبا رقعو/ا عط 1ه /روم]و11 
0 .قأته رلالاقسمقظ عاتسط أرط ,أ طعمعءة رقلطمععع مم عط© ررق رقنطاعوط 


.ملآ.لطآ بمتقالء8 فقسهظ هأ عأارا بوولرمعب5 رثن ,العممعومه 


يقععة 8110016 مط هذ بواعوهط ملأمةطآ] سملكأنارطه 5م الإرواولط ,ل .28 ولإطفق 8 
17 010 


,01016 رقععة 8410016 6غ 15 برإماع80 ماقا عقاتعع5 أه برعه)15ا 
0 .1934 


:31/0 .1889 ,لزماة80 ,11195518 05 لإرم)و11! رع رلغاة 1311 
0١‏ رل050صآ ,لناصلة1 فا رمع 8تتلعروا1ة 300 181648 ,5 أتممقمق8 
,1986 ,0:ه0 رقععة 10410016 عطا صضآ عممصبط أه دعتازوع طامنا عط[ ..1ظ ,نالل طفق 
داق ملعل تنظ ,85 .ةق 00 ععلءأبسده , لؤ ,2 برط ل0عةاألاعم 
186 ,07 لهمآ تزطعموسوقة لهامعا0 أمعء دن طتمعياء5 عط1 ,0 رنموستأسدط 
0 ,ءلآ.]! رقععة 8013016 غطأ مأ عأكسلة ,0 بعوعع8 
7 .1845 ,قاقع ؟ رلعواغطةق عط .© تةدستصسغظ 
رقلعق"] رع سقامعع بره'! اأء وغمعمع لم ررظ رمقدع1]. 
0 ه10 را رطع عط مقتاذأعطت عمك] 
رفلقةظ رعاغتللة عنمازق 
رولا .]8 ,38 اهلا بمعتفهدات لعممضقط صل ,قععة؟ علالع0 قطأ ثه برئزعمم 
1238 
.1918 .0025هميا رقععهة 8110016 غ5 أه 011148 ,.0 ,لنقمعك 
ا ل اف اللا كا ل نا 
.1982 ,.لا,لآ رفتأقاعاة 250 عمقلا 1 رلموعطء 11 
01161 88031116648 أه طمضز[اعع1[أ00 وصرمقاوعة؟؟7 ٠‏ طواعوة0 عط1 ,8 ولطقاماع لظ 
7 :1922 ,لآلا 
04 ,0011مهبآ رقاشذ١ا-تاطم‏ ؟0 كملقمأهن0ل) 18 ,أمقطاط 
+20 .1210 ,2008مباً ,6 لنااعة]لطعرة 3016 طصرميا .0 برفقعاهب1] 
1 بلعه]اع0 ,عتناعع 1 لطععة اسع اأومكة 
.19314 ,520011ما ,اتأعنامط1 عع أن لرورماولط أروظة ,54 ,؛[ بسمنارزعطه] 
١‏ و16 0هعم0 رقع مع قط2 ,11 رلمه1ائطم8 
,1890 ,ملالا رقعهة20 300 علدها أه وعأ دامع ع5 .1 ,8 . [ روبععمه2, 
عتصوة : 1[ ناملا ,1928 رلعهع0 ,لاعه؟؟ أتقعاءنة عط أه برمواواط ,خخ رأأعجأووؤومط 
,0101 رع أمتتر مقشرمظ عط 1ه لزمواولك أ أسرومومعظ قتنة أوأعم5 
,126 
04 رقع 0أمأقا8 لصة بقعائقعةة2 ,003أم5 تامع[ رطامع ؛ 
٠‏ ,00011هط ,علامآ.أه 5أنناه00 350 55نا20 طتاهع1 قط1 ,ل بنش تاأمطبروع 
,طأبآ مقسترمع اي بععأدعلا أن فعمه5 ,.ل رسمأعاقسظ 


ولا .لة بإطادروةائط5 ونعاوعء 19 5ه جررمواواط ,.8 باأعقفوه 
0 بغلع قاناء[5ش تان 8٠,‏ ,0 رأاغوقن8 


00 لا .ل ,أفأققةق م وأعسوء2 .51 1ه غأنا ..© ,ععأأوطوة 
أ ءأوكلا رقلوعع8 أه #تنالقئة 1آآ ,8ه بالأغطاأه0 هأ ,عةأننات 0 فط] رللأمة 
191 , 005هماآ رومنرقسة صقت مآ نزط .كا ,(هةأة لأا ن6) معلم0 عوم8 عط1 
.1907 قلعو رنلة21 الاكلائط 3:1 '0 153161١‏ .0 امعولتاط أهء .كا ,مألوادة 
186١‏ ,قلمة8 ,#مع اق "0 قتا إأذلزطم 21613 15 تزه علناط ر © بقطتاع8 ' 
رلعه]0 روععة 8110016 عط 01 1000812145 طولامس را يمدتصجاقة 
1925٠١‏ رعع3:50710© ,510013 قأاها ©1 0021123011698 ,ءل 51 ,58:10[5 
0 ولا ,]خآ ,]نأ أ اقمع 01 2151003 .للا ,مععدوة 
,125 .81185 بمعاومعط معالة قع0 قأهد4ا هآ ,"! رععنه5 
.5 38 1930 ,710:2 أألوظ ,ععمعاء5 آم لإلرمأوزقء غطا 10 ومأأاء1لهمأم] .0 مماممة 
مأطوبةامطءة عصمأاعاوأقملدم 01 مععامعع] 1135 ةم 
,2 رلعه!ا0 رمععف 1110216 عذا مأ أعث طنتاعهة أه لإممغول© ,رط ,0 روععء لسنامة 
,0 1 و2001هآ ,لاممؤ115! 151ه08آ رقتاء!) 072110113 55:0 
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08 رنقلتط2 .قسصملئقل! عأممامء؟ غطأ أه معصرهكلا .8 ,لاع أمعء مطع5ة 
1826 ,ملا .ل8 رقععاءط لسة برعدمما زه لإرماقلط .ل ,أمطمعمطء5 
00 رلا ,لط رعناماغ11 نهه لرقاغطه أه ومعتاع.آ ع1 ربكا .نه ,الماع وملاء لامع 58 
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.1926 ب .لظ ,لمتاةع 1لا[ أه لإمماولط أرمط5 
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.1858 رهه000ميظآ رقل1أمصلاء 8 .1 رقتجة01 
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,00 رووعرظ أمملاة 
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51خ[ 2216 ,. "1 رع:2ة5 نآ وعأموسةقعظ .65 
4 رنءأقدع2 برزعااه 265 

66. 102مط! بعرو‎ ١ 

رآ ,لإ#طرياى رعموط .81 

8 ,رةالقط©« .68 

0 ,وآ روعهاءزة .69 

41 را ,رمأثدا8 وروم ءازا رعو بجمء8 .10 

11. ,ط[ رقع!ط59‎ 0٠ 

12. 151. 408, 


«امافراءمق عننام0 زه كم اوور 
,180 موعسين 

111 مل مأامع0 نط5 قناع الإطممع1 .53 
#ااطااع ماطناع 4 ترزعاد ه14 .0.1 رقعزه 
-1651ن) 56 اطعنامط) لأعأجمع 2 .114 
عق1ل5 1ه 0:1 158 عع213م تمتاط 
٠‏ .ا 

7 ,وآ اأعط0011 .54 

.1 51# ,لأمهمة .55 
62 ,1512171 

و07 81[ناءاط ,717 ,1 ,برع و3 رعوصمط ,56 
241 

ع كره هق صا ,8 ,رسقصع اعم .51 
ر1946 برعع 0 مقشطاات 1 نو طهر[ 
0 

قمعم 10 .11104 ,.لاءق بعممط .قة 
,168 144 أمل 

,5 ,1 روعغا 5 .59 

07 ومع اضرع ندل ,لأ .هْ بيعصووط .60 
ع4 :هتوت 


1 عا اودر 


اله 7 يه | 


ك4 
أباميا : +75 ؛ هوم 
الأبستاق : ١8١‏ » لام؟ 
أبقراط : ه54 


أبلوئيوس البر حى :525 
أبن خلدوت المؤرخ المسلم 584 
ابن رشد الفيلسورف المسلم : 548 


أبوليتارس : ؟١‏ 586" 

أبولنيا سيدئيوس : هلا١|‏ 

إيير وس : لام © مه 

أبيترر : +١»)ه."م‏ 

أبيلار : و ١‏ 

إتزلتجرج ( مدينة أتلا) : ١م‏ 

أتكا : وهم 

أتلا » ملك المون : هم ؛ (م 86م »2 


"الم 2 مم 2 لاوا 
أتلف ( أدلف ؛ صبر ألريك وغليفته ) : 
كلا 
يس : ١٠6‏ 
أثاناجلد : كمرء لالملء ؟وا١‏ 
أثر بندرأجون : 
أثلريك : ٠.م‏ 
التايو ونه الل ا 2 
ل ل اي للا ل فض 
أثثر يك ؛ لاو 


١55 


أثية . وم )ومو ينوع يؤورع 
44 2 314 ع 1 ارب؟ 
إثيُربيا ( الحبشة ) : ١.‏ 


جاثياس : ٠هم‏ 


إجل : ولا١‏ 
أحلام سهيو ( كتاب لشيشر ون ) ف لا" 
أخن : 8لا١ا‏ 


الدانوب : م 

إدكون » وزير أتلا ووالد أدوكر : 88 
وأ ل عدولا م ولام 

إدورد اثالث ملك إنجلثرا : ملم ١‏ 


3 


أدركر : كذ »2 كمه لاو 2 هودع 
حل ل 2 

أديسيوس ه50 

أدنو داثومن : ”م ه ذا 

أرناس لاا 

أر يبلا انام 

أرثر : ##كلء 4كزر» وا 

أرجن : 4وء ١١١‏ 


أرغيدين. ( أز أرشميدس ) ا" 
أردشير ولام ٠‏ 5مم ء لمم 
أردشير الغالث : م.م 
الأردن ( جر ) : 4.م 
الأرساسيون : م7 6 ووم 
( انظر أيضاً البارثيون ) 
أرستكدنوس ؛ ما" 
: لا" 
7 ” 
أرستيز البنونياق : 88 
أدضطى الفلضوف )لوقاف ولو 1 
ليف د الى ف الى ف الل 
أن سوس :ف 55 


أن سكير 


أرستيز : 


أرطيانوس الحاس ؛ 


ملكا 
أ كايو سن اك ف فلك ف لود 2 لوت 3 
إيدفا 
أر ليز رف 


55١ 5" الدهم‎ 

إدمثر بك : ٠ه‏ 

أرميثية : لل ب مع ميلا مر » 
م0” 2 لام" 2 58 2 ول؟ ) 
١45 2 9+4‏ 

رفاسو ب #غ”م )ه4١‏ 

أريوجاست : همهم )6 6كه 

أريوس : 9٠١6019‏ ) حم ع (٠١‏ 

الأريوسية : كودع لاو » ؟وا١‏ 

2) 0052 ١مم)‎ ١5١8: الأريوسيون‎ 
"4 

إنابل : م١‏ 

إزدرر ؟ و( 2 4و9( 2 ١55١‏ 

أَرُ مير 5 5١‏ 

أساتما: أذع ١١‏ 2 5: 2 كه »؛ لالاء 
ا كحلا لاز )ع 198257 ) 
هوا »؛ 5 وا لالم إسرء 
هم" ) ع”7 ؛ الى ا ا” 

١994 : أسبوليتو‎ 

اسبينا : 5 

١8 © ١8 أسثر اسيا.:‎ 

أسثر سرورج : 8" 

استلكر : 49 »© ]ذه لاه ء مره )؛ 
هه )© هم" غ6 ك]ع 4 4هللا 2 لاا »© 
ملاء مم ء ؟ؤا١‏ 

أستيا : هلم ٠‏ 5م٠١‏ 

إسدق السورى : ١١97‏ 

الاسكندر : ؟:؛ "١86‏ 8ه" 2 86م؟)» 

دوم 

الإسكندر » بطريق القسطنطينية : و١‏ 

الإسكندر الثر اليسى : ه540 

الإسكدرية : 9و١ »4١6)6 5١5٠١6‏ 
ولا » 8# ) ”.| ؛ ه١١ 6١5١6‏ 
ل ل اط ل ال الى حش ل 
0خ 2 44 514562 17/2 ) 
هملا )؛ وهطلا 2) 55" ؛)؛ هؤ5؟ 


الساو جل مون" «* " " | 

أسية : 41٠١ 2) ١9‏ 55( » 5لمرلء 
ماع )2 4ذ"9؟ 2 خخ" 2 98و01 22 
ا 

أسية الصفرى : ١١‏ ©» 0و ؛ 758 » 
موع ع عام 6 كيم 

١١5 : الإسينيون‎ 

أشبيلية ؛ للا ء وله 4و١‏ 

١14 : أشوكا‎ 

اصطخر : هلا؟ » !اوم ( الظر | 
ير سووليس ) 

فيان : /ا4؟ 

اغتصاب بر سير ين (قسيدة لكلوديوس) : ٠٠١‏ 

أقسطس : 44 » «لاء ابم 

١١ : الآكار‎ 

أفنرس » التائد القوطى فى غالة : 8م » 
ولا( » "كلا١‏ 

الإفثاليون : حلمم 6 .4م 

أفريقية : ١١‏ »4 "“#لء لاه »© كحم)» 
كك علاة 2 كك ع .دل( ع لبرلء 
اع ان ا بي يدوع 
السو ل ا قزرا 
بم )ع بير ل كع و وسرء 
م ع هوم 2 5168" 2 5و )2 
0 

إفسوس : 5؟ 82" 2 (١١‏ 214752 
8ن" )2 ه56" 

أتماتسيان : 4بام 

أقلاطرن : «؟ 2 55 لامب ب#«عرء 
؛ “| »+ ١172 ١:*‏ 2 /ذ”؟ ») 
الى ف ليق 

الأفلاطونية الحديثة : بام 

أفلوطين : م# » 540614 » 

٠١١ إقاباس.:‎ 

إكباثانا : ه9؟ ( انظر أيي؟ً همذان ) 

أكوانيا :امه 


اكشورة إجائية ) .م 

كسير يوس : لآلا 

أ كبس » لوهس : ٠و١‏ 

أكوتائيا + لال 

أكويليا : ولا ء #أم 2 5( ١“‏ 

أكويئاسن 6 تومس 10-7 © لك ث2 
١4:59 2) 14١‏ 

الأكيمينيون : 4لالا”» كلام 0162م )2 

الألان : ٠ه‏ )© مه : بالا 

الآألب » حبال :98 "١‏ )4:9 262 8ه» 
#4 ا 2 لال 2 ثم ه موا 

الإلب © شمر : ١517‏ 

لز توس دوس 4514م 

ار رض 

ألتينوس -” 

ألديكر » من نساء أثلا : "ام 

ألريك »مه لأه ء مه عوه» 
عاا ع 4لا )؛ هوبا ء لالا » هلا »6 
لالم »> هم 2 غ١‏ © ممأ » 
ام 

ألريك الثافى : ىلا١‏ 

الألساس : م 

ألصئر : /ا1١ا‏ 

ألفلاس : اله 

الألان ٠‏ ا« 2ل" عو" موفوءع”مم» 
لله > ذه)» كل 2 "م| »2 /ا5١‏ 

الألانى : 407 

إاوسيس : ؟؟ 

إلياذة هوميروس : 80٠‏ 

ألبيوش , ون و وز )مز 

١74 » 1١ : لدم‎ 

أليرى 6 .م 

اليسبس : 07م 

١1 : الألبمينيوم‎ 

البوسير : خم" © لاه 

أمالاستنا 2 ف امي 


أميروز : 4ه؛ همء إلا »١لا‏ 2 6كم؛ 
4ه )» وذو :6 ١١١ 2 (١١‏ ) 
م« )؛ 14 2 وم( ه؛ إععورء 
م »2 خ“ه| 4 وه| 2 لال/ا١‏ »© 
هم )2 "لا" 

أمريكا : 7م 

أميتوس 18 

06 

أميانوس : 84" ») “ام »2 44 2 ره » 
25 با؟ 2 54 )2 هل 2 وها 
ملام ) كلام © 48م" 

أميدا ( ديار بكر) : .م 6 ١076‏ 

أمين ( بفرئسا ) : لال 

أثاتول فرائس : ١7/5‏ 

أناستازيا ( كنيسة البعث ) ١١8‏ 

أتاستاسيرس : ١١«‏ 6 لاء.م 

أتيتجون : الما 

أشميوس :ا للم 2ع 6" 2 955"؟ 4 155 

إنخلئرا . ١59 2 ١5١" » 151١‏ 4 6#8#ا» 
اف ل يق 

١8١ : الإنجليز‎ 


الأندلس : من 

أنطاكية : ١م‏ ؛ "7 مم 2 4م ء. 
1لا ع 49 4 4# 4664 56062 )6 
لوغ (١‏ »4 وهو( 2 لا( )© 
1 38( 5412 2 ه14 ) 
ك3 ع 56 2 55م )لازلخ » 
ال ف 

أنطونينا : م8١1؟‏ 

أنطونيتوس ببوس : 1٠١5‏ 6 .مم 

١١٠١ © 1١19 : ألطوئيرس‎ 

الأنكدرنا . ام 2 "وم 

أنكسيراس : ه4ا 


الإنياذة . 7م 
أهر مان : كلام ع مم 2 ع١‏ 
أهررا - مزدا : ولا؟ » ولام 


أوتيكيس : 1٠١7‏ 6 *؟م 
أو جلووس + ههه ذه 


أودوفيرا : لم١‏ 

أوربا ؛ /!ؤ . 5٠‏ غ4 (م + 59( » 
م" > 5لا” 4 5خ" 2 95م" 

١4١ 6 5# : أورسيوش‎ 

أورشلم : انظر أيه بيت المقدس 59م ء 
4 

أورليان : 8لا1 6 5لما 

دلوو ,6 ماركض الأسر اطرو ١48:‏ ) 
1م73 2 18م 

أوريك :؛ لالاز »لاز ء ؟وا 

الأوريوس ( نقد ) : "4١‏ 

١١4 21١" 61١٠١ : أوستكيوم‎ 

أوسلا ايوش _ السوفسطال + 7م 

أوسارين ون ل 1 اماه 
ول »ء لالع لا( » ١74‏ 

أوغسطين : 25# هلاء قفء ربل» 
1١‏ - فكورء ه؛"م 

"587 2551461١٠6 ١4 : الأوفسطيوم‎ 

١9 .: الأوثرق‎ 

|7١ : أوكسير‎ 

أولمبيا 57 

اوليدسن : ذم )2 4ل )؛ هعم 

أو لوعن جليوس : 08> 

أو اير يوس 6 الإهير اطور : 8م 

أوليوس ؛: ١م‏ 

ادل قري لسر ديسى : #9ه؟ 

١5 : الأوناك‎ 

أيا صوفيا » كنيسة : 14 1818| » 
العا ء 9( ع)وهم ع 5( » 
41" 6 54 6 ونم 
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إبئيوس : 6لا ع2 8م 2 “م 2 وم 
١819‏ »+ لا" ») "1#" ه ه44" 

إيراث : "4١‏ » 4لام ع6 اينم 

أيرائدة ؛ 57( » 4ك( » ككرع 
/ا5 | 6 ل58|ا 2 5459| 6 اخ )ع 
١/اط!‏ © اما 

إيرنست فنلورا : .م 

١٠١١ : إيزيس‎ 

إبكولابيوس : م5١‏ 

إيطاليا : 6و١‏ 

إيولاليا . 1١‏ 3 عخ9_ء4!0 .6 ٠ام)»‏ 
ماه » 5ه » لأّره) وه ) +5 )؛ 
١ك‏ » 5# 2 إلا ء؛ "ا ع 5/ا » 
لالط ٠»‏ ثلا 6 كعم ©) ذم 2 خلم » 
95٠‏ )© لاه ٠١‏ #"#ا1١ا‏ 64 4|أا 2 
١ ٠» ١1/4‏ ا + لاو( » 49ل »© 
7٠1‏ ؛ "7# بم ام ماء”” 6 
"١‏ 4 9”#9؟ 5١‏ “مم ع م( 0ه 
754 + ه"”؟ 2 5م 6 لهم 6 
ذمه؟ »© ذه" ) 57م 2) 57م ء 
!ؤ" )2 5ف؟ 

أبلقرس 0 

إيوال خارقة : لمموم 


أدوا: 8 فر :+ هو[ 


باباك : 5م١١‏ 
يائرك ؛: 455 كر ء وتلا ملارء 
١1/١‏ كما 


١4 : بياث‎ 

باخوس : +5 

6» ١٠١١62 8اا1؛)11]9‎ 46 (١١5: باخوم‎ 
١١١ 

١54 : بادوت‎ 

البارثيون : 88" ء, 4لام .6 4لام 


بأريس :58 2 5" 2 اد" ع 5١9‏ 


باسلقا أرسيانا : 5د؟ 4862م 

باسيل : "م 2؛ م1 2 15 ١١02‏ )2 
م؟ ١‏ © لزاه١‏ 

باسينا : مم١‏ 


باقاريا : إلم © ١85‏ 
باقيا : نوم »> 9و١‏ 
بيمانلا : ١/6‏ 


بترارك : ممم 
بر ولهوس مكسيموس : 86 


بار يكووس : ١١9‏ 

يئيوس » صراء : ١١١‏ 

تبكر يك : 4ه 

البحر الأحمر ؛ ١4١ 2 ٠‏ 

البحر الأسرد : «ه 2 مه 2 4١!‏ ؛ 
2 5و1 


البحر المتوسط : 18م ١4‏ » قلا 8)6وم 


حر مرمرة : ١١‏ 


برامئى : كم" 

البراثس : لإلا » و١‏ 

البر بر : 25 

١44 : يبرجسن‎ 

5١ : برجحموم‎ 

بردحد : إلا! 

١974 » 1١ال9 ء‎ ١١646 ال١‎ : بردو‎ 

برسيوليس : ١8م"‏ 6 48م ( انر أيضاً ) 
اصطخر 

برسكوس : 44 6 48؟ 

١5١ : يرسكيان‎ 

يرسليان : 8ه 

١م‎ 2» ١8١ » ١اله‎ : برغندية‎ 

١88 ١8١ ٠» البر غنديون : لا‎ 

بركستايز + 58م 

بركلوس : 148؟ 

برنملدا : م١‏ 35 9م1١‏ : مم١‏ 


برودنتيوس » أورليوسبرو دنتيوس كلماز 
الشاعر الأسيال : 6١١8‏ وها 


١85 : ١١8 : بروقانس‎ 

دروكبيوس :8ل » 6٠م‏ 6 ١44‏ » مه"” 4 
5١" 2» "ل١ 2 ”٠١4‏ ع "١1‏ 2 
ا ار ل الت ات 
ال 7 ا ل ار ل ري ا 
4ه" »)» وه" ) :6" © ه56" > 
8؟؟ 2 5لا" 2) ١ؤ"#‏ 2؛ 1575 

١94 : برولبو‎ 

بريابوس إله التناسل عند الأقدمين : لالم »> 
/ظ م١‏ 


بر يتكستاتوس حا كم روعة : 548 »2 ١١4‏ 

بريطالى » شبه الحزيرة : 5##ا ؛ 4ا 

بريطانيا : ١١‏ » ل!ا4؛ » 4ه ١5١6‏ »© 
7١5“ 2 1‏ 54 >4 ككأاءعلاا؟ 

١4107 : بريمها‎ 

بزرجهر » الوزير : 55١‏ 

١١١ : بساريوك‎ 

» 9١9) «(3.61١١ : البسثورر‎ 
م514‎ 2» "56١ 


بسينس : 4١‏ 
البطالمة : ه١١‏ 
بطرس » القديس : 
بطليموس : 70١‏ 2 845 
بطوليمايس : ١١5‏ 

بفغلاوا : موا 

بفنوس : |١454‏ 
البكث : ؟١١‏ 

©» ١١ : بلاثبة‎ 


هلا "١" » ١‏ م كه" 
٠:‏ ملام 


0 
14561١4161١1١١6 1١٠٠١ : بلاجيوشس‎ 
١١٠ ع‎ ١59 2 86 : بلاديرس‎ 

بلاسيديا : هم 

بلاسيديا الصغرى ابنه بود كسها : 85 
باجيكا : اا 

بلخ : 21١١‏ 4لا7 ع 5.مم 

بلشيرا : .م 

١١ : البلغار‎ 


الباقان : 49 »© 20 
4م" 2 "اد كس 

بلياريا : 7 

١592 55 : يلى‎ 

البلوبوئيز : لاه 2 4"م 

١94 : بلوحسان‎ 

بلدا اهلك اذو ع 

بليساريرس : موء 3١5‏ 9(72ع"(7 » 
"١6‏ »2 لاظ١؟‏ » 8ل(# 2 وا" ٠>‏ 
٠ع"عم‏ ع "9١‏ 2 5لا ؟ "559 هم 
#4 ع ه”"؟ ؛ لام 2 5ه؟ 

١١١ : بليسلا‎ 

١59 ٠: بنافستا‎ 

بندكت : اا 

ببطس : ١(‏ 4 8"؟ 

ينوليا : /إلا » 7 وا 

٠ 1‏ لام ب؟ 

بلواس 6 حا كم افوة يه الماك م 

بنيياس » ابا ١44‏ 

رام الأول : 4و" 

هر ام الثاق : 144 

بهر ام الخحامين : 589 

برام الفائد :. 554 

:9م 

١/9 : 


وى » لاؤة ) 


بليا وأمسن 


البو ٠‏ نهو 

١١0 » بواثيبة‎ 

بودسيا : /ا ٠١‏ 

بوذا : ١م‏ » 

١١5 : البوذية‎ 

بوسئدو : لا 

١هال:‎ ١١" ءاأا١١‎ : بولا‎ 

بولس » القديس : مو )؛ ١#‏ 2 .14 » 
لم١‏ ؟4؛ ١445 ١7١‏ 

بولعنيا : ممه » ه5 2 وهم 

بولونيا : 6م » لاا (9؟ 

بوليلس » وطززع “لا ١74 2 ١‏ 

البويت » واقعة -: وبع 


الحف وو عو 


ا 


بؤيشروس » اتسيوس مائليوس سفر و تيوس 
7١‏ > ”5 )2 


6 “ابام 


» ٠٠6١ بؤيثروس‎ 

: 21 ليق 
بياسئزا : 45 

بيت المقدس “4 »)ه١١ 1١١2‏ 45564 


( انظر أيضاً أورشلم ) 


بيدلى : ١59 + ١"‏ 
يبرن : ه55 
بيروت : 1١65‏ 


يبر وهسيوس : ”19 

١٠817 : ببزنت‎ 

ببزنطية : 1 2) م1 )ميم ؛ 975 ») 
/1وز »> 48( 2 5١#‏ 4ع "5 ؛ 
ل الل ل ا ل ل لمكن 

سيرم : 5171 


م 


تأجسى ؛ 7"( ؛ م"( ؛ 5"( 
ثارا + /ا4*(ز » ١ل/ا!‏ »© إلا 
كاسثو س 4خ )2 لاك ع كلا » مها 


نحمتمس الثالث : 5 


تراجان : ؟؛ 2 ٠لا‏ 

تراقية : ١١‏ » (ه)4ه 6١م‏ 4»)لاوة» 
ويا 

تر اليس : 51؟ 

ترتليان : غ9 » ١1٠‏ 2 4ه( 

تر ستقير ى : لا61؟ 

ا 11م 

٠“ : ترموبيل‎ 

١52 : تثروس‎ 

رويس : '#لم ©» 86م 

1١5 4 ه#””‎ © 5١١4 : تريبوئيان‎ 


تلربير » هديئة : 58 © 44 2 ١١8‏ 
0 


تسالونيكئ ( سالونيكا ) : 6 


عصنهيا ذا نيش 


١١ : تلزث‎ 


تليكس : ه* 

١6 : تيص‎ 

١١8 : تواثال‎ 

6 ١١ : توثيلا‎ 

تور ؛ /ا١١‏ 2 65مّا ؛ لاما 

تورلاى : لالا » بلما 

١١5 » ١7٠ : ترفيلس‎ 

توكيد يدس © ا مدخ 4 54ه؟ 

تولس : ٠؟١‏ 

١48 : تيكنيوس‎ 

التيوتون : !؛ » و4 

تيد : الا 

تيبس » سرسية أناتول ذرالس : 4؟١‏ 

ر(ث) 

٠ : تامطيوس‎ 

أرازيا زوجة بوليتورس ؛: ١١١‏ 

تسيوس ؛ هه" ١‏ 

نمسئووس :748 

تورنجيا : ١م١‏ 

الاور نجيون : لاغ © #«#لم١‏ 

تول : .ل 

ثيرداهاد : ١.؟‏ ع .مم 

ثودربك : لم١‏ 

ثيردريك الأول : م » لالم دفو 
وا 4و١‏ )2 99أ1 2 5٠٠‏ : 


للا ع اا ع "ا ع ماع 
!51 2 5# الام 

ثيودريك الثانى : 7و١‏ 

تيو دمير ! وا 

يودور : 

ثيودور المبوستياق : ٠٠١‏ 

تيودورا : 1١1١‏ 1*2 2 14 يوم 


لما ا ال اس الا 
؟ :5 ع 6575م 4 لمكم 
اميا 


لودو سيوس الأول : 


؟؛ 016 © 


نيودوسيان : 


؟' "ا » “ام 0 85م »6 


606 )6 كأه6ت : لاه ) “الا : ألم : 
١ © ١١!‏ | 6 لاط ١54:4‏ ») 
ل ع 54 2 1:1 2 7147 <١‏ 
م4" »© إه" 2 ذهم 
“هودوسيوس الثاق : ا١١‏ ©» 44؟ »© 
دن" 
220 
جالوس : ١١‏ د ه؟ 
جاايارس : ٠١١‏ 46 ه4١‏ 


جابوس : 5" 

جبل طارق : بالا 

الحبيديوث : 47 

جار أم ؛ كلما 

جراثيات : “م ع إلا ء “الا 2ع هدو ه»؛ 


؟/ا١ ١4 © ١ا/ل" ٠‏ 
جر دأئيس الموديخ القوطى : ه68 ب ب 4 
وى 


جريجورى : أسقف الإسكندرية الأريوسى 
لمن 

البابا ؛ ١١‏ 

جريجوري الثورى هما )2 للما » 
ذا »2 ٠١وا‏ 2 ١وا‏ 1 


و ه١1‏ 


حر ث#ورى : 


جر جخورى السابع 0 
جريجورى لؤيائزرين : 8؟١!‏ »؛ وها 
المزيرة ( فق المرين ) ١١ © ١١‏ 


جزيرة العرب : ١؛؟‏ »؛ #و١م‏ : لمو١‏ 

جدئنها ؛ لاه 

جسيليان : عم١ا‏ )4 72.5 )2 كى”؟ ؟؛ 
”5 ) كء؟ 2 ١أ«”‏ ؟؛ ألما 


؟ألدعء "|" 2 "١‏ :6 8158 2 
"١5 2 "١83 "١ 2) "5‏ »© 
2 ا 152 1142 
هه 2758:4111 5559 )2 
0 ل ل 7 2 
#*” 2 و“ )؛) 58١ 2 ١"5‏ ») 
؟4؟ )74# ؛ هه" 2 4:1" ) 
لانم" ١‏ "اه" 0 مه 0 
١5ل‏ )2 ”“؟"؟ 2 54" 2 568" 2 
55" 2 ا" 2 ملالا 2 14 »© 

١‏ 2 "51# 2م551 


_ 


جستين : “71 6 3/8 4 ا[ :797 » 
5044 

جسدينا والدة أمبروز ١١4 ٠:‏ 

الحسر واقعة : و.م 

جفرى المنموق : ١١4‏ 

جلابلا سبديا أت هونوريوس غير الشقيقة : 
ولا ؛ كز ) 555 

جلاسيوس ( البابا ) : 85 

جلجوثا : لاما )ه٠١٠١‏ 

١١* : جلداس‎ 

جليسر يوس » الامير أطور : 88م 

جنجرا » مجلس جنجرا الديى : #ة 

جندو باد : ١8١‏ 

5٠٠١1" : حلوى‎ 

الحموث قائل : لاغ 

جوزهر : 586 

جرثنال : هه١‏ 45م 

جوقيان » الإمير اطور : هع )2 55)ملاء 
حرفا 

جون الإفسومى : 5١‏ 

١89 : جيحون‎ 

) 1١1١/2118 - 55 4944 : جيروم‎ 
١|6١4 © |#* ؟‎ 

جهسر يك الزعيم الوندالى؛ :' 54 )الي »© 


يقبا ) لالم » هلم 2م كم 2 بإلذى »> 
كم )2 155 4لا © "١5‏ 2 
17 

جيئاس القرطى همه 


ح)2 


الحبشة : 84١‏ (انظر أيضاً إثيوبيا ) 
حلب : «9؟ 6 مة١‏ 
الحسيريروك : ١54 + ١9”‏ 
حورس : ؟هة! 
0( خ)2 
خالد بن الوليد : م.م 
الخزرر ( بحر) : 584 
خسرو : 96 ( النظر كسرى ) 
حشيارشاى : هو؟ 
خلقيدون : ١٠١”‏ وره#!| © ١80١‏ 


“1# 552 6 5وا 
خلئقيس + "م 2 لاو١!‏ + ١4١‏ 


)0 


دارا الثال + 85؟ ٠‏ ه4١‏ 

دارا ( مديئة ) : ه596 

داقى : “ع )2 هة؟ 

الدانوب : /ا4؛ ©» 4غ ءاه الم امم 
ألم »2 لاؤ : 4؟9؟” 

دجلة : 4# ع #4 ») كم3 4 5.م 

دجوبرات .: 144 

دستجرد 5 1ؤ؟ )2 /50” 

دقلديانوس »' الإمير اطزر لال ع6 )» 
ا ع خا يع ل 1 2 


بلاه؟ 4 مه؟ 
دلفديرس : ١4‏ 
دلى ؛ ١5‏ 


عمس حت ا ل ال ان 


١١١ ©» ١١4 : دماسوس » اليابا‎ 


فيل ١:‏ شكل )نينا 


لان 

رسمر : 54 * 8م 

ركس : 8و١‏ 

رميولوين: :0 اعساولين” آغن. “اباطراة 
زوعة : هم 


١٠١17” : دمبتثين‎ 

دمشق : ه4"؟ 
كه 

ألدن ؛ مر : 40م 4 هم الرها : ممم » "5١‏ ؛ ه؟١‏ 
روا » مللك اهمون ٠:‏ وم 
روادهان : ١م١‏ 

الروس ؛: ١*7‏ 

روسو » الفيلسوف الفرتئبى :لمهة١‏ 
الروسيا : ١7‏ 2 5لا ؛ وم 


دنس القصير : “ه5٠‏ 

الدعرقة ؛: ١8١‏ 

الدثيسثر : 490 

١١١ :١0نيشود‎ 

دوئاتوس : وو 

الدوذاتيون © شيعة مسيحية 0 7 5 
88 )م ٠٠١‏ 


روفئيوس : 5ه © ١٠١5‏ 
الروم : 84" 
الرومانث : ١١‏ ؛ لإا١‏ )؛ 8“ ؛ م41 » 


٠ |‏ 
86 
دير هام ١5190:‏ 
ديزاريوس : 58 4؛ )؛ زده) لام ؛ لاو »54 ) 
ديسموس »© ##لرس اوشتيؤش 4 ع ا ل»؛ الا 76٠:‏ 520 6 
ديكارت : ١44‏ لامع 19١‏ )لاؤ )2 فلا١‏ 2 (4 ») 
الديبار : ١6١‏ 18م ووزكث «70 2 لان1ا) 
ديوسكوراأس : ؟١٠‏ ل ا ا ل 3 
ديو سيوس ووه 1" م 555 
ديوئيسيوس الأريوسى : 2 رومانوس : ١07*‏ 
دم ف 184 

رؤمة : ول 95ل رء لال ء زمه 
كم ع غ4 )2 44 اه لم 68 


همه © لاة مه ) 64 )6 59 6م 


ل هع 


رابولا : : لام 

رائنا : مهمه كلا ؛ ١9١‏ »2 9و١‏ » 
ل بشي فى الى ل اليك 
لعل فى الاح 0 ال 


5# 4 ه58 554 4 لاك )2 كك 
١لاء‏ الا ء الا "لا ء 4ل و ولاء 
5ع فلا ء لو عء ومعكمء 
لالم 42 هم 2 كحما) أمرد)» 


6 ١١ه‎ 6 ١*5 ة‎ ١١6 ١ ل‎ 


راكوش » جواد رسم 87؟ 
الربواريرن : 8لا١‏ » هلما 


ردملدا : ١و١ (١#! (١54645‏ 4:؟"( هه 


١"4‏ ع ١45 4 ١4١‏ 4 4و ؛ 
6 ؟ 0ه ب 4ض كاكلاا )» 
4م١١‏ » 'ا5أا 2 وز 4 ٠١56‏ 


ردحيوس »© قائد الرابرة : 64 
ردديك ( لزريق ) : 5و١‏ 
رستتيونوس : ١78‏ 


هه 


ا عا :م ١‏ 111:4 
م«اما» ؛ 4"”# ١؛‏ "8#" 2 115 
520 مع" 2 ؤه؟ ١كلا‏ ) 
6 2 2 روتف 3 0224 32 
أ1م؟ 2)'غم” ,+ /امى؟ 2 588 ) 
4 1552 

رومة الحديدة : ١١‏ انظر القسطنطيفية 

الروث : 8؟ 


ريكاره : ؟و١‏ 

ر رمس أور يمز 4خ" ) لبالا )© ثماء 
5م لام ع 4؟ 

١84 © ١١١ : رمى الرمسى‎ 

الرين » هر : لا" 86م؟ :ل؛ )“هه 
لمم 2ع لال )2 عم ع #م ؛ ل6لااتء 
و/ا١1‏ 2/2 كما 

ريئان : لاا 


00 
ل 
فق 


زرادشت : 
الر زادشتية : 
زسمرس : ١847‏ 
زيئون » إمبراطو الشرق : 
با ف ا 1 ل لتنا 
زيئون الإأصورى : ٠١٠‏ 
زيئون الفيلسرف : مم 
ليوكسيوس : [5” 26 517 ؟ 
زيوكسيوس » حامات : ١4‏ 
زيبر : لام 


6 ») ؤم 2 


(سع 


الناتوقالنا" + اأوفيد ا رحن 4 كناب 
لمكروبورس : 07> 

ساروس القائد القرطى : هلا 

ساسان : .مم » 07و؟م 


الساسائيرن ؛ 4لالا ©» ولام : "لا؟ © 
7 0 ل ل 5 
14م" 58" 4ف" 5+6 

سكسو حرإماتيكوس : ١8١‏ 

سالا : 8لا١؟‏ 

سالعت : 4م 6 “غ١‏ 

السالى : #م١‏ 

الداقة ف كرا 

!78 )© ١8 : الساليوث‎ 

الساميوث : ١م8١‏ 

سائتا ماريا م#يررى : لا١٠١‏ 


سائث ايلينارس : ١994‏ © 59م 
سافت بيف : 5لا١‏ 

سان جيوفى : لاه" 

سان قيعال : 4و١‏ : ا؟؟ 
سان لورئزى : لاهة١‏ 

سير ياد : ١1٠‏ 

ع عور 41 
سسديانا : 54١‏ 2 4ا؟ 
سسيير ث ؛ هلما 6565| ؛ لإاذا 
سحيلا : 9م1١‏ 

١١١ : سدوم‎ 

سر أبيس : 8 * |١5١‏ 
سرابيوت : ١؟١‏ 

سر جهوس : 561١‏ 

سرديكا : 1م ٠١92‏ 6؟١؟؟‏ 
سر ديلوة با ّمه > هثا7 

سر فيوس : 514 

١594 © |! : سرقسطة‎ 

سر موق م يا ت اله 

سر لديا : ١4‏ 

سر وستثاه : 4/8؟ 


سر يسيوس ء اليابا : 44 
سريكا (أرض الحرير ) : 584 ( انظر 
أيفاً الصين ) : 4؟ 


سعد بن ألى وقاص » القائد : م ع كلام 

سفر' التكوين : ها 

.١١4 : قرولا‎ 

سقير وس » الإمير اطور : 88 

سقراط » الفيلسوف : 44 6“ “اه »2 !ا4١»‏ 
بكي 

سقراط المؤرخ ««حنسى 1 

سكريس : 48! 

سكستوس الثالث : 5١ا‏ 

السكسرن : 0 ا؛ ء 50 » 18 » لازم 

سكوذيا : ١6م‏ 

سلائيك 755 ( انظر أيضا تسالانيكى ) 

سلستين ؛ البابا : ١٠١١‏ 

١١5 : سلستيى‎ 

١58 : سلاميس‎ 

ملقفان ؛: مم١‏ 

سلفريوس : ب« مم 

٠١4 : سلفسر‎ 

سلثيان : 5١‏ )مع , 4ع 

سلوقية : ه0ا؟ 

سلوى الفلاسفة ( كتاب ) 4. م 

١٠١١1 : سمرقند‎ 

سمعان العمودى ؛ م؟١‏ 

سنجديوم ( بلغراد الحالية ) ١م‏ 

اليد ؛: هلمم 

سنس : 98 

السنسكريتية ( لنة ) مغ 

سلسئاتوس ؛ إلا 

سنكا الفيلسوف : 44 : مال 2 كلا١ا‏ 

١8١6: سوابيا‎ 

سواسون : ١84‏ ؛ ١86‏ ». ا 

سورائوش : ه4١‏ 

سور قلسطتطون : ١6‏ 

سوريا 1١:‏ 482 )5و 4 (.ؤ » 


ا 0 ف لل 0 يل 2 
ذا" <١‏ كثما 2م"( 2 /ؤن" )2 
"4:١‏ ؛لاه"” 2) مه" 2 هع" »© 
ولا« » الام ) لزام” 2 55 )2 
ا 000 

سوريا الصغرى : ١٠8‏ 

سوريا النسطورية : ١58‏ 

سوريانا : م/ا١‏ 

١07 : سوزموس‎ 

١69 © 44 : سوزمين‎ 

السرس : هلالا ١486‏ 

سوسيوس : لا"ا١‏ 

سوق قسطلطون : ٠١‏ 

السويد : 47 

سويدأس : 745 6 407؟ 

السويى.( قبائل ) : 490 ء لالا »لا » 
؟ ١5‏ 

4١ © “1 : سيبيل‎ 

سيحون : 5م" 2 /إم١؟‏ 

© ١5 ) |١659 © سيدوئيوس : اذ"‎ 
١88 » لال‎ 2 !١الال‎ 2 ١ كلا‎ 


سير نديا : 541١‏ 


سيريل » كبير أسائفة الإسكندزية : ٠١١‏ » 
؟١٠‏ ؛ / 2غ" 6م48" 
سباخوس : 149 )586258 55)2) 
مد ع إلا ع 5 2 15 ١1/2‏ )» 
١6١‏ ا) لوا 2 ““/اظ١ا‏ ») ازا ») 
كلا ع 5١‏ : 50# يوه" 


(ش) 


شابور الأرل : #٠‏ 2 ؟لام م مم7 » 
ل ب في 

شابور الثاى اللو 3 2 7 1 © 
84" 2 لام" 2 8لم"؟ 2 أالى١؟‏ 

شارتر : ا" 


شارلمان : مم١‏ 

الشاهئامة. :, ,م/ا؟ 

الشرق : لا١٠م 7882151١52‏ ص78 2 
رف بت فضرف 


الشرق الأقصى : ومم 
شازروج : ١57‏ 

١١" : شئودة‎ 

شبربراز : 4وم 
شوبهور : : ١44‏ 
شيراز : 3517 


١5 
"54 


» 9ه : ذالن! ؛ بإلخى1] )» 


( ص) 
صفاقس 


صقلية : 


هه 


مك" 

ره 6 شلا ») مّمقدده» 
ييف 2 برض ب دين 

صلاح الدين الأيويى : م8١١8‏ 

صوقيا : وء«# » 4م 

الصين : 4ما؟ 


لو ال 


(ط) 


طابرق : 45ا 

'طاق البستان : وو؟ 

طاق كسرى : 448١م‏ 
الطبرى المورس : ]41١‏ 
طربزون : ؟ه؟ 

طر سبوس : "١‏ 

طركوئة : لال 

طلوشة : ( انظر طولوذ ) 
طليطلة .: ١99‏ ©؛ ١9#‏ : ه4ل ٠»‏ 5الز 
طنفسة الشتاء : أب 
طوروس » جبال : 87؟ 


0 


شيشروك : هد" 6 57 4و لادإره لا؛| ؟ | 


طولوز : كلاء لالز , الاواء وهر؟ 

طيسفوث ( المدائن ) 4 ولثم م ملاعم 
كما 2 حول ء يولم بكوم 
مذ ع يرم 


© 

عباس ء الشلاه عباس + لاوم 

العراق : 774( انظر أيضا اللزيرة ويلاد 
المرين ) 

العرب : 89.19 بمو عمرء 
5 ل وح م ؤءم 

عمر بن اللطاب : هوس 

عيسى : ؟١٠‏ ( الظر أيضماً المسيح ويسوع ) 


42 

غالة ١‏ 019:) وزع لاك'عءلم؟ وأومع 
لاخ ) وه امام 19 4 إلا ع 
لالاء لاقءع"1١‏ زرلا ءردره 
لازأ ؛ هلا١‏ 2 5لاؤ :؛ هلال ء 
ما ء ههما ©» ١845‏ 2 مذلا 6 
ولع 959 )لالم ع إعمرواع 
22 3 سقف 

الغاليون : 84ما 

الغرب' : م١‏ 

غرئاطة : ه4١‏ 

غزة ؛ ه*؟ 


غنديسأبور خلا" ) فالام : ١17‏ 


(ف) 


الفاتيكان : 

قارس ؛: 1١١‏ 8ه" ١‏ 4لا" 8.4لا له 
ملع ؛ كخم 2)لالم؟ 2 كم5؟ 0ه 
كل الحلض 


خض 


قال : ١م‏ ع ١5ه‏ »كد م 48؟ 

قالاذ الممثير أخو نلتقيزان يك 

فبيولة ؛ لأها 

فتهم الفتويم » وأقعة : .* 

١1١9 2 58٠2 54 : فدياس المثال‎ 

الفرات : "؛ ء. 4لا؟ 2 5م 2 8م15 » 
وق 

الفراعئة :» ه١١‏ 

فقرتجيرن : ١ه‏ + ١١9‏ + 54ا 

فرتناترس : 5" م١‏ .لم1 6 8مهة١‏ » 
لاما ؛ اذا 

فرجيل : ١لا‏ 2)لا١٠١‏ ه؛ وه( 4 ١#‏ 

فُرجينوس : 4107| 

١80 : فردجندا‎ 

الفردوسى م57 007 

الفرس : ١7‏ عمم 2 "4# 6 44ء )1١٠١‏ 


18" ع 5١5‏ 2 55 2 865" 2 
١غ؟‏ 2 له" 2ع 55١‏ ب "ااا 2 
هلا » كلام 2 إمخ(7 2 9م58 )2 
684 2 86خ" ,؛ 4ذخلا 2 "1١#‏ , 
45 6 هغل ,؛ "١‏ 42 :د" )2 


حال 

الفرنة : نط4 .هلا( »)هلاذءإما» 
للخل » 8668| ؛ كلما 2 قم ) 
'969| © /از؟ 

فرنسا : /ا١١‏ » 158 ١15٠‏ 5462م١ا)»‏ 
لاما + كلما :؛ كما 


الفريزيون + 97: 
فسبازيان : "#ه 
الفستيرلا » مر : 47 


فلافيان : م" 


فلافيان » بطريق القسطنطينية : ٠١+‏ 

فلافيوس ماجتوس أو ليوس كسيودورس 
للق 

فلاثيرس القجيتوى : ه4؟ 

فلامنيوس : 4لا 

قلسر : *١١ؤ‏ ء» *لا١‏ 

القتلجا » هر : مه 

فلسطين : ١١١ © ١١#"‏ )"7# * 
مما 6 .م" 

قلنتنيان : "اه )» ويه »)١لا‏ 2 إلا » 
65ل ع 1لا1 6 18" 

فلنتثيان الثاق : مه 

فلققيان الثغالث : 5لا ؛ هلا إلمع686 »> 
مذ )» ١6١أ‏ 2 ١١1‏ 

فلوزنقيا : 46م 

فلير يان » الإمير اطور : 810؟ 

١7 »© 1١5 : فلير يوس‎ 

0١91 : كنائيترس‎ 

الفهلوية ‏ لغة :7م" 

فوقاس : ه4ه؟ا 


ل 


١86 : قوبيه‎ 

فيتالى ‏ : الملا 
فيثاغور س + 1/7 ؟ 
فيجليوس : م » 
يرق : ل 

فيرو ز باد ايض 
فبرورزشاه ؛: وم؟ 
قيرونا : بم » 5و١‏ 


فيتسومى يريتكتانوس 7١‏ ( انظر 


(ق) 


١55 : قادس‎ 

القادسية : هم 

قرطاجنة أو قرطاجة : ه25 249 ؟18) 
سس[ 46 وم 4١ ) ١86‏ ) 
احلل ىا نارفا 

قرطاجنة الأسيائية : لا“ 

قرطبة : لالا » ه9١1‏ 52و9١‏ 

١54 : القرغيز‎ 

القرم : ه55 

قسطبطين الأول : ١٠١‏ ؛ ١ » ١8#‏ »© 
18 »> 214 +7 2 |« 2 "5 2 
م«” » "لا ) ١4‏ ؛ #5١‏ أ 2 5واء 
١١!‏ )؛ لا١؟‏ ؛ ١إلا‏ 2 ا" :6 
م" ,+1" 2 ١4لا‏ 4+ كه" )2 
لاهة” ؛)لمهة؟ 

١١٠ 1١١ : قسطنطين الثانى‎ 

القسطنطينية : (١82 ١١‏ »© "م63 ١6‏ » 
لاا »)!'؟ 2 75 ؛ 1 2 ه55 6 
.لم 4م إ“" 6 لاه ؛ وه ؛ لاه 6 
إل ) "لم ) أمء؛ 4# )؛ 55 » 
وأ © "“"ا١|‏ ,) وإ )2 لازنا ؤز »© 
4؟ ١|‏ »2 4؟|! ,2 لاوا ) 5١#“‏ ع 
باءم"ا ) ٠ع"‏ ؛ إطللا » "١5‏ : 
"١/4‏ ) ولام ؛ ”""”"” .؛ ”اع 
:وم ؛ و4" »؛ [(١ه"‏ :6 #ده” ا ٠‏ 
0 الي ل الى 3 الى 2 
51م + هو" 2 ؟"؟”_ ,ع الام 62 
+" 

قطلونها : ؟٠م‏ 

القفقاس أو القوقار : هه 2 4لا؟ 

6١ © ١١ : قنسطالس‎ 

قنسطائها : 65« » لهم 

#( 6ه‎ 58١6 ١7 2 ١١ : قنسطنطيرس‎ 


-- 


يش ل يد ل اط ف ناف لشن 
؟ “م ) 55 ع لاه 

فنسطتطيرس ؛ قائد'هولوريوس : ٠لا‏ 

قررسقة : ولمام 

١١5 : قوريى‎ 

القوط : ١١‏ : 1 )4:4 علاه و)مه» 
5ه )لام )لَه 6 هلا © كلا 4 
غم 2 لاة ؛ با/زا! ©» لاطا »© 
كما ؛ كلل )؛ موؤل2 5ؤهل » 
51 2 5386| ) 5ذ١أ‏ )د "1:٠‏ ) 
؟١”‏ #17335 ؛ /١ا” 55١ ٠‏ 

التوط الشر يون : 
7 ا 2 اعلو ا 

القوط الغربيوث : /لا4 + إه » 9ه » 
كلا ءغ لا )؛ حلم )مذ ) ةا ع 
ولحل 

”47 © ١7١8 : قيصر‎ 


لؤمم » نه هه أت »© 


(ك) 


كاتارس ؛ هه | 
كاتو : ١:4‏ 
كائزما : * 
الكاثوليك : ؟١٠؟‏ 
كاركسن ؛ /الاا 
كارييرت : 4م 
كاسيان ؛: ١١18‏ 
كان » مدينة : م١١‏ 
كانت : ١44‏ 
كال : (ه 
كتدركيا : ولاء 417 11486 2 70( » 
لم؟ ١!‏ 2 لاه١‏ 
كتسلين : ١55‏ 
كتينوس : ١08‏ 
الكرادى : 47 
كرتين : م1"6 


كر سن : م 
كرماك ماك إيرث : ١١0‏ 


كرم كرواك : 8ك١ا‏ 

كرموئا : 074 

اكريسستوم © يوحنا : #«#« 6 ١١١‏ » 
411 وزل»2 كجعرء رإخره 

5 لحليال ل يقن 

كريسستووس : 60؟ 

"كز ماس أنديكيلوسديز ولا 

اكزمس ء ١6#‏ 

كدو لاون أثوشرو ان وام ) 
560 2 ولام ؛ )ومع ع لاملء 
56 2 لجأ ا كواا سورع 
54 2ع ادم لويس 

كموق الفاله ان ديز :لاما 2 «مرء 


لام . دودر 1 ؛ 0,546 
5 2 ؤ؟١؟‏ 

كسنوفًا ؛ ١٠١‏ 

كسيودورس : 79١‏ م م.م 

كفاده الأول ؛ 105 3 55 

كناده الاق : ميم 

كلاس : 10, 

كليريا 0 

كلبريك : كذمرء بام( ء وم١‏ 

الكلث : ؟١٠١‏ 

2000 : الى 

كلادبرث :مر »؛ بإم١‏ 

كلدريك ؛: م؟ 

كلاير : (7؟' 

كلفن : 1 

كلوثار :5 كيل »ما 2؛ كحؤهاء» إ4ذا 

كلوئان: الغا : لام 

كلرئيله : 84م 

١85 : كلودير‎ 

كلوديان : + , ومو , وا > بووذا 

كلو ذيو .؛ «ومة 


- 


كلوديوس كلوديانوس الشاعر : 85 + ٠٠١‏ 


كلوروميه : 5و١‏ 
كاوئيس :1864 560186م1 ء)ممرء» 
| ش 
كاير منت ؛ الا ١‏ 
كليكية أن قليقية انا 
كيائيا ؛: بإلم , ممم 
كبر دج : لام 
كدكورديا خا 2 
الكوادي : مه 
'كورسكا : م8 2غ 7775" 
كوسيزا .: ولا 
كولول : مث لالع ب#أمرء وما 
كومائا ؛ ١م٠١‏ 
كوميتس : ١"‏ 
كوئال ١415:‏ ؛ 9و؟ا 
(0) 
لاثيوم : آلا 
لثرافا : اوم 
لريثيوش : ه8١‏ 
لزديق : ١55‏ (انظر أيضاً ردريك ) 
لسيديوس : ١994‏ 
لكتنتيوس : 4ه 
لكسيبوس : مه 
االسبارد : /ا؛ ؛ 5م ؛ إلم١‏ 
لئينغراد : 9.م 


الوا : لالظ ١١86‏ » 4لم١‏ 
الوب ركاليا » عيد ع وه 
لوثر » مارئن .' 
لوشيان : و 


ا١مو‎ 


ليبائيرين 7١:‏ ؛ وخ ”مع . 4هء 
١,‏ غ؛ (١‏ غ: ؛4؟ 
ليبائيوس السو سطابى ؛: 9م »76 » مم 


اللوبيون أو اللوبيون : 5؛ 

١١8 6 1١ا‎ : ليجر‎ 

لير ن : م١١‏ 

١7١٠ : لبراز‎ 

١518 : ليرى‎ 

ليى ؛ 5+ 

١١م8‎ 6 ١*7 : لينستر‎ 

لينندر : ١ه"‏ 

ليو الأول الإمبر اطور : 917( > 700 6 
11 

ليو البابا : (١‏ ؛ (١4‏ 6 ه١ل‏ 

2 ١95+ : ليوثيجلد‎ 

ليون : هلا١ا‏ 


(م) 


ماجور يأن ١‏ ليلد 

مارئن » القديسس : وو ؛ 5ؤ( 4+ لاززع 
855 ع ١9و!‏ ,؛ ١ؤوا‏ 

مارئيال : هه١‏ 

مارساوس : ه4؟ 

مارى الخبلية : ١7/١‏ 

عاريا ابنة استلكو و زوجة هولوريوس : 
امن 

ماسارس ( حصن ) : ١5‏ 

المائش ؛ محر : لال 

١8١ : مالو‎ 

مافى : ١8٠١‏ © 07مم 

ألمانية : 8و 

المانيون : 7م١٠‏ 

المتحف البريطانى : «.م 

المتحف الفى بنيويورك ١:‏ :م 

معن . لالم 4 8/اؤ! 2 كمأ ؛ لاما 

المثى القائد العربى : و٠‏ 

اشحر. : 44 


المحوس ؛: 78١‏ ؛ 78١‏ 2 ام؟ 


محجماكء ) صلى الله عليه وسلم؛: تن 
ابيط أطئلى : ١4١‏ 

المدائن : 4ه" ( انظر أيفماأ طيسفرن ) 
مدرياد : ١58‏ 

مدررا : اما 

مديرأ : ه9١1‏ 

مراكش : 9لمم 

54564 ١7٠ : مرثون‎ 


مردوفذيوس ! 70 


مرسالاء : ١ ' ١١1"‏ 
درسلا : ١١5‏ 
مر سلس ؛ 4و١‏ 


مرسيان » إميراطور الثرق : 9١م‏ + "م 

١756 ١١82 »#« : مرسيليا‎ 

مر سيليرس : ١8‏ 

|!١ا/‎ ٠ مرموتييه‎ 

دروقك "ما 

المزوثجيرن : 1١84 2 (١8*‏ :5ملء 
14١0 84‏ 4 ١فا‏ 

مريائوس كابلا : ٠١٠١‏ 

المريخ ل مقف 

مريلدة : لال 

مريم العذراء : |٠١١4 ٠٠‏ ”مأ 6 
765 ) كوو” 442١م‏ 

مردق ‏ حز؟ 2 990 00 

المسالى : ولا 

المسعودى ؛ 88؟ 

المسيم عليه السلام : 115 ؛ 54178؟١)‏ 
م١‏ 2ع 1١21١‏ 2غ "1لا عءاهما) 
“اه ) “| ؛ 56"( )2 ذأ ) 
ا ا ال 0 201206 
5؟]4ه” )؛ 4ه" 2» :2ع" ؛ 55" ) 
2538 


'مصر : (1 4؛ 15 2؛ 47 56و ) 


(١5 4 |‏ ؛)'ا'ااء 156 )6 
ل 7 الى ف رقن تت أطرضا 


-ه 


3-3 


ار سف ل الل ب يقض 2 
؟ى؟ )2 ه6خ؟ 6 "٠٠‏ )2 لامي 
المغاربة : "4م » "(١‏ 

المغفول : مه 
مقدولية : ١١‏ 
مقدونيوس الأديومى : 
مكار يوسن | 
مكون و ييومن ع" 
مكسموس : 75 © 
45 )2 ؟5ا 
مكسموس الصورى : 
مكسميان : ١58‏ 
ملاليا : لاه١‏ 
ملميزى : 4" ا 
ملورى : |١560‏ 
ل 
١‏ 
مئز بادئكس : ١١4‏ 
منكا , 9م٠١‏ , 4م( 2 وب«١م‏ »4 ١4‏ 
موريا : و١‏ 


"١ 


؛ 5ل/ا١|‏ 
"١‏ 2 #“" ؛ 84 » 


2 4؟ 


موريس : 5946 

الموز » مر :8" » 4لا 
الموزل : م/ا١‏ 

موزلا : “لاا 

مودى بن لصير : ١95‏ 
موسايوس : ١6١١‏ 

١59 : مونستر‎ 

مويد » دير : الا١‏ 
مؤيزيا : اه 


ميث : /أا"! 6 8م5١‏ 


ميلان : لال" » "اهم ه وهم » ذه ع ّمه ه: 
لالم © ١"4 +» ١١4‏ ,» مرولا )2 
يل رقف د لل 7 ا 

ميلينس الأيونية : ٠٠‏ 

ا ميليون : ١4‏ 

١8“ : ميئاس‎ 


ميل : لالز 6 هلا١ا‏ 


)00 


نابل : الا 2 فور 2 رن "(٠١‏ > 
١؟؟‏ 

نابليون بوئابرث : ؟١‏ 6 ١١١‏ 

نارسيز : 97م 


نبل أنجليد » قصة كريئهله 

لربولة : 5لا »2 «9لا١‏ 

الأر و يبه : 7 

نزيانزوس ( بلدة فى كيدوكيا ) : م 

|١ نزيائزين.‎ 

النساطرة اللو 

نستريا : ١86‏ لاما 

تسطو ريوس 

نشيد الإنشاد : 

النصارى : /الم؟ 

تصيبين : 2191 مهلا 75542 »2 

1 

لقوماخوس» فلاقبوس زوج أبئةسيما خوس : 
يف 

١٠١١ : نقوماحوس‎ 

نقوميديا : ٠7‏ ©» ه؟ 

تهاوئد : .م 

البرين : ٠٠‏ (انظر أيضاً الخزيرة والعراق)؛ 
0 

نولا : ه١١‏ 

نومريوس حا كي غالة الار بولية : 

١ : توميديا‎ 

النوميديون : 45 

ثيال : م5١‏ 

نيرون : بإم١ا‏ ع كهمم 

فيسيوس ( بلدة نيس ) : ١م‏ 

٠5 , 5+ : نيما‎ 

ليقية » مجمع نيقية الكنسى : 
أكلال 


١م‏ 
تفذى رسم : 


© 5" ع2 /اهة 


5" 


2ع 76 »6 


النيل : ١١٠١‏ 
لينوس : 54!ا »© هلا١‏ 


ليويورك : 5؛١‏ 


ل 


هبر : 4لا ؛ 5ملء لوه #أرء 
وه١‏ 

هدريان الإمبر اطور : ١٠‏ 

هدريان » سورهدريان : ١١19‏ 

ددر ياذويل : [إه 


عرقل الإمير اطور م /) وموم 2 
5كؤة"م_ 2 4,م 
هرمزد الثاني : هم” ) 4وم 


١61 : هريوك‎ 

هريود : 68" 

الملسينت : ١‏ ١ه(‏ انظر أيضاً الاردئيل ) 

هاينا أم قسطئطين : ١4‏ 

هلينا زوجة يوليان : 

هليوس ؛ الملك : لام 

ملديا » جبال : 4لا" 

١١5 : علكر‎ 

|٠١57 : دنجست‎ 

اطند : ١١‏ 4 4م١١‏ ) وسمو إجعم-هء» 
٠ط"‏ ) ثم" '؛ و" 

المتوتوكرن : ٠٠١‏ 2 0م 

هئيبال : 5م 


3 ه 55 


١74 + هوائان‎ 

١١7 : هورسا‎ 

هوس : 

الموك ائية : ١55‏ 

هوس : هما 4-ءلا 

الحمرن : ٠؟لز).هم‏ زم ءوهة» هلا 
آم 


١66 


اطون الكتريجور : "4#؟ 

هوثرياك بن جيسر يلك : "8 

١١8 : هوئوراثوس‎ 

مولوريا :8م 

هوئويوس : "هم 6 6هم) ذه 4 6:5١‏ 
مك م قذغع ولا هه 5لا :؛ بالا 6ه 
١8١‏ عم" ١‏ ؛ ؟؛| 2 55 » 


م" ع 5 
هبياشيا : ١955 6 ١:‏ 5456 »غ7 ) 
م54 502 


هيياث ووس 1 5١5‏ 

هبر اروايس : 795 »© 394 4 وم 
هيرو : ١ه؟_‏ 

هريروذه : لإم١‏ 

هيرودودث : 554 

هيكل سامان : هم 

هيلارى : (١١7‏ © م0" 


هيلارق مه دواثييه هه 5 ١١5‏ 


(و) 


وَالينَا 2 عنللق"القوط الفر ييف لا 

ويس : ١٠٠؟‏ 

وتيزا : وا 

الولايات المتحدة الأمريكية ؛ ١4‏ 

ولفايك » الراهب : لا١١‏ 

الوندال: “1 »4 لاج )ا هه )ّمه > 5لاء) 
لايا ) ملز )5م |554١‏ ) 
/ا1١1؟‏ » "5١1 "١59‏ 

1١54 ولثسار‎ 

ويكلت : ١و١‏ 

ويلز : 15 6 مة١‏ 


(ى) 


اليابانت : ..م 


+ 6 


يردجرد الأول : ١ة"ا‏ م١"‏ 1 065* 


يزدجرد الثالى : و.يم 
يزد جرد الثالث : ومبم 


يسوع : 6٠٠١‏ 586 ( الظر أيضاً عيسى , 


00 

اليعاقبة أى اليعتوبيون : 87م 

"0٠١ : يعقوب‎ 

يفروئيوس الأونوق : ١١5‏ 

المود اخ باخ اع عو وملعم 
١م"‏ + /إلم"” 2 هو" 

(وجنيوس : "الا 

يو-نا القديس : .لما 

يوسما أليابا لا 

يو-نا اسكوتوس أرسنيا : 64م 

وجا كسيات : ١١8‏ 

يودكسيا الإمبر اطورة :.5م؛:8.0١‏ »6(م١‏ 

يودكسيا زو جة قلنتنيانثم زوجة بترو يوس » 
هم 

يودوثيا ابنه ثانثئيان الثالث : هم 

يودينا : كام 

٠١4 : بورأسوس‎ 

بوزيبيا الإءيراطورة : لاا »ع 4م 


يوسسبيئوس > هير و ليموس سقرو ليومر 
أستير يرو لاه همه" )لاه م 
6 

يوشم : فض 

يرليان : ١١‏ )7 س هع 6 55و لا5ك2» 
لاه١‏ )» كه|إ : ١:4‏ 2) 9 ُّ 
م4؟ ع وقم؟ 

بوامنوس البلاق : ١‏ 

يوليوس الأول : ١م‏ 2 ٠١4‏ 

يوليوس فيسدوس : 88 

١44 :' يومائيوس‎ 

"5 : سويم١وب‎ 

اليوئانت : ١١‏ )“اه ماأاء8:؛ 4 لام» 
هلأ 8٠١‏ "5 2 مرت ١غ“‏ هه 
5 2 م" اوكا" يع ولام" ع 
الا" > 4ل/ا؟ يع لالم 2 4م .6 
١م١5‏ 2 ك5" 2 إؤ"”_ : ؟”ؤة"” 6 
505 


بولبيوس : ؟١؟‏ 


الموضوع 


مقدمة الأرحة . 


مقدمة الولف 


وه 6ه 


الكتاب الأول - الدولة البيزنطية فى أوج مجدها 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 

الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
النصل الحامس 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 

الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفسق الكاسن 


الفصل الأول 
الفصل ااثانى 
الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


: فيصر #«ثالقفوهة ارقم ١م‏ امم 
م الإمير اطور الوثى « © « اأوهه ممه م هام 
: شيامة المطاف 


: الشرق المسيحى 


ثبت مسلسل بالحوادث التاريخية 
الباب الأول : يوليان المرتد 


م #» ف ههه 


الباب الثانى 8 1 ابر 5 


: التخوم المهددة ... 2... ره 50 ظ2 
4 الآناطرة ٠المنقلون ‏ عه ناه ون دمل له م 
: ماا كان محدشر فى إيطاليا . 20 
: تيار البرابرة الحازف ممه لقهق مقع هوه امور 
: سقوط رومة 20... 55 ٠‏ 


الياب الثالث : : تقدم المسيحية 


: تنظيم الكنيسة ‏ .., .., 
: المارقون .امهعم اوه .ءوده 
: الغرب المريحى 86* أوسهة ووه أووقه وقوه ووف 


1 رومة ©6ه© ‏ ممه ا اهوة وه ووه 
1 مم القديس جير وم فوهه 
و اه الحنرد المسيحيوث ومع» اأومسوه اموه 


ومه» لذماليا ووه لخنانا ل ليلا ل لاليما 


66ه © © ه 


م ا 0ل 
6 4 
و.هة أ وورء ا وء.ء 5١ل‏ 


مه هوه ١١‏ 
لاياك 15 


القفل اتناس + 


الفصمل السادس : 


الفصل الأول 
الفصمل الثاى 
الفصل الثالث 


' الفصل الرابع 
القمزل لهاس 


الفصل الأول 
الفصل الثاى 

الفصل الثالث 
الفصل الرايع 
التعيل لاسن 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابم 


: بريطائيا تصبح إنجاترا 
: إير لندة 
: بداية تاريخ فر نسا ثمة ا وقوه 


: أسيائيا كت حم 
: إيطاليا تحت حكم القوط الشرقيين ... 


قاترة يتان 5000 
5 الفقيه الديىي الإمير اطورى , . قور رهد رمعم 6٠ا‏ اه 


ا موضوع 
** سسب الأساقفة الشرقيون 0-00 ةاعم 


القديس أرقيطين .ه ا اد لطا , «.اأقهمه ووو 
١‏ 5 الآثم ممم أعوية ا ووه 030 1 0 
فى 65 العام الديى ووه 3 مه*» قف هيه 


و خعفة الفياسورف وهم الققة اانه وعم م.م موه 


8ك اليطن يق " مله و فموة مع لمعه 
الكئيسة والعام 0200 


الباب الرابع 57 تتشكل 


موه مهه؟ وهو* 6م لزنمانيا 


مه الأيام الأخيرة من تاديخ غالة القدمة ‏ ... 
؟ - الفرنئحة 0... ... 


# الم المرو فاجيون 


لالاننا 6ه 6ه 


القوط الغر بيين لمانا © © هم 


0 5 ثيودريك عمهه يانالكن ينانا كك ٠.‏ 
”' سس بؤيثيوس 


: 2 ووه ٠‏ ل لا وه» ٠‏ 
: تيودورا . ٠‏ . 
بليساريوس يننا كنا ووه 


: العمل وألئروة #هام و« 6 هوه هوه نعو ووه وقوه 
: العم والفلسفة ... 


: الأدب ووع اوه © ووه أومهة اه 66 . 
0 لفن الببز نعلى # »همه لومم الوه» ١8م‏ العم هوه اموه 


امنيا 


ل بدا 


||| 0 با 


١78 ث..ء‎ 


لالانها 


الفصل الأول 
الفصل الثالى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


الموضوع 


* 0-2 أياصوفيا همهم أعسدوده دهء بعوامفوة لمعه عمء 0 


4 257 50 القُسطنطينية إلى راكنا ووم 0300 8 © 5 ههه ١ذ#‏ © ا» 


هت الفنون: النؤاطية ٠‏ لاتحت دن 2ن 


0 اجتمع اساسا هج »م القهعة نمه لوعو مه مهء مو. وءمه 
: الملكية الساسائية ... ا 
4 القت الضاك الى ين يموعن اجا مهاه ا م أذ 


الراعو. عءة 0 


فهر س الأعلام ههع المعو أفهسع أكققه موه همع ووه وميا 


.ع [51؟ 
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مقدمة الترجمة 


يي اا 0 


لي 


باسم الله نبدا ابلحزء الأول من اتلد الرابع من مجلدات قصة المنضارة 
السبعة » وقد صدر ما بعد هذا مجلد خامس فى حضارة عصر الهضة . 
أما هذا انجاد فيروى قصة <ضارة العصور الوسطى من قسطئطن إلى دائى » 
٠‏ وهى فثرة دامث أكثر من ألف عام + وقد أطلق المكلف على هذا العهد. 
اسم عصر الإيمان لأنه كان عصر العقيدة الدينية القوبة » ولآن فيه أضحت 
المسبحية دين الدولة الرومانية » وفيه ظهر الدين الإسلامى واننشر فى آسية 
وأفريقية وأوربا » وبلغت الحضارة الإسلامية فيه ذروة مجدها فى الشرق 
والغرب على السواء . 

وهذا املد الرابع - وإن لم يشمل من الزمن إلا هذه الفئرة القصيرة 
من تاريخ العام من أكير مجلدات هذه القصة ؛ فهو فى الأصل الإنجزى 
يبلغ نحو ألف ومائئى صفحة مقسمة إلى خسة « كتب ») سنصدرها بالاغة 
العربية فى ستة أجزاء . 

وهذه الفيرة من أهم الفئرات وأبقاها أثراً فى تاربخ العالم » وحسينا أن. 
نعيد ما قلناه من قبل وهو أن فبا ثبنت دعام المسيحية » وظهر الإسلام » 
وقام الصراع بين الهودية والمسيحية . وفها بدأت أوربا تتشكل ؛ ونحطمت. 
الإمبر اطورية الرومانية وظهرت الأهم الأوربية الحديئة » ونشبت الجروب. 


5-0-7 
وسيجد القارئ ذلك كله مفصلا فى هذا اللحزء والأجزاء التالية 
إن شاء الله . 
ونرى مرة أخرى أن نكرر الشكر للإدارة الثقافية لحامعة الدول العربية 
وللجنه التأليف والترحمة والنشر وللقراء الكرام الذين كان إقبالم على الأجزاء 
السابقة أكير مشجع لنا على مواصاة اللحهد فى ترجمة هذا املد الفم 
ونرجو ألا يطول انتظار هم لبقية الأجزاء .© 
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